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مون ا لمع حفوظطء 
لرار اعرا 


الطبعة الثانية ٠۹۸۲‏ 


مد خسل 


الفكر دة والسسياسية والاجتماعية للفترة الحاضرة من تار بح الحزائر 

وبهدف هذا البحث ال تو ضیح صعوبة النضال الوطنى ضد 
التراث الاستعماري الموروث وتسليط الاضواء بشكل ساطع على 
التكوبنات الاحتماعية الجزائرئة خلال مر حلة الاستعمار والكشف 
عن البنية الطبقية الاجتماعية الحزائردة التي كانت سائدة فى تلك 
الحقبة وبالتالي الكشف عن أهم التحولات الاقتصادبة والاجتماعية 
والتغيرات الطبقية التى حدثت منذ الاستقلال وعن الاطروحات 
التي تضمنتها الثورة الجزائر دة الوطنية ٠‏ والغرض من ذلك هر 
ألو قوف عند يعض القضايا الهامة التي تشكل بدابات الفترة 
الحاضرة من التاريخ الجزائري لاستحلاء ملامحها وخصائصها 

ولد وحد الباحث من حيث النظرهة الاحمالية الشاملة ان 
تندرج في مجملها تحت ظاهرة حركة التحرير الوطني التي تعود 


بجذورها الى التاريخ النضالي الوطني منذ عام .147 عندما بدات 
الانتفاضة الوطنية بقيادة الامير عبد القادر الجزائري ©» وعندما 
اخذت تتجمع مؤشرات الانتفاضات الفلاحية )۱۸۷١(‏ وبروز 
الطبقة الفلاحية من حيث أنها وة سياسية هامة والئى واصلت 
النضال »© فيما بعد » مع الاحزاب الوطنية والحركة العمالية 
الحضرية » مشكلة بذلك مسيرة الحركة الوطنية وانتفاضة 
عام 1184 التي سرعان ما تحولت الى حرب ثورية شاملة . 

من هنا تبرز المسائل التالية : هل استطاعت معركة التحرر 
الوطني بعد الاستقلال ان تكوان الكيفيات المختلفة لمعالجة التناقضش 
بين التكوين الاجتماعي الجزائري والامبربالية بشكل جذري ! هل 
استطاعت التحولات الاقتصادية والاجتماعية ان تهدم السيطرة 
الامبر دالية كليا وأن تغير بصورة فعلية العلاقات الانتاحية 
السائدة ؟ 

هل استطاع التصنيع اقامة تحولات بنيوية تساعد على التطور 
المستقل لمجموع الاقتصاد ااوطني ؛ دون أن بصطدم مع البنسى 
الزراعية الموروثة ؟ هل تشكل الثورة الزراعية القضاء عالسسى 
التناقضات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها الاستعمار وبالتالي 
على خلق بنى جديدة للانتاج والغاء علاقات الاستغلال » ام ان 
الثورة الزراعية نفسها تطرح » في الوقت الحاضر » تصورا جديدا 
للتخطيط الشامل ؟ 

بتعرض الباحث الى تلك المسائل التي تفرض نفسها بقسوة 
بأسلوب علمي نفدي ومنهجية موضوعية لاستكشاف العوامل 
الرئيسية التي تحكم المجتمع الجزائري وتفسر مسلكه التاريخي من 
خلال تكو ناته الاحتماءية الموروثة والمستحدتنة ٠‏ لكن اكتشاف 
الواقع الجزائري الحاضر بعني فهمه وتحليله ونقده ثم الارتفاع به 
نحو واقع متجدد أنضج . 


جد جه ¥ 


5 


لم بعرف التاريخ الحديث مأساة استعمارية كمأساة الجزائر» 
كما ان الانسان الحديث لم بواجه ازمة انسانية تهزه فى الاعماق 
وتتحداه كأزمة الجزائر » خاصة أن الاستعمار الرس لم يكتف 
باحتلال الشرائز :وسيلث كرواتها رائ ےا وانما حاول طمن 
معالمها القومية وسلب ثقافتها ولغتها وهويتها الشخصية . 

فمنذ بدء احتلال الجزائر عام .7م١1‏ »> ومنذ حملات القائد 
«بوجو» الوحشية وأسلوبه الفاشي »© اخل الاستعمار أبشع معانيه 
واتضحت معالمه وارتسمت سياسته وفلسفته فى أرذل صورها 
وأشكالها . ١‏ 

وكان الفرنسي جول فيري ,اا فد فضح مقاصد 
الاستعمار حين تحدث باسم الاستعمار الفرنسي الجديد في 
الجزائر » فى بدء احتلالها » حيث قال : «... فحيث السيادة 
السياسية تكون سيادة المنتجات الاقتصادىة)() . وتمت السياسة 
التي رسمها أمثال «جول فيري» > وقام المستعم رون محاولات 
دائبة لطمس معالم الحياة العربية في الجزائر حين اعتبروا اللغة 
العربية لغة احنبية وحين اضطهدوا الانسان الجزائري ونظلموا 
استغلاله . اعد حاول ا ان بهدموا معالم الشخصية 
الوطنية الجزائرية من خلال هدم لغتها وتشويه ثقافتها » وان 
يمدو كل طابع ذاتي للجزائر وتحقيق دمجها النهائي بفرنسا . 

والنظرة الى ماضي نظام الامبريالية الاستعمارية وحاضرهما 
ابضا ببين أن نظام الامبربالية الاستعمارية واحدة من احلك 
الصفحات في تاربخ الانسانية . فالاستغلال اللاانساني وسياسة 


ما ا سس سي 


١‏ لب هن كتاب «عارنا في الجزنائر» ترحمة سهيل وعابدة ادرسن ب دار الآداب. 
وهذا النص وارد في كتاب عبد الله عبد الدائم «الوطن العربي والثورة» دار 
الآذاب 1957 - ص 1۷١‏ . 


الافقار والتجهيل »© تلك هي الممارسة التي نالتها شعوب البلدان 
المستعمرة من الاميرباليين . ولقد تحدث ابد بواو حيو الامبربدالية 
عن «رسالتهم التمدشية» وعن أنهم بحملون الحضارة والثقافة 
والحياة الجديدة الى الشعوب «الفقيرة» المحتاجة. غير ان الشعوب 
المضطهدة تعرف جيدا الوجه الحقيقي البشع للاستعمار » كما 
تعر ف ابضا ان المستعمرات بالنيسبة للامير باليين ميدان مربلسح 
اتوظيف الرساميل وسوق للتصردف ... فالاستعمار هدفه دائما 
استغلال الشعوب واضطهادهم . 

وفي الحقيقة » لقد خاضت الشعوب وتواصل خوض النضال 
بشكلمتفان ضد السيطرة الامبريالية فيسبيل الحربة والاستقلال 
الوطني . وتنبع الاهمية الحاسمة للجماهير في العملية التاريخية 
من الدور الحاسم لاسلوب انتاج الخيرات المادرة في لطور الاجتمع. 
فالجماهير الكادحة والقوى الثورية هم القوة الحاسمة في التطور 
الاجتماعي » تصنع الجماهير الكادحة وقواها الثوربة النار سح 
بعملها الانتاجي 6 وآن دورها لا بقتصر عل تطو بر الهورى اانتحة 6 
فهي ابضا القوة الاساسية التي تقرر مصير الثورات الاجتوامية 


وحركات التحرر الوطني . كما انها تساهم في تطوير ااثقافة 
الروحية للمجتمع وبالتالي الحياة الاجتماعية نفسها , 


جد عد جهو 


لقد تميز الاهتمام بالتاريخ الجزائري الحديث بتسابط الاضواء 
على تكوين ونمو الحركة الوطنية > والتحولات الافتصادية _ 
الاجتماعية والسياسية التي حدثت في التكوين الا+:هامي 
الجزائري »© وأما الاهتمام بالقضابا الايديولوجية والبنى الثقافية 
التي كانت تمر عبر أمؤسسات المدرسية والبرامج اإنعا.هبية ؛ 
وتأخذ طابعا سوسيولوجيا خطيرا في تفكك الشخصيه الجرائرية 
ومحو الهوية الوطنية للانسان الجزائري الحديث » فلا سزال 
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تسليط الاضواء عليه قليلا ‏ وهذا ما بحاول الباحث أن سرز معاله 
وسين خصائصه وآفاقه بالاضافة الى تحليل التكوينات الاجتماعية 
خلال مرحلة الاستعمار وبعد الاستقلال ‏ لذلك بثير الباحث > في 
هذا الات فاا ارد لوعن امن خلال که ي 
الثقافية ولبرامج التعليم التي كانت قائمة . اي كشف اهم القضابا 
السياسية والاجتماعية والثقافية لتاربخ الجزائر الحديث منذ 
الاحتلال حتى الاستقلال » وبالتالي اثارة بعض المسائل لما بعد 
الاستقلال . 

وينقسم تاريخ النضال الوطني الجزائري الى فترات عدة » من 
عام ۰ - ۱۷۰ » ومن عام ۰ - ۱۹۲۰ 2 ومن عام س 
1 +۰ ومن عام ١9501‏ وصاعدا (5) . 

لقد تم انزال الجيوش الفرنسية على سواحل مدينة الجزائر 
عام 1A.‏ ¢ وفي هذه الغترة قامت الانتفاضة الو طني شيادة 
االجاهد الأمير عند القادر الجزائري الذي هرم عام ۱۸٤۷‏ . 
وتواصلت الانتفاضات زمنا طوبلا » لاسيما انتفاضة المقراني عام 
1 . ولم سستتب الفتح الا عام 1۸۸٠‏ »4 بعد نصف قرن من 
الحرب شبه الدائمة . 

لقد تميزت الفترة الاولى بخوض الارياف الجزائرية حربا 
طويلة » بعد هجرة النخب المدنية الى خارج الجزائر ابتداء من عام 
٠‏ . ومن هنا بمكن تقييم الامير عبد القادر كقائد للمقاومة 
الفلاحية بخوض حرب الغوار . 

وتتميز الفترة الثانية بنضال الفلاحين المستمر ضد المحتلين 
وضد اغتصاب المعمارين لاراضيهم . أن الطبقة الفلاحية ل تلك 


؟ ‏ انظر كتاب سمير اهين «المغرب العربي الحديث» الترجمة العربية ‏ دار 
الحداثة » بيروت + 1۹۸۰ ©» ا ص ۱۲۹ ١۴۴‏ . 
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إلفئة الاجتماعية التي ظهرت على المسرح السياسي عام 141/1 
قد نتجت من تفكك البنية الاجتماعية القبلية التي كانت سائدة في 
الارياف وقت الاحتلال . لكن تاريخ الحركة الوطنية هو تاريخ 
التحالف الشائك بين الحركة الفلاحية والحركة الوطنية الحضرية > 
انه تاريخالتنظيم للطبقة الفلاحية التي واصلت النضال مع الاحزاب 
ااوطنية والحركة العمالية الحضرية . اما الفترة الثالثة التي تمتد 
من 1١95.‏ 1106 فهي فترة تطور الحركة الوطنية من القومية 
المعتدلة الى الراديكالية : فقد نظم العلماء انفسهم (رجال الدين 
وبعض المفكرون) عام ٠‏ شيادة مال الحميد بن باديس تحت 
شعار «الاسلام دبني » والعربية لغتي › والجزائر وطني» . فالحّت 
على العلم باللغة العربية بعني الرفض التام للسماح بنزع الثقافة 
القومية . وقد تأصل الموقف الراديكالي للحركة الوطنية الجزائرية 
منذ عام ۱٣۲٣‏ في حزب «نجم شمال افريقيا» الذي شكله في ذلك 
الو قت (مصالي الحاج) في أوساط العمال المهاجرين في منطقة 
بارس فرنسا ب . فقد خاض «نجم شمال افر يقيا» نضالات 
مريرة تعرض خلالها للقمع والاضطهاد » وقد شهدت المفلامرات 
الشعبية ‏ 6 مايو / ايار عام .1356 في مدينة سطيف ‏ مجزرة 
رهيبة ذهب ضحيتها حوالي ٠‏ الف قتيل . ان تاريخ الجزائر 
حتى عام ١161‏ هو تاربخ مفعم بموجات القمع والقئل لكل 
الانتفاضات الشعبية . 

ان الأول من نوفمبر / تشرين انثاني عام 15166 هو نقلة 
الانطلاق لسيرورة ثورية جديدة حدد فيها المناضلون كيفيات الثورة 
وأهدافها . وتأتي اهمية ((الجنة الثورية الجزائرية)) من حيث 
انها استوعبت الفرصة التاريخية للسنوات الخمسين » أي 
استوعبت الاهمية الحاسمة للقدرات الثوربة للطبقة الفلاحية . لقد 
تميزت هذه المرحلة باعادة تنظيم التحالفات للقوى الثوربة » التي 
اعبت فيها الطبقة الفلاحية دور القوة الرئيسية » بينما لعبت 
الفئات الحغربة دور القوة الموجهة . 
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فعلى هذه القاعدة الصلبة انطلقت انتفاضة عام ١5966‏ »© 
وسرغان ما تحولت الى حرب ثورية:. أن حرت التحرير الوطني هي 
الحقبة التي مارست الطبقة الفلاحية من خلالها التدريب على 
اشكال التنظيم السياسي الحديث . لقد دامت حرب الجزائر في 
هذه الفترة حوالي م سئوات ‏ من اول نوفمبر / تشرين الثاني 
1 الى اول وليو / تموز ١9115‏ © فكانت هذه الحرب شكلا 
جديدا لحرب الامير عبد القادر ولانتفاضة العام ۱۸۷١‏ » التي 
انطلقت من مناطق «الأوراس)» و«الفبايل)» وبالتالي عمت كل التراب 
الجزائري . وتحت تأثير هذه الحرب اتخذ مؤتمر ا(جبهة التحرير 
الوطني)») ‏ في وادي الصمام عام 1١9057‏ مواقف جذرية . 

ان الاستقلال وحده لا ,كفي »© بل لا بد من ارساء مجتمسع 
اشتراكي وبعث الهو دة الوطنية للانسان الجزائري . 

ولقد وضع حد للاستعمار الفرنسي في الجزائر » بعد 
استشهاد مليون ونصف الليون شهيد » وتم استقلال البلاد عام 
۲ . «نادرة هي تلك الحالات التي تشبه حال الامة العربية في 
صراعها الطويل والحضاري والدائم مع التحديات التي فرضت 
عليها .. وأندر .من ذلك وجود حالة خرجت فيها أمة اخرى »© غير 
هذه الامة » من مثل صراعها هذا مع تلك التحدبات دون ان تفنى 
او تمسخ هويتها الحضارية وتنطمس معالها القومية فتصبح 
امتدادا هامشيا او ذيليا لاعدائها الذين فرضوا عليها ما فرضوا من 
تحدبات» ۳) . 

لهذا فان محاولة تحديث التاربخ المتكوين الاجتماعي الجزائري 
لا كون بدراسته من وحهة نظر الاستعمار ونتائحه» وائما من وجهة 


٣‏ ل محمد عمارة : «العرب والتحدي» سلسلة عالم المعرفة ‏ الكويت 


٠.280 ص‎ -_ ۰ 


11 


غار المجتمع الجر عزاثري نفسسه التي تتمثل في ألر فض س والمقاومة 
والإنتفاضة والثورة... واذا كانت المصادر الفرنسية هامة لدراسة 
المواعث الابد بو لوحية لبشري ترسيخ الثقافة الاستعمارية » فان 
ردات الفعل الجزائرية لا ترى الا من خلال الرفض الشامل لكل 
اشكال الاستعمار » وان دراسة العد المميز للبنية الثقافية 
الاستعماربة المتمثلة في النظام المدر سي وبرامج ج التعليم من قبل 
الجزائر بين لا بمكن أن بتم الا اذا اخذنا بعين ار المصادر 
الجزائرية للعصر المعين ‏ وهذا ما يعالجه الباحث بالتفصيل في 
هذا الولف . 

من هذا المنظور نبدو دراسة ال(بن رحتّال)» هامة حدا نظرا لان بن 
رحال بعتبر من الشخصيات النادرة السياسية والثقافية خلال 
المرحلة التي سبقت تكوين الحركة الوطنية الجزائرية + فهو يمثل 
محاولة الرفض ‏ الحوار ©» بين المجتمع الجزائري والاستعمار © 
هذا الحوار الذي ترسخ بعمق في الاطارات الاحتماعية والثقافية. 


¥ + 


فالمتتبع لسير الحركات الفكرية في البلاد العربية بتبين ان 
كثيرا من تلك الحركات اتخذت لبلوغ يا صورا ثقافية 
مختلفة >٠‏ وانها تنادي دائما بالتحرر من قيود الماضي وطرح أعباء 
القديم . والنظرة البعيدة الى ما وراء المظاهر المتعددة التي تتخذها 
هذه الحركات ٠‏ تشر الى كونها جميعا تصدر عن خط واحد وترمي 
الى مقصد واحد » اشاعة التشكك والاضطراب في مفاهيم الامة 
ومقوماتها » حتى تضيع معالم تراثها الروحي وحضارتها ولا فی 
امام أرباب الفكر فيها الا صور مهزوزة وعقائد ممسوخة ٠.‏ ومقصد 
ذلك هو التمكين للنفوذ الاجنبي من شل وعي هذه الامة وتضليل 
طريتها وفقذان الثقة برها + وقد تين ذلك افك م يذ 
اواخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن » في حملات «التغريب)) 


1١ 


eeidentalisation‏ التي شنها الاستعمار وأعوانه مصوبا هجماته 
التراث العربي بوجه عام والى اللغة العربية بوجه خاص . وقد 
بدت آثار هذه الحملات في عدبد من الدعابات التبشيرية 
والارساليات في بلاد المشرق والمغرب العربي »© وكما بدت في بعمض 
من الكتابات «الاستشراقية» . 

ولقد تصدى كل من جمال الدين الافغاني » ومحمد عبده » 
وعبد الرحون الكواكبي » وقاسم اهين وغيرهم من المفكر من 
الوطنيين ©» للكشف عن الصلة بين التبشير والاستعمار ٠‏ حيث 
كانت بداية التبشير بمثابة طلائع للاستعمار »> وقد اتخذ الاستعمار 
من التبشير اداة طيعة في بده » وجمل همه الاول تحطيم اللفة 
العربية ؛ والعنابة باللقات العامية واللهحات الاقليمية » وذلك 
لتفتيت القومية العربية (مثلا » منذ دخول الجيش الفرنسسي 
الجزائر » ام تتوقف الادارة الفرنسية عن محاربة اللفة العربية > 
وقد شن الفرنسيون الحملات المنظمة على اللغة العربية بمختلف 
الوسائل) . فاللغة هي دالة الفكر او هي «مجلى للفكر» © وان ترك 
الاشتغال بها بعنى موت للحياة العقلية (؟) . فاللفة تجعل للمعارف 
والافكار البشرية قيما اجتماعية » وتحتفظ بالتراث الثقافني 
للاجيال القادمة . 

وقد بین «فيخته» ‏ ©1068 ما للغة من أثر بالغ في تطور 
الشعوب : «ان اللغة تلازم الفرد في حياته » وتمتد الى أعماق 
كيانه ».وتبلغ الى أخفى رغباته وخطراته . انها تجعل من الامة 
الناطقة بها كلا متراصا خاضعا لقوانين » انها الرابطة الوحيدة 
الحقيقية بين عالم الاجسام وعالم الاذهان ... كما ان الحدود 


5 ل عباس محمود المقاد : «محمد عيده» ¢ سللة أعلام العرب ‏ العدد 
الاول ¢ ألو سسة المصربة العامة ل بدون قار بخ ¢ ص ٠. A‏ 


1۲ 


الحقيقية للامم هي حدودها الداخلية ©» أي التي تميز عقليتها 
وتفكيرها ولغتها ...) ((ه) . 

ولصيانة الهوية الوطنية للشخصية العربية » بغي المحافظة 
عاشي e E‏ ا عدي لمن 
مستقفلة واضحة . 

ومن هنا فمعركة استقلال الجزائر لم تكن تعني جلاء الاجنبي 
عن البلاد فقط »© وانما كانت تعني أنضا د فع وى الشعب 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافسي والحضاري ... 
وهذا «ظهر حمفيقة العلاقة الحدلية بين وحدة الفكر ووحدة 
السياسة والاقتصاد : ان عمق التخلف وشموله فى البلاد العربية» 
لا بطرحان قضية التثوير الاقتصادى والسياسى فقط > وانما 
قضبية التكوير الفكرى ابضا + فان ضعف. الاتعاح والتفتية وتعثر 
الطاقات البشرية والمادية لا بمكن طرح تجاوزهما من خلال رفع 
الانتاج والتقنية وتجميع وصهر الطاقات البشرية والمادية في 
بواتقة التقدم فقط »؛ وانما ايضا وبشكل عضوي وثيق من خلال 
تطو بر اللحظة الفكربة الابدرواوجية المرافقة بشكل فعال (1) ولذلك 
فان الاسهام العميق في تعميق الوعي الاجتمامي الثوري والنشاط 
اف سكل شرا رورا من روط الاد ای رین 
القرى: .“قال حا ا لج لاك الاقتضاوية الاخ اف ية 
والسياسية نترافق معها خطوات تحوبل الاجهزة الثقافية تحولا 
علميا ثور ا 5 ان احراء تحوبيل عميق في العلا قه بين الملسم 
مو سسساته وبين المجحتمع لا بمكن انجاحه الا أذا ركزت الجهود في 





مه تراث الالسانية ‏ «فخته ؛ نداءات الى الامة الالمانية» ‏ العدد الثالث 


4 - ص 5173 . 
٠‏ طيب تيزني ‏ «حول مششدكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث» »© 


دار دمشق لس بدون تاربخ » ص ۷ ٠‏ 
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دبل انع إل الل و ا ا ا ونان ا 
طرح هذه المسائل تأتي من الالحاح الدائم لقضية التخلف التربوي 
والتعليمي من حهة 4 ومن ع آلو قو ف في وحه الاستعمار الاقتصادي 
والثقافي من حهة اخری 3 

«ان أعداء هذه الامة الذين فرضوا وبفرضون عليها تحدبات 
معدن 6 ونيا عدون اا دوق ررد کے ١‏ ات می 
قبضتهم ما لدبه من ثروات »© وانما رون فيه كذلك © أمة تمتلك 
00 00 متميزة 6 و امكانيات هائلة » 50 ثم فان 
a‏ مان هذه الامة لا تنشد حربتها وتعدمها TT‏ 
لتضيف »© فقط > الى معسكر الاحرار أمة جديدة تقف في «طابور» 
الامم الكثيرة المتحررة 4 وانما لتعود من حد د ال مواصلة ألعطاء 
انضا 4 توظيف كل ذلك في سسيل بلورة الشخصية الحضارسة 
العصربة لهذه الاآمة ...» (۷) . 

ولقد حان الوقت للانسان العربي » خاصة الطبقات الكادحة 
والثقفون الثوربون © ان بفهم ابحابيا محتمعه وأن يلعب دوره 
کل فال ف خاو اة عر اة و هة ومتقدمة , 


دكتور فيصل عباس 
بيروت 4 1181-1-15 


٠ ١5 ١" محمد عمارة  المرجع السابق  ص‎ ۷ 


١. 


0% 


تھے د 


ان النصوص السبعة والتي كتبت خلال سنوات السبعين هم 

نتيحة تطبيقات ثلاث : 

قبل كل شيء »© ممارسة حامعية لمدرسي الفلسفة ومن ثم علم 
الاجتماع . وان هدفنا الذي كان مركزا في البداية على تاريخ 
الفكر الاجتماعي وتحليل الابديولوجيات قد اصبح فيما بعد 
اكثر تيفظا لتحليل البنى الاحتماعية التى نشأت من خلالها هذه 
الاخيرة » والى الميادين التاريخية التي تظهر وتعمل فيها ومن 
ثم تتحول . 

ب تطبيق المشاركة والدعم النقدي «لهمات البناء الوطني» الذي 
كوا ن اللحمة لاساس اندو لو جي تتحانس من خلا له حر كلة 
الحماهير خلال هذه السنوات العشرة . 

ل وأخرا » ممارسة علمية مستدثة وغالبا مترددة © والهدف منها 
هو ادراك الاشكال » العوامل وإبقاع التغيرات التي عرفها 
التكوين الاحتماعي الجزائري خلال القرنين التاسع عشر 


ال 


والعشرين . 

أن تصادم هذه الممارسات الثلاثة تحد نفسها بصورة غير 
متكافئة في النصوص المختلفة . حقا ليس لهذه الدراسات الثمانية 
نفس النظام » فلقد انجزوا في أطارات العمل والى أناس مختلفين . 
فالنصوص » الثالثة © والرابعة » والسابعة © كانوا موجهين الى 
حمهور واسع (اثنان منهم قد نشرا في الصحف) بينما توحه 
الآخرون الى جمهور خاص 1 ولهذا فقد نشر وا في المحلات 
الجامعية والعلحية:: 

وليس لهذه النصوص نفس العلاقة بالاحداث © فأربعة منهم 
(الثالث »© والرابع » والخامس »؛ والسابع) بدل على عمليات في 
طريق التكوين والتي نحن ملزمون بها بصورة مباشرة . فهم 
مميزون اذن اتفاقا بالصراعات السسياسية والابد.ولوحية عن 
الآخربن في ذلك الوقت . 

ان الانهماك في فهم معنى الحركة الواقعية التكوين الاجتماعي» 
في هذه الدراسات الخمسة » برتبط بارادة المشاركة في تو جيه 
هذه الخركة باتجاه خاص بما فيه التغيير الجذري وتجاوز معركة 
التحرر الوطني . وان النصان الاول والثاني هما أقل خضوعا من 
المساعي الاندبولوجية الممارسة للاحداث . 

وتحتوي هذه الدراسات السبعة على جوانب وفترات مختلفة 
من التكوين الاجتماعي الجزائري . 

وتحاول النصوص الاولى وألثانية والخامسة » من خلال مواد 
مختلفة » التفكير النقدي على اشكال التصورية المستعملة عادة لكي 
تصنف التكوين الاجتماعي الجزائري فيحقبات مختلفة من تارىخه. 
وان وظيفتهم هي ©» بصورة رئيسية » اعادة النظر لبعض تشابك 
التحليل وطرح الفرضيات أو لانتاج مفاهيم جديدة . 

وتكوان النصوص »> الثالثة © والرابعة »> والسابعة » تخطيطات 
نتيجة نطور المجتمع الجزائري على حقبات طوبلة (الثالثة) او 


1۷ 


متوسطة (الرابعة والسابعة) ؛ من خلال ادراك شامل أو جزئي 
لابقاعات او عوامل الديناميكية الاجتماعية . وتكو”ن وظيفتهم » في 
الاساس »> الدلالة الى خطوط القوى للحركة الاجتماعية . 
العمليات الاحتماعية القطاعية 15 ت7تحول الهیاکل 
للمجتمع الجزائري ¢ ولوضع المعالم لإظهار قوانين هذه الحركة ٠.‏ 
من جهة اخرى . 


٠ رفض الثبوتية التصورية‎ - ١ 


من المؤكد » انه لا يمكن لاي تحليل ان بنطلق بدون تشابك 
الا أدأة مؤ قتة تتعير بالفرورة في تطبيق التحليل 6 ولا بمكن أن 
تتحدد علاقة المفهوم بالو أقع الاجتماعي بعلا قة الادأاة بالمادة الاولية. 
فالمفهوم الكلي ام اك 4 فهو داثما دنحدث ويختلق في اللعبة 
الديالكتيكية بين المفاهيم المنتجة ؛ وذلك لاعادة النظر في وقائع 
اجتماعية اخرى والواقع الاجتماعي الجديد للدراسة . ولا بمكن 
لكل غطاء تصوري قبلي SS‏ ال مين 
متتايعة 4< 


من الم كد » انه لا يمكن ان نتم المقاربة لتكوين اجتماعي بحكم 
انها تقع فى القسلية والشيوتية التصورية الا بانحراف ااتحليل لواة 
تعع في أأعبلية وااشو تي وك در يل لو ف 
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او مستوى اجتماعي خاص مأخوذ من تسلسل تاريخي خاص . غير 
ان كل تحليل جزئي او قطاعي ليس له من قيمة علمية اذا لم ينعقد 
في تكن كن المتطنات © وان لم عي اهار وک هه 
الختهولية اة ولي اتر من اعاب ا يقن الا 
الاحتماعية التى تعمل على اغناء التحليل من القدرة على التفكير 
بالعلاقات المتعددة التي تؤسسه كعنصر للشمولية الاجتماعية والتي 
تسمح بالتفكير فيها بنفسه كنتيجة لمجمل العلاقات . 


٠ الايديولوجيا‎  ملعلا‎  ةقالعلا‎ ٠ 


حقا » أن مبدا «اللوح الملصق_ول» table rase‏ 
«الدوركابمى» غير ممكن استعماله . فكل باحث »© وبشكل خاص 
كل باحث في العلوم الاجتماعية بكون متميزا بالمكانة التي بحتلها في 
نكو بنه الاجتماعي » والتطبيقات التي يمارسها وبالقيم الايديولوجية 
التي بعيد انتاجها . وليست المحايدة والتخارج الا وهما . ومع 
ذلك » بنبغي ان نطرح في نفس الوقت كقاعدة بأن المجتمع لا يمكن 
أن بدرك علميا من خلال المنظور الذى بعطيه لنفسه بئفسه بواسطة 
قناة الاجهزة ااسياسية والابديولوجية . 

وقي واا لين هناك من حل رى لهذا التركب 
لايديولوجي والعلمي في مسيرة الباحث في العلوم الاجتماعية > 
وانما فقط في حل تطبيقي يتجدد ويتعمق دائما » وبعمل بتوضيح 
المسلمات الابد.ولوحية والتيقظ الإبيستمو لوجي ۰ 

ولم تصبح هذه المقاربات المختلفة واضحة الا بظهورها تدريجيا 

ويبدو رفض الثبوتية التصورية بصورة واضحة في النسوص 
الاولى »© والثانية »> والسابعة . اما النصوص الثالثة © والرابعة ٤‏ 
والخامسة » والسادسة » فهم اكثر خضوعا لتشابك التحليل غير 


۱۹ 


واذا كانت مقاربة التكوين الاجتماعي الجزائري من وجهة نظر 
الشمولية حاضرة في النصوص الشاملة تقريبا » فان هذه المقارية 
ليست لها دائما نفس العمق > ومن جهة اخرى » لا بعمل التيقظ 
الإستمولوجي بنفس الحدة دائما . وان طبيعة الثنائية بين ادراك 
اتجاه الحركة الحقيقية للتكوين الاجتماعي وتشكيل الاتجاه المرغوب 
تحسم احیانا وتؤدي الى انحراف التحليل حزثئيا . 


ده عبد القادر حفلول 
وهران ب ۱١‏ سسبثمدير = ۱٩۹۸۰‏ 


كلمة جان سو ر يه كنال ٠‏ في بحلة «ذكر »الف رنمءية- 


في السابع والعشرين من افريل ‏ نيسان عام 1118 6 عفد 
في «مركز الدراسات والابحاث الماركسهية» > بوم للدراسة © 
مخصص للا قطاعية . 

على حدول اعماله ‏ وثائق تحضيرية » أنحز بعضها منذ وقت 
طويل » بمساهمات مكتوبة او شفوبة ‏ نشرها «مركز الدراسات. 
والابحاث الماركسية» فىمحاد بعنوان «حولالاقطاعية») ‏ المطبوعات 
الاجتماعية 1۹۷۱ ب . 1971 Sociales Paris‏ .12.2 

ومنذ هذه الطبعة ؛ تتالت الابحاث والمناقشات فى «مر كنز 
اللارابات” والابحاث الا ركسسة 6 وتشكل خاض 4 هدد اعمال 
«حجي بوا» . ومما نرحوه ان بتم نشر هذه المواد بدون تأخير . 

وتأتي هذه الابحاث امتدادا لتلك التي أجراها « مركز 
الدراسات والابحاث الماركسية » منف 1١9115‏ حول «نمط الانتاج 
الآسيوى») . 

وقد دارت هذه الابحاث اساسا حول الاقطاعية الاوروبية . 


"١ 


غير أن حزء! من مناقشة عام 1554 © خصصت للمغرب العربي 
ما قبل الاستعمار » وقد ساهم فيه كل من : جاليسو »© فالنسي» 
بولسميه »¢ نو شي »© وبرئان . 

ولهذا لا يمكن لاحد ان بحتج على خصوصية المشرق العربي 
بالنسبة الغرب في العصر الوسيط . ولكننا نتساءل مع ذلك » هل 
هناك شيء ما مشترك لبعض الاطوار لتاريخهم ©» وهل هذا الشيع 
بمكن ان بدل على الاقطاعية ؟ 

عند هذه النقطة > نحد ان الآرأء منقسمة ومتعارضة . 
بالمناقشية السك مغلقة 4 والنعن الذى سره هنا ممن وحهة 
نظر جديدة : ١‏ 

فمؤٌلفه (عبد القادر حغلول) استاذ جامعى جزائرى »© بجادل 
قوة الآراء المتعارسية في اة + ارام جاليسو و فالس + 

وببدو لنا مهما » أن بكون هذا النص الذي نشر في الجزائر 
في الأرشيف الوطني »© عام ۱۹۷٥١‏ »© رقم "ا الجزء الاول »> 
ص.ص لاه .م مقيولا من طرف قراء مجلة «فكر» . 


۲۲ 


الفصل الول 


التكوين الاجتماعي الجزائري قبيل الاستعمار 


منذ بضع سنوات بدات المناقشة حول نمط الانتاج السائد 
في الجزائر قبل استعمارها » وذلك في سياق عام متميز : 

5 على المستوى الاجتماعي بك السياسي : بصعود حركة 
التحرر الوطنى » الامر الذى ادى الى تخلص آسيا والجزء الاكبر 
من اف قبا سن الاستعمان. قزل شو ان هة جر کات 
التحرر الوطني منذ نهابة الحرب العالمية الثانية » وانضمام دول 
آسيوية وأقريقية الى الامم المتحدة مكونة اغلبية فيها »> وكذلك 
مشاكل التنمية الاقتصادية وتحديد الطريق اللارأسمالي في هذه 
الدول المستقلة الجديدة » وضرورة التقييم الصحيح للمعطينات 
الطبقية التي تكيف الحياة السياسية للبلاد قبل الاستقلال وبعده» 


زف 


ان هذا كله بلزم الماركسسيين أن بدرسوا المجتمعات غير الاوروبية 
والسابقة للرأسمالية دراسة ادق مما فعلوه في الماضي» )١(‏ . 

- على المستوى النظري : اعادة طرح مسألة الرسم التخطيطي 
المستقيم والموحد لتطور المجتمعات البشربة » ذلك التطور الذي تم 
تنه فو ی مؤ تمر تفلیس عام ۰ ليرا . وفي هذا الصدد كتب 
حو دلییه ٤‏ «تأتى الاهمية الاستثنائية لنصوص «الاشكال» من انها 
جبر المرء على ان يثير مرة اخرى » وبطريقة غير جامدة » القضية 
الاساسية لظروف الانتقال وأشكاله من المجتمعات غير الطبقية »© 
وللتطور المختلف واللامتكافىء الذى انتهى الى تكون ااحتمعات 
الحديشة» ) . 

س على المستوى الإند وار حى لدعو د الابديواوحيات 
الكو هة ف لدان ار امال التطورة واللذان :اااي 
حدشا سواء 000 . وتصل هذه الابدبولوجيات الى حد الانكار 
لأي امكانية لابجاد مفاهيم علمية قادرة على استيعاب المجتمعات 
البشربة في مجملها . 

وبسمح هذا الشاق العام أن ندرك الآتي ٠‏ 

١‏ ان هناك امكانية للقيام بدراسة علمية لبنى التكوبنات 
الاجتماعية في آسيا وأفريفيا . حقا ان تشكيل الدول القومية قد 


1 — Chesneaux - sur le mode de 21001161102 
CERM. p. 13. 


لجرا تفليس ‏ او تبيليسي »© مدينة في الاتحاد السوفياني وهي عاصمة 
حور حیا ء وعدد سکانها حوالي 88.٠.٠‏ سمة ٠‏ وهي مر کز اداري 4 جامعي 
تاع ب امرجم 
Godelier: Sur les Sociétés Précapitalistes- CERM,‏ — 2 
p.17.‏ 
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وضع الشروط اأموضوعية الانقطاع عن التأريخ الاستعماري ©» وهو 
التأريخ الذي كانت وظيفته + على الاقل جزئيا » ان بخفي تاريخ 
التكو شات الاجتماعية المستعمرة . 

- هناك صعوبة للقيام بهذه الدراسة الى النهاية . فما زال 
تجميع المعلومات الخاصة بالعديد من المشاكل في مرحلة جنينية» 
وتسود لابق العقلن في حرله : 

نا وسو الحو ونه لاون ENES DSN‏ 
تزاوة الاذهان: ادى ع التادقين ج و اة جاليسوت رغم تفده 
على المستوى النظري . 

ب بالايديواوجية اللاتاريخية ؛ من جهة اخرى » التي تميز 
تضؤراة عظلقة عاضر الخصوضية !فى هذه التكر نات الاحمافسة 
وتجمدها. وتتمثل هذه الابديولوجية في صورة زوجين متنا قضين 
ظاهرا : المفهوم الركودي والمفهوم المثالي (7111011ز10) . غير أن 
هذا الزوج بعمل بطريقة واحدة كعامل ابقاف للبحث التاريخفي 
العلمي . 

ان امكانية فتح المجال للبحث وصووبة عمله يؤديان الى نتائج 
مميزة للحالة الحاضرة للنقاش الدائر حول نمط الانتاج السائد في 
الحرائن :فق استغمارها + 

ولعد اتت الاعمال التي حقفها نوشي ۰ ولاكوست ودوكنوا 
وجاليسو وفالنسي وبرينان الخ بكمية كبيرة من المعلومات ) 
وسمحت بتوضيح بعض الجوانب الخاصة لطبيعة البنى الاجتماعية 
في الجزائر قبل الغزو الاستعماري » وطربقة عملها وتطورها . غير 
أن العالجة النظرية لهده القوامل بفيدة عن الأكثمال ٤‏ نل لدو 
متو قفة من بعض النواحي . فالمحاولتان الاثنتان لتقديم حساب 
ختامي عن مسألة النمط السائد للانتتاج في الجزائر قبل 
استعمارها قد انتهتا الى علامة استفهام . وختم سوريه ‏ كثال 
بالتعميرات الآتبة لوم الدراسة المخصصة للجزائر في لدوة 
الاقطاع : 


o 


«ان اإمناقشة بعيدة عن الانتهاء » وهذا حسن ١‏ أذ انه 
لنا على الاقل بأن نكو'ن بعض الافكار عما كان بمكن أن تكون عليه 
نلك المجتمعات في العالم الاسلامي التي لم نتناولها حتى الان م من 
الناحية العملية» (5) . 

بالسسية لشنتوف : «تتبلور اختلا فات الرأي حول نقفطتين . 
ان فالنسي وجاليسو بقدمان أطروحتين متطر فتين ومتعارضتين. 
و تعملي الاولى الاولوية لو ضع متحمد مع تحاهل التوترات 
والتناقضات . وسسلك الثاني طريقة عكسية اذ بعطى الاولوسة 
افا تاكان خاب البتانا الق © ول اطر رح 
فالنسي وجاليسو بالفعل القطبين المتناقضين لمحاولة المعالجة 
النقلرئة السمات التي تميز التكوين الاجتماعي الجزائري ما قبل 
الاستعمار . 

بالنسبة لجاليسو ان نمط الانتاج السسائد في الحزائر قل 
الاستعمار هو الاقطاع : 

ان البنية الاجتماعية قبل الاستعمار تتميز بنمو القوى 
ري ٠‏ مع مرأعاة جميع الاعتبارات »؛ اذا كان المستوى 

لمي التوسط في اول الامر أعلى مما وجد في العصر الاقطاعي 
0 الاول » الا أنه نيدو واضحا بعد ذلك ان تحسين ھا 
المستوى يتم ببطء في ظروف النمو السكاني الضعيف» )١(‏ . 
هان اا الجزائري هو مجتمع طبقي ٠.‏ تمكو الكتلةه 

االفلاحية دون شكل محدد » لانها خاضعة لانواع من المعيشة 


3 — Suret - Canale: sur le féodalisme, CERM. p. 246. 

4 — Chenntouf: Revue Algérienne des Sciences Juri- 
diques, économiques et Politiques, Février 1973. 

5 — Gallissot: Sur le féodalisme, CERM. p. 118. 


ف 


الشروط الطبيعية تبعية قوبة » ولانها تعيش منطوية على نفسهاء . 
لكن. الطقة الفلاحية © ويشكل .خاص الزراعية وان كان الأعبر 
بنطبق ايضا على المجموعات اارعوية ولو بدرجة أقل » تخفي تحت 
ستار الاشكال الجماعية تمييزا اختماعيا شددد التأكيد منذ أمد» 
مما سسبب حركة الاستملاك الأسري والخاص للارض» ) . 
أن المجتمع الجرائري مجتمع اقطاعي : «كان التعرسمف 

الاولي لاي مجتمع اقطاعي يشير الى علاقات اجتماعية معتمدة على. 
امتلاك الربع العقاري ۰ اا را طبقة فلاحية تحتفظط 
بحقوق استعمال الارض ووضع اليد عليها › و نات 
ارستقراطية برتبط اعضاوها فيما بينهم بروابط د 0 
ويشكلون الطبقات .الا للجهان السياسي + وبهذا الى فالحتمع 
الجزائري قبل الاستعمار هو لا شك مجتمع اقطاعي» ا . 

هذا الاقطاع » على خلاف الاقطاع الاوروبي »؛ هو اقطاع 
قيادة . «ومع ذلك »> فلا شك في ان اهمية الوظيفة العسكربة تظل 
علامة دالتة .. وعليه ليس من المكن ان نعرف الاتطاعيات 
البيزنطية »© والتركية بأنها امات قيادة ؟) <4) . 

وتعارض فالنسي اطروحة جاليسو نقطة بنقطة . بالنسبة 
لها » بكون نمط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار هو 
(القدامة) البداءه (ع”archais(‏ . 

فالهياكل الاحتماعية السابقة للاستعمار متميزة بركود 
القوى الانتاجية . «مهما كانت هذه الفكرة مثيرة للشخص الذى 
اعتاد تاربخ البلدان المتطورة » فأفريقيا الشمالية لم تعرف نموا 
للقوى الانتاجية وخاصة للوسائل التقنية حتى العهد الاستعماري› 





15 المصدر السابق ‏ ص ٠. ۱١۹۷‏ 
۷ ب المصدر السايق ا ص ه99١‏ . 
۸ - المصدر السابق _ ص |۷١‏ . 


مذ 


بل نمکن للمرء أن تحدث عن الارتداد من بعض النواحي» 02 . 

والمجتمع الجزائري هو مجتمع من «الخلا ربا الإثنية» (يهر) 
تفش عل تفا X١١‏ م ولسن aT‏ ار ل 
احتفظط فلاحو المغرب العربي بأراضيهم وسلاحهم حتى العهد 
الاستعماري ٠‏ ولم لعير تفاوت الثروة والهبة شا من هذا المعطى 
الاساسي» 0١١‏ . 

- المجتمع الجزائري ليس محتمعا اقطاعيا . فالفائض الذي 
دمكن استخراحه من الفلاحين كان ضعيفا حدا . «ستحيل ان 
بحدث تراكم الان المستخرج من الفلاحين عندما 7 دون حد 
تعني معین | 6 و ذي غياب A> e‏ . 
ال و ع E‏ 
قروية كما كان الامر في الاقطاع الغربي» 09 . 

هاتان الأطروحتان المشوشتان نظرا لتعارضهما المنتظم تدخلان 
كلتاهماء مع ذلك »© في الحمل المفهومي والمنهجي للمادية التار دخية. 


1 ل فالنسي ‏ المصدر السابق اص ۲۲٩۹‏ . 
(ها) الاثنية ب حشد من العائلات في محيط جغرافي متغير » ترتكز الوحدة 
منها على بنية عائاية » اقتصادية واجتماعية مشتركة ©» وعلى ثقافة مشستركة ايضاء 
المتر جوت 
٠‏ ل فالنسي - المصدر السابق اص ۲۴١‏ . 
Valensi - Le Maghreb avant la prise qd’ Alger -‏ — 11 


p. 49. 
12 — Valensi - Sur le Péodalisme - p. 229. 


اتی المصيفاق ‏ السسايق ہے س ا 


۸ 


وبهذا المعنى» تكون مفيدا في راينا ان تقارن الاطروحتان بالاشارات 
التي تركها ماركس في ملاحظاته عن «النسق العقاري في الجزائر 
لحظة الاستيلاء الفرنسي» . 

وليس المطلوب أن نعود الى هذا النص معتقدين اننا ستحد 
فيه وصفة جاهزة لتوضيح مسألة النمط الانتاجي السائد في 
الحزائر قبل الاستعمار . فهذا النص لا بتكون فعلا الا من ملاحظات 
نقدية على كتاب كو فالفسكي : «النسق العقاري المشتركي» . 
وبالتالي بحب ألا نبحث فيه الا عن اشارات مجزأة تمكن من تفادي 
اخطاء معينة ومن اعادة توجيه البحث في اتجاه أخصب من 
التعارض المزدوج القطبين القائم بين فالنسي وجاليسو . 

وتسمح قراءة نص ماركس بالحذر من الاستيعاب الاسرع 
للتكو دن الاجتماعي الجزائري في نمط الانتاج الاقطاعي بصورة لا 
تعتمد اعتمادا كافيا على المعلومات . وبلح ماركس مرتين على 
الطابع غير الاقطاعي للجزائر قبل الاستعمار : 

١‏ - «احتى بحتمي الاتراك من التمردات ؛ أسسوا الى حانب 
المليشيات المحلية التي لم تزل موجودة » مستوطنات عسكربربة 
بنعتها كو فالفسكي خطأ «بالاقطاعية» تحت حجة سيئة » وهي ان 
هذه المستوطنات كانت تستطيع أن تؤدي الى شيء بقبل المقارنة 
مع الياجير الهندية » مع مراعة الفوارق الرئيسية بين 
الاثنتين» 10) . 

؟ ‏ «لم تؤد السيطرة التركية على الاطلاق الى تحول اقطاعي 
مشابه للطربقة الهندوستانية ب(في عصر الانحطاط لادارة الول 
الكبار) . والذي حال دون ذلك هو التركيز الشديد للادارة المدنية 


14 + Marx - Sur les Sociétés Précapitalistes - CERM. 
p. 228 . 


5 


والادارية للجزائر ؛ فهذا التركيز كان سستبعد أمكانية الاحتكار 
الوراثي للوظائف المحلية وتحويل اصحابها الى ملاك اراضي كبار 
شه مستقلين عن الدابات» )٠٥۲‏ ا : 

وتفيد هذه الاشارات بالدرجة التى تحدد المكان الذي اخطأ 
فيه «خانيسو . 

فنمط الانتاج الاقطاعي لا بعرف باغتصاب حزء من الفائض 
الاقتصادي للمشتركات القبلية او القروبة لصالح نوع من غير 
العاملين 4 ولكن بالاستحواذ الخاص الار ض وتدمر الملكية 
المشتركية والتنظيم القبلي او القروي للعمل . وهذا لم بحدث 
بصورة عامة في الجزائر . 

ويقول نوشي : «هل من اقطاع ؟ هذا يعني ان ننسى ان كل 
نفهم شيئا عن المغرب العربي اذا استبعدنا القبيلة» ١0‏ . أن 
حااليسو بعي هذه الصعوبة ما دام يتحدث عن اقطاع «القيادة») . 
لكن هذا اللفظ لا يمكن ان بكون صفة لاحد انواع النمط الاقطاعي 
الانتاج او لشكل خاص من أشكاله . و«القيادة» أذ تكون مفهوما 
سياسيا ‏ عسكريا »> فهي لا تستطيع تحديد علاقات اقطاعية 
للانتاج . وبتحدد نوع معين من علاقات التبعية الشخصية بين 
الاقنان والاسياد ومن التضامن الطبقي بين الاسياد » بواسطة 
علا قات الانتاج المبنية على اغتصاب ااربع العقاري وكذلك بواسطة 
الازدواج بين اللكية والاستحواذ . وهذه العلاقات من التبعية 


هل اللمصدر السابق ا ص ۲۹۰ . 
بدا الداي ‏ اسم لوالي تركي وهنا تعني الاولياء الاوصياء على البرابرة» 


وخاصة حاكم ولاية الجزائر قبل عام ۱۸۳١‏ _ ترصو 
Nouchi - Sur le Féodalisme - p. 183.‏ —- 16 


۲۰ 


الشخصية والتضامن الطبغي نعيدة غن أن تكون سائدة في الحزاثر 
قبل الاستعمار . وسدو اذن انه يجب رفض أطروحة الاقطلاع 
باعتباره نمط انتاج سائدا » وهذا من حيث حال البحث الحالي. 
وتصطدم أطروحة العتاقة من جهة اخرى بعراقيل كبيرة . ولا 
ببدو واضحا ما تؤكده فالنسي من ركود القوى الانتاجية ونتيجته 
اللازمة الخاصة بعدم وجود فائض بمكن أن ستولي عليه غير 
العاملين . فركود التقنيات الزراعية والممارسات الزراعية بعيد عن 
ان بكون امرا عاما في الجزائر كلها في ذلك الوقت . وبالعكس أبرز 
مؤرخو الغزو (الفرنسي) الطابع المعقد والمتطور للزراعة في الاقاليم 
الحضرية . ويبصف دوزبيه منطقة بليدة كاتبا : «الاشحار معتنلى 
بها جيدا » والارض حول جذوعها مشفولة بالفأس » وحول كل 
منها حوض صغير محفور يتصل بالآخر بواسطة تجويف يمر بين 
صفين من الاشجار» (۷) . 

وبصف تقربر رسمي ارض مستغانم بعد معارك الغزو : «تروي 
هذه الوديان منابع غزيرة او توجد فيها آبار وخزانات ونواعير » 
ونجد منثورة في اراضي الودبان انقاض المساكن والحدائق والكروم 
والاشحار على مساحة ...۸ هكتار مظهرة كل الآثار الزراعات 
الغنية بل المنسقة والمنتظمة» «18) . 

والفائض الاقتصادي الزراعي بعيد عن أن بكون مهملا » وشهد 
على ذلك الحجم المالي الذي بلغه القيد الضريبي . وبعطي عنه 
نو شى اشارات دقيقة فى مؤلفه «درأسة عن مستوى المعيشة 
لسكان الريف القسطنطيتي» . ان المستخرج الضريبي ضعيف 


17 — Rozet, cité par Lacoste, Nouschi Pronant in 
L’Algerie, passé, Présent. 


ك1 قد الملصدر السابق ٠.‏ 


۳١ 


كنسبة مئوية » وبقدر بأنه لا يمثل الا ؟ بالمئة تقريبا من دخل 
الطبقة الفلاحية . ولكنه مع ذلك عبارة عن مصدر ذي شأن لتجميع 
الثروة . فعشية الغزو كانت خزينة احمد باي وقسطنطينة تقدر 
مليونين. هن الفرنكات الذهبية + 

وكان الانتاج الزراعي بفوق بصورة كبيرة الضرورات الخاصة 
بابقاء المنتجين الفلاحين على قيد الحياة ٠.‏ ورغم أن عدد السكان 
كان أقل مما هو عليه الان في الجزائر » الا ان الارياف كانت تنتج 
كمية اكبر من الحبوب »© وفيها تربية للمواشي ذات اهمية اعظم 
من اليوم . 

وهناك نقطة ثانية : ان الشكل العتيق للملكية الخاصة كان 
لا يزال موجودا وهو المعتمد على عدم امكان التصرف في الارض 
من جهة » ومن جهة اخرى على الصورة العائلية كأساس لتنظيم 
العمل والاستحواذ على الانتاج . وكان هذا في منطقة القبيلية وعلى 
سفوح الجبال بشكل عام . ويقول ماركس : «ان النسق العقاري 
لدى القبيليين والذى تطور تحت التأثير العربي انما بتميز عن 
النسق العربي في أنه أبعد منه عن النوع الاولي للملكية القبلية .. 
فما زال بوحد حق الشفعة للاقارب والانساب © وكذلك وحد 
الثراعء القبلي والمشتركي ..٠.‏ ومن حهة اخرى » فالعائلة فة ل 
والعائلة غير المنقسمة ما زالت تظهر لدى القبيليين باعتبارها صاحبة 
حق فيما بتعلق بالاراضي القابلة للزراعة . وتوفر العائلة لكل فرد 
من اعضائها ادوات العمل وسلاحا ناريا ... وعلى كل منهم ان 
سخصص عمله للعائلة» <(15) . 

ومع ذلك » يوجد شكل آخر للاستحواذ الخاص للارض > 
وخصوصا حول المدن » وهو قديم جدا الا انه قد نما قرب نهاية 


4 ماركسن ‏ المصدر السائق ©؛ ص ههلا . 


؟ 


الولابة التركية » وهو الشكل المبني على التعارض بين العاميل 
والمالك . ان هذه الاراضي (فحص) ملك لتجار وموظفين حضر بين 
يستثمرونها بواسطة الخماسة . وبقدر نوشي عدد الخماسسة 
بنسبة .؟ بالمئة من سكان الريف في اقليم قسطنطينة . 

وبكتب ماركس : «كانت السلطات تبيع بواسطة البابات الجزء 
الاكبر من الاراضي المصادرة بيعا في السوق العام . ومن هنا جاءت 
النهضة (التي بدأها الرومان) للملكية الخاصة للارض . وكسان 
ارون “فى غلب الالخوال: أفرادا كعمون الى السعان: الاتزالك ١‏ 
وهكذا غا شنا فا نوع هام من الملاك العقاربين» 7( "# 

اننا بعيدون في هذه الحالة عن االكية العتيقة العزيرة عند 
فالنسي 5 
فمن الناحية الثالثة : فمفهوم النمط العتيق لالانتاج لا بفسر 
ايضا وجود النشاطات الحضربة » وهي التجارة والحرف . وكانت 
هذه النشاطات متراجعة بالتأكيد في القرن التاسع عشر > غير انها 
عرفت نهضة كبيرة حتى القرن الرابع عشر وما زالت ذات اهمية 
مع ٠‏ . 
وأبرز النشاطات هي اعمال الجلود ونسج الصوف والقطن . 
وبدخيرنا نو شي بأنه ذي قسطن:طينة عام ۰ كانت توجد من 
الصناعات الحادبة ۳٣‏ محل دباغة » وهل/ا محل سروحية »© و۷٣١۱‏ 
محل احذية » يعمل فيها .ه! > و.!؟ © و.م؟ عاملا على 
التوالي . وحسب امبربت » كان يوجد في تلمسان اكثر من ..ه 
نول . وتبين هذه الاهمية النسبية للحرف الحضربة حركة > وان 
كانت ضعيفة:» نحو تفكك الصناعة المنزلية . 

ب ان ضعف التجارة الداخلية © واستيلاء تجار مرسيليا على 


. ۳۸۹ ب ماركس ل المصدر السايق سا ص‎ ٠ 


۳ 


تجارة البحر الابيض يجب الا ينسيانا بقاء المبادلات عبر اللفرب 
المبادلات التجاربة بصفة خاصة »© على حفيقته > وهي انها ظاهرة 
تاربخية تتعلق بفترة معيئة ٠‏ ولا دمكن أن تفهم ألا بدراسة التطور 
الذي طرا على علاقات القوة على مستوى حوض المتوسط > وليس 
بدراسة جانب من الركود اللاتاريخي للتكوين الاجتماعي الجزائري. 

ويكمن خطأ التفسير الذي تقول به فالنسي في انه بطابق بين 
السمات المميزة لفترة التراجع الذي عرفه التكوين الاجتماهمي 

وبتحليل المحاولات التي بذلها جاليسو وفالنسي لتعريف نمط 
الانتاج الساند في التكو بن الاجتماعي الجزائري »> بمكنئا أن نبين 
امهالك التى قد بصلدم بها مثل هذا النوع من السحوث . 

- وبكمن الخطر الاول في نقل المفاهيم التشريحية الصالحة 
اتحليل المجتمعات الاوروبية » الى مجتمعات لم تعرف نفس النوع 
الملمارسة بؤدي اما الى تعنيف الواقع الاجتماعي نحت الدراسة 
حتى بدخل في قالب م تحهیز ه مسقا 6 وأما الى تعليف المفهوم 
اأزدوج بوجد في تفسير جاليسو . 


تطور على الاطلاق من عدم وجود تطور اجتماعي شبيه بالذي جرى 
لاوروبا . وبذلك يتم الرفض لاي تحركية للتكوينات الاجتماعية 
وبقع في هذا الخطأ الركودي تفسير فالنسي الذي بعتمد على 
عات العاف وهو اتف الا يكلو مق ان مدر نا اة فة 
مجتمعات داردة ومحتمعات حارة فی التصير البنيوى ۰ 


۳٤ 


ت وغلن المستوئ الجن 6< فالشؤال غا هو تم الانفجياج 
السائد في الجزائر قبل الاستعمار ؟» بدعو الى ابداء بض 
اللا حظات ۰ 

فمن الوهم أن بحاول المرء أن بجد في التكوين الاجتماعسي 
المحدد وفي فترة تاريخية معينة نمطا نقيا للانتاج . ففي كل تكوين 
اجتماعي توجد علاقات انتاج ذات طبيعة مختلفة نتمفصل الواحدة 
في الاخرى . وان نمط الانتاج السائد أي ذلك الذي برتب عملية 
الانتاج الاجتفاعي في مجملها لا بوجد في الواقع الا على حالة 
موضوع مثالي . فهو ببدو بشكل خاص ذلك الذي يمثل مرحلة 
نن ودغن هذا اا ابل لی آى ی لقنن 
مسألة تحديد نمط الانتاج السائد في الجزائر قبل الاستعمار ؟ 

ونجد أن بداية نص ماركس تور دلالة لاتجاه ممكن البحث 
فيه : «بعد الهند »© فالجزائر هي التي تحتفظ بأهم الآثار للشكل 
العتيق للملكية العقارية » حيث كانت فيها اللكية القبلية والعائلية 
غ اة اوسدع اشتكال اللكنة التقبارا »وقد عجرت :ثرون هن 
السيعلرة العربية والتركية وبعد ذلك الفرنسية » عن تحطيم 
التنظيم المبني على الدم » ما عدا الفترة الاخيرة ومنذ صدور القانون 
لعام ۱۸۷١‏ من الناحية الرسمية» )١١(‏ , 

وبحدد هذا النص خصو صية التكوين الاجتماعى الجزائرى 
اة لمات الأووويية ٠‏ "وكين هذه الخصوصية فين 
استمرارية العلاقات السلالية للانتاج » تلك العلاقات التي تعبر عن 
نفسها في الشكل القبلي والعائلي للملكية . ويضع ماركس في هذا 
النض: توازيا بين الهند والجزائر + وكانت الذراسة للهياكسل 
العقارية بالهند قد حعلته ان بورد مفهوما حجدبدا دى الى ادراك 
التطور الخاص الذي طرا على هذا المجتمع : النمط الآسيوي 


٠. ۲۸٤۲ المصدر السابق ا ص‎ "١ 


fo 


للانتاج . وبالتالي » فيسمح التشابه بين الهياكل العقارية في 
الهند والجزائر بأن نتساءل عما اذا كان مفهوم النمط اللآسيوي 
للانتاج بمكن ان بكون مفيدا لادراك البنى الاجتماعية الجزائربة 
ال الاستعمان .: 

وتظهر عقبة لاول وهلة : فيبدو ان النمط الآسيوي للانتاج 
مر وا بمفهوم مجتمع الري . الامر الذي بوحي بأنه ليس من 
الحكمة ان بحري تحليل التكوين الجزائري بمصطلحات النم_ط 
ألآسيوي للانتاج . وقد ساهم «فيتفوجل» مساهمة كبيرة في 
ابجاد التطابق بين المفهومين اللذين يختلفان في الحقيقة » وذلك 
لان اعمال الرى الكثيرة لا تتعلق:الا يشكل خاصض من اشكال الط 
الآسيوي للانتاج . ولا بتم التحديد لاحد أنماط الانتاج تحديدا 
رسيا بالاخذ بنوع معين من انواع النشاط الاقتصادي » اذ بكمن 
جوهر نمط من أنماط الانتاج في التر كيب بين حالة معينة القوى 
الانتاجية وبين نوع معين من علاقات الانتاج . وبلخص سوريه ‏ 
كنال جيدا المضمون اللجوهري لنمط الانتاج الآسيوي : «بجب ألا 
سجل من تحديد نمط الانتاج الآسيوي الا ما اعطاه ما ركس عنه 
فى الاسسنى : هناك مستوى للقوى الانتاحية ما زال منخفضا » غر 
انه سمح مع ذلك بتخليص فائض من الانتاج » وعلى هذا الاساس 
بظهر مجتمع طبقي في اطار أشكال للكية الارض ما زالت جماعية. 
وايست السمات الاخرى (الاعمال الكبرى »© الرى »© الاستبنداد) 
بجوهرية إهذا التحديد ؛ ولا تتعلق بنمط الانتاج نفسه » بل 
بمجتمعات آسيوية معينة بحري وصفها (مصر القديمة > 
اليند)» (۲؟) . 


اجيف ف ا 7 کے اہ سے تا 
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واذا نظلرنا من هلآ البعد ¢ قلا بد من الملاحظة ان الفر ضية 
القائلة بتفسير التكوين الاجتماعي الجزائري عشية الغزو بواسطة 

١‏ علاقات انتاج سلالية (جرئية) مبنية على أشكال جماعية 
الكية التربة والانتاج الزراعي و/او الاستحواذ عليهما . 

؟ ‏ علاقات انتاج طبقية مبنية على أشكال للملكية الخاصة 
للارض (الفحص) ولوسائل الانتاج (الحرف) والمبادلات (التحارة). 

وتشكل العلاقات السلالية الجزئية والعلاقات الطبقية نوعي 
عا قات الانتاج اللذين تيكلان أ اجتمع الجزائري قبل الاستعمار. 
وا ر هذا الجدمع بالتواجد: البسيط لهد النومين, من 
بواسطة الاقتطاع لحزء من الانتاج اازراعي على بدك نوع من غير 
العاملين الذين بقومون بوظيفتهم من خارج العلاقات السلالية » 
ويحدث التدخل بين نوعي العلاقات للانتاج من الداخل أيضا » 
وذلك بنمو الانفصامات الاجتماعية فى داخل الهياكل السلالية . 
وبهذه الانفصامات » تتولد مشيخة قبلية من الاستحواذ الحارم 
لجزء من الفائض الزراعي . 

وفي تقد يرنا أن هناك أهمية مزدوجة لان تثار مرة اة 
المناقشة حول نمط الانتاج السائد في الجزائر عشية الغزو واثارة ' 
التكوين الاجتماعي الجزائري »© وتجعلان من تلك المظاهر نسقا » 
الجزائري . 


يا 


۲ أن مفهوم االممط الآسيوي بجنب الوقوع في تجربة 
حذانة للو هلة الاولى > وهي تلك إل تى تتخلى عن البحث عن نمطا 
انتاحج سائد » وذلك بواسطة التأكيد على عدم وجوده . وهكذا 
قول دوكوا : «كانت الجزائر عام ٠٠‏ اتکو رشا اقتصادبا 5-5 
اجتماعيا مركيا » دون نمط انتاج سائد سيادة واضحة جدا ) 
وكانت :وجد كثرة من الدبمقراطيات العسكرية والمشاعات البدائية 
المتدهورة بشدة على أشكال مختلفة ومستوبات متبابنة ¢ وكانت 
تغطيها دولة ذات سمات آسيوبية غيرت البنى السابقة » كما أن 
هذه البنى قد تحولت ايضا تحت الضغط الاوروبي قبل الاستعمار 
دزمن طوبل» 599) , 

ونؤدي هذا الو قف أاى العتازرل عن التناول العلمي الحفيقي 
للتكو بن الاجتماعي الجزائري عشية الغزو » وهو التناول الذي 
بكمن جو هره في البحث عن الكيفية الخاصة التي تعمل بها القوانين 
العامة النمو في مجتمع ملموس . 

واستكمالا لمحاولتنا هذه » سوف نبين ان مفهوم النمط 
الآسيوي للانتاج يسمح بتحديد مميزات التكوين الاجتماعمي 
الجزائرى قبل الاستعمار » وذلك بأن بوفر اداة تحليل قادرة على 
تجميع كل المعلومات التجريبية التي نملكها تجميعا تر كيبيا » وعلى 
انضاح المسائل التي ليست لنا فيها الا معلومات جزئية » الا انه 

من الضروري أن نؤكد على ان استخدام مفهوم النمط الآسيوي 
الانتاج لتمييز التكوين الاجتماعي الجزائري قبل الاستعمار » قد 
اصطدم حتى الان بمعار ضة تكاد تكون عامة من حانئب الباحثين . 

ومسي عرده العارقية 0 کن الست ١‏ 
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ا القن وا واو كرا ي 
الاستعمار اعمال الرى الكبرى والدولة المركزية الطاغية . 

۲ ولح آخرون (جاليسو ونوشي وسوريه ‏ کنال) على 
عن كلل الال القفاعية : 

ولا سدو لنا النوع الاول من الحجج مقنعا لاله مرتبطل بتصور 
اضيق لنمط الانتاج الآسيوي . غير أن النوع الثاني من النقد 
جدير بالاهتمام بدرجة اشارته الى عملية حقيقية لتحول البنى 
الاجتماعية فياتجاه تعميم الملكية الخاصة لوسائل الانتاج والانقسام 
الطبقي للتكوين الاجتماعي الجزائري . الا ان وجود تلك العملية لا 
اراسان خلا 2 بحن الالشال مق الزاشهالية العيافية المي 
وبين الاستحواذ الذي بزداد خصوصية لوسائل الانتاج . 

وبجري الامر نفسه بالنسبة لنمط الانتاج الآسيوي 5 وكتب. 
تاقفن خد كن الي القناسة وا الطقنة + وقد ن ان 
طبقية تفقد فيها العلاقات المشاعية حقيقتها اكثر فأكثر نتيجة لنمو 
الملكية الخاصة» ۲0) . 
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فلا ببدو اذن أن تقوية الاستحواذ الفردي الارض واغتصاب 
الفائض الزراعي امران مناقضان لفهوم نمط الانتاج الآسيوي » بل 
هما نتيحة التناقض بين العلاقات الطيفية والعلاقات السلالية » 
وهو التناقض االتحم بالجوهر نفسه لنمط الانتاج الآسيوي 1 
ونقول أن نمل الانتاج الآسيوي هو النمط السائد عشية الغزو © 
وهذا يعني أن نبين كيف سارت عملية التطور للتكوين الاجتماعي 
الخ ارئب محهلة »ومن حاص للشو من شض الات 
الخاص تعمل الانتاج الآسيوي وتحلله . 


¥ kX 


تطلرا ثلاث تدولات كبيرة على التكوين الاجتماعي الجزائري في 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . وتؤثر هله 
التحولات تأثيرا عميقا على بنية اساسه الاقتصادي . وهصذه 
التحولات هى : 

نضوب الابرادات المستخرجة من التجارة الدولية الكبرى. 

الاهمية التي بتخذها الاستفلال الضريبي للسكان الفلاحين . 

ب نمو الملكية الخاصة للارض ٠‏ 

١‏ اذا اردنا الدقة » فلا يبدا نضوب الابرادات المستخرجة 

ن التجارة الدولية الكبرى في القرن الثامن عشر بل في القرن 
1 أ عدر . وقد شكل ال مغرب العربي الوسطي مركزا هاما لتيارات 
التبادل الكبيرة من القرن التاسع الى القرن الرابع عشر . فكان 
نقطة الوصول لقوافل افريقيا وذهب السودان بصورة خاصة : 
«تحتل افريقيا الشمالية مركزا جوهريا في المبادلات التجاربة 
لعالم البحر المتوسط والشرق الاوسط . ففي يدها عامل هام جدا 
بكل تأكيد » بل قد بكون حاسما » لنمو الخضارة الاسلامية » وقد 
بكون ايضا عاملا هاما لنهضة اوروبا الغربية وان جاء متأخرا بعض 
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الشيء . حقا » ان المغرب العربي قد اشرف على طريق الذهب 
السوداني مدة ستة قرون» (58) . 

لقد كان المغرب العربي نقطة التوزيع للذهب وسلع اخرى في 
اتجاه اوروبا والشرق الاوسط : «ان السفن ترسو فيه › والقوافل 
تأتي اليه » وهو مخزن للبضائع . وسكانه أثرياء وهم في فئون 
وحرف مختلفة أمهر مما بكون الناس عليه في غيره على العموم 
دحيث أن التحارة فيه مزدهرة . وتجار هذه المدينة على علا هقف 
بتحارة افر شا الغربية 6 وكذلك تجار الصبخراء:والشرق :و كر 
يها فحوين البتبائع العديدة من جم الالزاغ + ورل الد ة 
سهول مزروعة تجمع فيها القمح والشعير والفواكه الغزيرة . وتبنى 
فيها العمائر الضخمة والسفن » لان الجبال القريبة كثيرة الاشجار 
وننئج الصمغ والقطران من الصنف الممتاز : وبعمل السكان في 
استغلال مناجم الحديد التي تعطي فلزا جيدا جدا . بكلمة » المدينة 
نشطة حدا) 056١‏ . 

وما كتبه الجغرافي الادريسي في وصفه لمدينة بجاية في عهد 
الازدهار الموحدي (نهاية القرن الحادي عشر) ببين تماما كيف ان 
دور المرور الذي لعبه ا مغرب العربي الوسطي قد كان دافعا لسلسلة 
كاملة من النشاطات الاقتصادية الى جانب التجارة . 

منذ نهابة القرن !١‏ راع عدر > فقد المغرب العربي وظيفته 
كو سيط ممتاز بين افريقيا وأوروبا . وان فتح الطرق البحرية 
الاطلسية سمح ارفا مد + 184 ان هارا افر سين 
شواطيء افر بقيا الغربية وأن يجذبوا اليهم جزءا من تجارة الذهب» 
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وادى ذلك الى عزل المغرب العربي عن طرق الذهب »© تلك التي 
كان الاشراف عليها اساسا من الاسس التي أقيمت عليها الدول 
الوس المقربية ورد اف عة سكن فيه اعبار 
الاوروبيون (فرنسيون » وايطاليون » واسبانيون) تجارة البحر 
الابيض »© وتتحلل في الوقت نفسه بنى الدولة المغربية . 

ويجد هذا التحليل تفسيرا جزئيا في ان وجود هذه الدول 
وطبقاتها الحاكمة كان مرتبطا بضرورة تنظيم الدوائر التجارية التي 
كانت تستخرج منها الجانب الاكبر من ابراداتها على شكل الاقتطاع 
الضر يبي او المساهمة المباشرة . وذلك بأن التجارة لم تكن مقصورة 
على بورحوازية تجاربة دون غيرها »© بل كانت أنضا من النشاطات 
التي بمارسها ممثلو سلطة الدولة » وبين هؤلاء وأولئك نوع من 
التناضح ۰ 

وبشكل اساسي ٠‏ يعبار توحيد المغرب العربي الوسطلي 
بواسطة الرؤ ساء والاوحاقات التركية عن ضرورة وحود سلملة 
عسكربة قادرة على النضال الفعال ضد المحاولات الاسبانية 
لاستعمار المغرب العربي الوسطي »© وعن ارادة الاوليجاركية (ير) 
التركية أن تربح من التجارة الدولية رغم الظروف الجديدة التي 
تجړي ممارستها فى تلك الآونة » وان القرصنة لتعبّر تماما بصورة 
ارتدادية عن ارادة التواصل للأوليجاركية التركية مع الطبقات 
السائدة في دول المغرب العربي الوسطوية . وفي الحفيقة ) تشكل 
هذه «التحارة المضادة» ردا على الاحتكار بالامر الوا قع الذي تتمتع 
به السفن الاوروبية في البحر الابيض الغربي . كما انها نوع من 
اعادة توزيع الارباح التجارية في اطار الحصار المفروض من 


() اوليجاركية ‏ تعني حكم الاقلية »> حيث تكون السيادة بين أيدي بعض 
الاشخاص أو بعض العائلات القادرة . المترجم ب 
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۳ كان الاسطول الجزائري ستطيع ان بجمع ۷٠‏ سفينة 
شراعية . وأثناء الحرب ضد فرنسا  ۱٦۳۰(‏ 5؟11١)‏ استطاع 
العديدة من الفرنكات القدلمة . 

غير ان هذه القرصنة لا تمثل سوى توازن مؤقت بين القفوى 
المتواجدة فى البحر الابيض . ونظرا للحالة الظرفية » قد تمدو 
القرصنة وسيلة سهلة لجمع الثروة 6 ولكنها في الحفيقة تعبار عن 
الرجفة الاخيرة للقوة التجارية والبحربة للمفرب العربي وهي 
طربق الزوال . وبالتالي » فالقرصنة في جوهرها ظاهرة حدبة 
الابيض وعلى تجارة النقل ... بما فيها داخل الجزائر نفسها . 
ففي عام ۸۰۱ اتی القراصنة الجزاثريون بأربع غنائم وبواحدة 
فقط عام ۳ ؛ فتلضب اذن ابرادات التحارة الدولية الكبرى 
وشكلها الارتدادي »> القرصنة »> في نهابة القرن الثامن عشر . 

وأذ تفشل هذه الاوليحاركية التركية في استخراج الابرادات 
ألو فيرة من القرصنة 4 تلحأ الى زبادة استغلالها للطبعة الفلاحية 
الجزائرية . وذلك بأن تضيف من عبء الضريبة » وبأن تتحول من 
أوليجاركية تجارية الى طبقة من اللاك العقاربين . 

؟ - بمثل استغلال الارياف عن طربق الضرسة احد الثوابت 
للتاريخ الجزائري ٠.‏ غير أن اهميته ترتفع من اللحظة التي تهبط 
فيها الارباح الناتحة عن القرصنة 4 وكانت ممالك المغرب العربى 
الو سيطة تستخرج حانبا من ابراداتها من نهب الفائض الزراعي ٠‏ 
وببدو ان هذا النهب كان بجد حدا في أهمية الابرادات المستخرجة 
من التحارة الدولية كما كانت تحد منه أيضا معاومة التنظيم القبلى 
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وتفرض هذه الضرائب على القبائل » وتصر ف على سربان جهاز 
الدولة الملكي » او كمكافأة عن الخدمات ؛ وأغلبها عسكري ؛ التي 
يؤدبها اشخاص معينون فيجبون الضريبة حينئلذ بأنفسهم . وكان 
لهذا النظام من الامتياز الخريبي » الاقطاع » سمات معينة لامكانية 
التطور نحو الاقطاعية . «بحول بقاء التماسك القباي في امغرب 
أالعربي دون تحول نظام الاقطاع الى نفلام سيادي بدرجة من 
الدرجات . وعلى العكس »© ففي بعض نواحي الشرق الاوسط 2 
حيث بكون تفكك القبائل متقدما عن المغرب العربي » بجد الزعماء 
الحاضاون. على أ قظاعات«نتيولة اكتردتي اجار الفلاحين راخدا 
فواحدا على أن بشعوا انفسهم تحت حمابتهم » وأن سہلمو هسم 
اراضيهم» (۷) . 

وير اقل ال بي رحج تانكم خلال اضر ار کي : 
وقد حاولت الاوليجاركية التركية ان تقيم بنيانا من الم سسات 
التابعة الواحدة للاخرى » والقادرة على زبادة الجبابة كفاءة (داي» 
نأي © خليفة 4 قالك © شيح) ..:وشترى نيما بعد أن هدا الجهود 
فشل الى درحة كبيرة » وذلك لان الهيئات الوسيطة وضعت بدها 
فل الات الاكز من ان الشونة غ ها ان متاطق اة رفت 
ان تخضع لحباية الباي »> وتفسر هاتان الحقيقتان الطبيعة البادية 
الاعتدال لعبء الضريبة . لقد ابقي على الضرائب القرآنية التقليدية 
(العشر »© الزكاة » الغرامة » الخراج الذي تدفعه القبائل الرعوبة 
فقط) » واوجد البابلك بالتوازي معها ضرببة جديدة » هي الحكر 
ال قرخت ملل اراش الى حرحت ين تلط القبائل ونمك 
الى الأملذك العموفية .ا و مكل الجكر بالسية فاخن لما 
للاراضئ التي م التتازل عنها اله رلك إشهلوها + وتال 


۷ - لاكوست + المصدر السدابق سس ص ٠. ١‏ 
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لنوشى : «امكان المطابقة بين هذه الشربية وبين حق من الحقوق 
الاقطاعية في الايجار» . 

هذه التحولات على مستوى الضرسة »> نحدث تغيرات اخرى 
تؤثر على نظام اللكية العقاربة » وذلك بأن العصر التركي بتميز 
بالتقدم السير بع الملكية الفردية للارض ٠‏ 

۴ والحقيقة ان الملكية الفردية للارض ظاهرة قديمة في 
اقل المقوب العرين > قفي تموة تاربيا الى العضر.الروماتي© كما 
انها ليست أمرا لم تعرفه الممالك الوسطوبة . ويشهد ابن خلدون 
بشكل خاص على وجود الضياع العقارية الكبيرة الخاصة والتي 
دملكها تجار وموظفون حضريون : «أن تراكم اللكيات العقارية » من 
مساكن أو مزارع » في بدي السكان من المدن الصغيرة أو الكمبيرة» 
لا شحدق دفعة واحدة ... فهم قد ورثوها مثلا من آبائهم أو من 
قر باتهم الآخرين > وحتى هذه اللكيات العدردة اخيرا تصل أنضا 
الى أبدي واحد فقط > الذي بصبح اذن غني جدا» (8) . 

وتتحول الملكية العقار به الى الفردنة سرع أكير خلال العصر 
التر كي . «فمساحة الارض تختص بها الدولة والمستوطنات 
ال او جل هة لا ادا لفن د 
القبائل المتمردة أو التي شتبه ببساطة في تمردها . وكانت 
السلطات تبيع الجانب الغالب من الاراضي المصادرة في السوف 
العام بواسطة البايات» (5) . 

وتشير الارقام التي بقدمها كو فالفسكي والتي دسجلها ماركس» 
اشارة واضحة الى عملية التحلل للملكية العقارية . 


28 — Ibn Khaldoun - Les textes Sociologiques et 
économiques de la Mouquadima, classes par Bousquet , 
Pp. 130. 
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أملاك الدولة : هرا مليون هكتار » تضاف اليها ثلاثة ملابين 
من الهكتارات الموجودة تحت تصرف الدولة . 

ملكية خاصة : ۲ ملابين هكتار » منها هرا ملك مشاع وەرا 
تم تملكها الخاص اثناء العصر التركي . 

ملكية عرش (تنتفع بها القبائل دون توزيعها) : ه ملابين 
هكتار . 

اذن فالتكوين الاجتماعي الجزائري بعيد عن ان بتميز بالركود» 
كما تقول فالنسي . بل على النقيض تماما » تظهر فيه تحولات 
هامة تعتمل ف عمقه .. .والمسالة :ان تحرف مفرئ: هده العغرات 
ومداها . فهل تسمح أشكال الاستحواذ على الفائض الزراعي 
والميل الى التملك الفردي للارض » ان نستنتج تحللا لنمط الانتاج 
الآسيوي وتكوينا لنمط الانتاج الاقطاعي ؟ 

وتوحد بالتأكيد هناك أنماط للاستغفلال لا بمكن الا ان تحملنا 
نفكر في نمط الانتاج اااي > ونصادفها في اراضي البابات 
والاحواش الخاصة وبعض الحبوس . فجانب من اراضي البابات 
مستغل بأسلوب العازل 6 فمقابيل حق استزراع الارض ¢ لنسعي 
على الفلاحين ان بدفعوا ريعا عقاريا هو الحكر الذي تضاف اليه 
رسوم اخرى » وحسب تعبير نوشي «تذكرنا بعوناتنا في العصر 
الو سيط الغربي» (20) . وبعمل ملاك عقاريون كبار معينون » وبعض 
عائلات المرابطين القوبة على تشغيل «خماسين» على اراضيهم > 
«بأتي الخماس بعمله وصناعته »© وبأتي صاحب الارض بالادوات 
ومواشي العمل والبذور . وسذر الخماس ويحصد وبقلع »© وبتلقى 


30 — Nouschi - Enquête sur le niveau de Vie des po- 
pulations rurale Coustantinoises de la Conquête Jusqu’en 
1919 - p. 101. 
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ثمنا لذلك حزءا من المحصول »© وهو الخمس على الاغلب»): (51) . 

بدفع العوازل والخماسون اذن ربعا عقاريا مقابل حيازتهم 
للارض »> وبقربهم هذا من أقنان العصر الوسيط الاوروبي > غير ان 
الربع العقاري ليس مطابقا للقنانة . لان هذه الاخيرة تتضمن ربط 
الفلاحين الارن > هدا اق خان الفؤاؤل: والحياسين: الد 
بحكم وضعهم عقد بقترب من عقود المزارعة . ومع ذلك » فمن 
الناحية العملية » بحدث تقفارب بين ظروف الخماس وظروف 
القن . «فالخماس حر في ترك ارض سيده » ولكنه اذا كانت عليه 
ديون » وهذا ما بحدث غالبا ©» فلا بمكن تركه ليذهب الى مالك 
آخر . اذ تحول التقاليد الزراعية دون ذلك » وهي تقاليد بكرسها 
قانون الخماسة في تونس »© كما بكرسها تراث شفهي حازم جدا 
فى البلاد الاخرى» 5929) . 
أن وجوه الماك للاتعاج من التوع الاقطامسئ شر مشتعلة > 
متعلقة بأهمية هذه الانماط »> وبصعب تقييم هذه الاهمية بصورة 
دقيقة . وذلك لاننا لا نعرف عدد الخمس عشية الغزو الا بالنسسية 
ابلك قسطنطينة «خمس عدد الفلاحين 1/0« 5 ومسع ذلك 4 
فيبدو أن انتشارهم محدود . 

حقا » هناك عاملان اثنان بعر قلان تطور الخماسة . 

فالضغط الغريبي الذي تمارسه الاوليجاركية التركية على 
القبائل يحول دون ان نتسع عملية التحول الاقطاعي شاملة مختلف 
الارستقراطية القبلية . ويترتب على قصر الفائض الاقتصادي 
الوجود ادى القبائل ان بتوقف نمو المشيخة القبلية التي كان من 
الفكن ان تستكوذ على اراضئ القبائل.. قى هذا الامن ملحن 


31 — Benachenlou - Régine des terres et structures 
agraires au Maghreb - p. 41 . 
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تساو معين بين اعضائها . وحيث أن العائلة القائدة مسؤولة عن 
حبابة الضرببة ازاء السلطات التركية » ففي أمكانها ان تقتطع جزءا 
من الحصيلة لصالحها . وبمكنها أن تتحصل » بهذه العملية » على 
سلطة اقتصادية ازاء افراد القبيلة » وهم الذين تتمتع تلك العائلة 
بحقوق عليهم ؛ غير ان هذا الوضع لا بعطيها حما في الارض . وفي 
داخل القبائل او الطوائف الدينية »© لم تقو عملية التحول الى 
الاقطاع الا في المناطق التي كان فيها الوجود التركي غير ظاهر . 
ومع ذلك » حتى في هذه الحالة كانت المصادرات التي مورست 
على جانب من.اراضي القبائل «العاصية» انما تضع حدودا ضيقة 
على امكانية .تحول الارستقراطية القبلية أو الدينية الى طبقة من 
اللاك العقاربين . وهكذا » بدو تأثير الاوليجاركية التركية على 
البنى القبلية مزدوجا ومتناقضا . فهي » من جهة » تساهم في 
تحلل تلك البنى بمصادرتها لجزء من اراضي القبائل »© مما ينتج 

عنه تكوين طبقة من الخماسين الفاقدين ارتباطاتهم القبلية وبذهبون 
للعمل في الضياع المقامة على الاراضي المصادرة . ومن جهة اخرى» 
عملت السيادة التركية على تقوية البنى القبلية وذلك بعر قلتها 
للعوامل الداخلية المؤدية الى التحلل ©» وهذا بعنى نمو التمانزات 
داخل القبيلة .: ٠‏ 

وببدو اذن ان امؤلفين الذين أبرزوا التشكيل لنوع من الاقطاع 
في الاطار القبلي » اخذوا في الحقيقة بما حدث بعد الغزو بواسطة 
ندخل الاستعمار الفرنسي ونقلوه الى العصر السابق للاستعماز . 

بالاضافة الى ذلك » فاذا كانت النظم التي أقامتها الاوليجاركية 
التركية » لاقتطاع جزء من الفائض الزراعهي » حالت دون أن 
بتحول التكوين الاجتماعي الجزائري الى الاقطاع «من الاسفل»») 
فان هذه النظم قد أعاقت أرضا حركته «من الاعلى» للتحول السى 
الاقطاع 

من المؤكد أن اقتطاعات ذات صفة شخصية > قانونية أو غير 
قانونية » كانت تحدث على المستوبات المختلفة للمراتب التركية 
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المكلفة سسحب حصيلة الضرائب J ٠‏ فخليفة نای تيترىي 4 الذى 
ى الخ + كان مكلفا اة الق ات من اة دمي 
و ا ف ا 
باعتارها «عازلا» 5 وبالاضافة 4 کان هذا الشخص استاثر بنتائج 
جميع الغرامات المفروضة على منطقة البابلك» 29) . فنظام الاقطاع 
القانونية . ويفسر هذا ضعف ابرادات الضربة فى الولابة » اذ لم 
الكلية الضرائب المفروضة على البيالك الثلانة . 

فالجانب الاعظم من الاقتطاع الضريبي بسقط اذن اثناء توصيله 
في أبدي محموعات اخرى (الميالك) ااا مختلف الموظفين 
الكمار للموٌؤسسمة التركية 5 هذه الظاهرة تجعل من الصعب أن بقيم 
العبء اضر سى الذى بتحمله الاهالى الفلاحون تقييما صحيحا . 
وشدخ حوشي ١‏ اة لنمة الخرسة الى الارراد. في اقستطتطيية؛ 
غير ان هذه النسسبة لا تراعي الجزء الذي تم الاستيلاء عليه قبل 
و تول الحخصلة الى الخز نة ٠‏ ومن حهة اخرقی 14 سدو أن العبء 
الضرنبي كان يبوزع بشكل غير متكافىء غلى مجموع الاقالييسم 
الجزائرية . غير ان بعض المناطق » مثل القبيل » لم تكن تدفع الا 
«اللازمة» > وهي رسم للاذن بدخول اسواق السهول . اما في 
الضرائب «تتسرب» الى أبدي المسوولين في ى الاوليجاركية التركية؛ 


33 — Gallissot: Revue Algérienne des Sciences Juri- 
diques, économiques et Politiques, Juin 1968. 
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ومع ذلك »© فلم بتح هذا الامر تحول هؤلاء الى ملاك عقاربين 
اقطاعيين. وهناك عاملان أعاقا هذا التطور القبلي : مقاومة التنظيم 
القبلي » وتبعية البابات الى الداي . 

ان وظيفة الباي ليست وراثية : «بمنح منصب الباي لأعلى 
المتزايدين ٠‏ وليس على هذا بعد ذاك الا أن برسل الى مدنة 
العرائز حخصولة القترزالب مزيين. فى اة روان حفر هال رة 
كل ثلاث سک ات .غير ان انات لم شكلوا ادا انوا حاكية مث 
ما حدث بالنسبة لحكام تونس . فهم معينون من طرف الداي »© 
وقد تم عزل ثمانية منهم وأعدم ستة عشر بين ۱۷۹۰ و٥۱۸۲‏ . 
وبقطع هذا بتبعيتهم ازاء العاصمة» 0؟) . 

ولقد تکونت 0 في داخل الاوليجاركية التركية › 
واستطاعت أن تجمع ثروات هامة . غير ان تلك الثروات لسم 
نشكل وسيلة للوصول الى سلطة احتماعية مستقلة عن الدولة . 
ولكي يبقى البايات على سلطتهم على. القبائل » احتاجوا الى 
المحافظة على مركزية شديدة ليستمروا في تحصيل جزء من ثمار» 
وان كان حزءا تافها . 

ان الاستحواذ الحارم الخاص لجزء من الفائض. الزراعي على 
اندي مسؤولي الادارة التركية قد أدى الى نتيجتين : 

١‏ تحول عناصر معينة من الاوليجاركية التركية الى ملاك 
عقاربين » وذلك بأن بستثمروا ثرواتهم في شراء الاراضي العامة. 
لكن هذه الطبقة من اللاك العقاريين ليست طيقة اقطاعية بالمعنى 
الدقيق . 

؟ ‏ ضعف موارد الدولة . 


34 — Valensi: Le Maghreb avant la prise d’ Alger - 
P. 87. 


لكن هذا الضعف لا بؤدي الى تحال الدولة » بل على العكس 
من ذلك »© بنحم عنه الاشراف الحكومي العمومي والشامل على 
النشاطات الاقتصادية »© وما شه لاحتكار ألدولة للشتحارة 
الخارجية . 

بظهر اذن ان التناقض الداخلي لنمل الانتاج الآسيوي بزداد 
بروزا في الحزائر في القرن العام عشر وبدابة القرن التاسععشر. 
غير أن ازدباد الاهمية الملكية الفردبة للارض © ووحود طيقتى 
الملاك العقاربين والخماسيين لا بترتب عليهما هدم البنى القبلية 
وقيام علاقات انتاج اقطاعية سائدة . فبناء المجتمع الجزائري في 
طبقات بتطور بتضييق ١اجال‏ على البنى القبلية وبالتواجد معها في 
الوافك ةه ۰ 


عد چ ¥ 


وفي نقديرنا انه ليس من الممكن ان يدرك المرء تطور التكوين 
الاجتماعي الجزائري عشية الغزو دون ان براعي المكان الذي يحتله 
هذا التكوين في توازن القوى التي كانت تعمل على نطاق حوض 
الوط : 

وتعكلل: الراسمانة التعارية الأوروبية:©: والارسيلية خاضة» 

ي التكورن الاجتماعي الجزالرى منذ القرن السادس عشر . اما 
د النقل فتشتد طوال القرن السايع عشر وتسمح لليرحوازبة 
التجاربة الاورونية بأن ا حزءا من الفائض الاقتصادي 
الجزائري . فعملية السيطرة على التكوين الاجتماعي الجزائري قد 
انطلقت قبل الغزو بقرنين . وهذا الامر سمح بتحويل الجزائر 
الى مصدر للتراكم البدائ ن لر اتفال اة لر وار هة 
الاوروبية . وفي رابنا ان اعمال جاليسو وفالنسي لم تعط مكانا 
كافيا لهذه الظاهرة فى محاولتهما تحديد طبيعة التكوين الاجتماعي 
الجزائري عشية الغزو . ٠‏ 
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أن تحليل الاول _ حاليسو ‏ شف فقط عند مستوى القوى 
الداخلية المؤدية الى التغيير الاجتماعي »© ولا براعي طبيعة العلاقات 
التي بعولها التكوين الاجتماعي الجزائري »© وكذلك التكو غنات 
الاجتماعية القائمة في اوروبا » تلك التكوينات التي بحري فيها 
تحول الرأسمالية التحارية الى رأسمالية صناعية . 

وبالنسية للثانية ‏ فالنسي ‏ فان تأثير التجارة الخارجية 
قليل الاهمية للتكوين الاجتماعي الجزائري . في رأيها » أن رصيد 
الميزان التجاري كان على كل حال لمصلحة الحزائر : «كانت 
مرسيليا ترسل حينذاك من البضائع كمية اكبر مما تتلقاها مسن 
الجزائر . وبكفي بيت تجاري واحد للقيام بهذه المبادلات المعتدلة. 
وعلى كل ٠‏ اذا كان بيع المنتجات الجزائربة في فرنسا عشية 
الثورة مربحا الشركة »> فميزان المدفوعات الفرنسي عاحز في حين 
انه لصالح الولابة» (50) , 

وسوف نرى ان مختلف العلومات التي لدينا عن هيكل التجارة 
الخارحية الجزائرية تضطرنا الى اعتبار تحليل فالنسي خاطنًا في 
هذه النقطة . 

كان الحانب الاكير للتجارة الجزائربة خاضعا لاحتكار الدولة. 
وفي الواقع »© لم تكن الحكومة التركية تتواى التحسارة فعلا . 
فالاحتكار كان بخدمها في فرض الرسوم على الصادرات »> وفي 
اخذ عائدات من التجار الاوروبيين واليهود ومن اهل الجزائر بين 
القليلين » وهذا مقابل الامتيازات الممنوحة لهم أو ابجار الالتزام 
بمنتجات معينة . وقد بدأ نظام الامتيازات منذ ٠٠١۲١‏ «بالتر خيص 
الممنوح لاتاجر المارسيلي تومالانش باحتكار صيد المرجان مسن 
«بحابة») حتى «بتاركة» على الحدود التونسية بالاضافة الى اعطائه 


و“ د“ قالتسي د الرجع الاق = اض %4 ١‏ 
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امتياز عمل فى «حصن فرنسا ...» وهذا مقابل عائدات تحددت 
في اة لرن الام عقر ل د اة لدا و د اة 
لباي قسطنطينة» (51) . 

وفي عام ۱۷۷۷ كتب الفارس کوتوتسوف في بوميات اسفاره 
على الشاطيء الجزائري : «جميع منتجات البلاد معطاة بالايجار من 
الحكومة للتجار اليهود والفرنسيين . وتستخرج الحكومة منهم 
ربحا باهظا » وتتركهم بأخذون من الاهالي منتجاتهم بأرخ تيص 
الاثمان » الا ان هذا بظلم المزارعين »© ولا رغبة لهم في استزراع 
الارض» 2570 . وهذا النظام سمح للاوليجاركية التركية بالحصول 
غلئ ابرادات ضخمة » غير ان قيمتها تهبط حزئيا سسب العحسنز 
الهيكلي للتجارة الخارجية الجزائرية . «أنهم بملكون مصانع بدوية 
لنسج الصوف » غير انها في حالة رديثة . ويزور الاوروبيون 
بكثرة هذا الميناء (بون) ,لهر) » فيصدرون منه قمحا وزبت الزيتون 
وصوفا وريش تعام وعاجا وخيولا نوميدية (بدير) وحيوائنات 
متوحشة من أفربقيا » وتماسيح وأسودا وفهودا » وبستوردون 
اليه منسوجات الكتان السميكة وأشباه الاجواخ » وادوات 
مصنوعة من الحديد والصلب > وسكرا ومنسوجات حريرية . اما 
مدينة الجزائر » فيجلبون اليها حديدا وقطرانا وحبالا واأنواع 
الحبر » وتيل الشراع وبارودا ومدافع وقنابل وأشياء اخرى كثيرة 


5 الجزائر 6 الماضي ‏ الحاضر ب ص ¥1 . 
۷ ب المجلة الافريقية ب 1م11 . 
ل) بون : هي حاليا مدينة عنثابة ‏ في الجزائر ب . ا 
دكا نوميدية : هي بقعة من افريقيا القديمة © الواقعة بين بلاد قرطاجة 
وموريتانيا . وشعبها (نوماد) هن البرابرة البدو الذين اندمجوا في قرطاجة . 
دي 
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من مواد الحرب . ولمقايضة السلع التي بتلقاها الاوروبيون ٤‏ 
کن اداه كل ا حت دي نون و ا مو و كل 
هذا العمل » بكسب الفرنسيون مكاسب كبيرة باعادة بيعهم السلع 
المغربية في اوروبا» (58) . 

وبعود عجز الجزائر التجاري الى طبيعة المبادلات (منتجات 
خام مقابل منتجات مصنوعة) . كما يعود الى تخفيض قيمة 
المنتجات الجزائرية لنظام الامتيازات والاحتكارات . وبسبب هذا 
العجز انتقال حزء من الفائض الاقتصادي للجزائر الى أبدي 
البرجوازية التجارية الاوروبية . وبظل هذا العجز متزايدا في 
خطورته الى وقت الغزو . وحسب شار (65) »4 ففي عام ۱۸۲۲ 
«كانت قيمة واردات الولارة تبلغ ۲را مليون قرش في حين أن 
قيمة الصادرات لم تكن تزكد عن ...ر۲۷۳ قرش . ولم تكن من 
الممكن ان بصفى الفرق الا بالانتهال من الخزيئة العمومية التى كف 
التور بك الها عن ان بكرن منتظما فاخت عنضب شنا فشينا». 
فاحتكار الدولة فى التجارة له اذن وظيفة مزدوجة : انه بشكل 
مضددرا! اللابزادات بالتسسبة للأولتجاركية التركية التى تتشم “فى 
شراء المباني والاملاك العقارية . كما أن ذلك الاحتكار بمثل الوسيلة 
التي نتم بها السيطرة التجارية للبورجوازية التجارية الاوروبية 
ويجري بها النزيف النقدي نحو اوروبا . ولا بفيد الفائض 
الإقتصادي للتكو بن الاجتماعي الجزائري في تراكم الربأسمال 
النقدي قي اندي البرحوازية الوطنية ؛ دل في تنمية طيققة من 


الملاك العقاريين » وفي تكوين التراكم البدائي لراسمال البرجوازية 
الاورودية . فوا ى هذا المستوى »> بمكن ان ندرك ضعف البر حوازبة 


۸ - الجزائر ؛ الماضي ‏ الحاضر ب ص 1۸١‏ ه 
۹ - المصدر السابق ‏ ص ۱٩۹١٩‏ 
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وتراجع التجارة الداخليةوكذاك الحرف . فاستبعاد البرجوازية 
السرحوازتتين التلمسانية والقسطنطينية استطاعتا المحافظة على 
والرسوع التي تنقل التجارة الداخلية وتنذى خرينة منثقرة السن 
المقاري ازاء الطبيعة المشكوك فيها للمكاسب التجارية . 

وبظهر بوضوح ان البرجوازية التجارية الجزائرية حاولت ان 
تقلد أوروبا في تحولها إلى بور حواز رة تحو دلية وفي وضع الحرف 
تحت أشرافها . وبتحدث كوتوتسوف عن مصانعع المنسوجات 
المحاولات لتکو دن رأسمالية تحو بلية 3 والامر الو كد هو العكس 4 
انها" قلت فى سرعة + .ومن السمظاع ان تعنم اة ااب 
لهذا الفشل : | 


للتجارة الخارجية تسهيلا لدخول البلاد رغم ما في هذا من غرابة. 
فالدولة التركية لا تتبع سياسة الحمابة كما سارت فرنسا عليها 
في عهد الكولبيرية (ير) » اذ بترك الاتراك المنتجات المصنعة 
الارروبية تدخل الولاية » وبكتفون بفرض الرسوم على الواردات » 
ويمكنهم هذا من الحصول على ايراد » ولكنه في الوقت نفسه 
بساهم في سحق الجهود المحلية لاجل التصنيع التي كانت لا تزال 


لا كوالبيريه ‏ نسبة الى رجل الدولة الوزير الفرنسي كولبسسير 
(53595أ١‏ — (IAT‏ الذي كرس كل جهوده في ميادين الادارة العامة . _المترجم ب 
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في حالة جنينية . 

؟ ل احتكار البابلك للقطاعات المنتحة . اذ سحث الباللك. 
راخ ضرورة عن مصادر حد دة للابراد سسب وحود العحز التجاري 
ن حهة ©» وسسب الاستيلاء على جانب هام من الاموال العامة من 
ف اء ار یکر ك ار که اا رون ار کی من 
جهة اخرى ٠‏ فلا بكتفي حكم 58 بالضغط الغريبي على الزرامة 
والتجارة » بل ستحوذ انضا على قطاعات الانشاء السحرى 
واللطاحن الكبرى ... مما يزيد من تضييق المجال امام الاستثمارات 
المنتجة بالنسبة للبرجوازية التجارية المحلية . 

ق ارق قا ا كات 
الاقتصاد المعتمد على التحالف بين الزراعة والحرف المنزلية > 
كين فر فل التمو المنتاعات ار اة الندورة مها © أنه وحن 
ظرو فنا متاسنة معيقة العواشيع السوق انوي ولبقت تر اللكبينة 
الخاصة وللاهمية النسبية التي اتخذتها الضياع الكبيرة » ولازدياد 
عدد الفلاحين الذدن فقدوا روابطهم القبلية ت ان ال 
الجديد للملكية يبدو انه لم يقير اساليب العمل على الاغلب . 
ونصورة عامة » لم بحاول املا العقاريون زبادة ابراداتهم لتغبير 
التقنيات.ووسائل. الانتاج. بل :تاغتصاب اكبر عدن ممكق من عمل 
الخماسين . وبترتب على اهمية الربع العقاري الذي بدفعه هؤلاء 
ان تقل قدرتهم الشرائية بنفس المقدار . (ولا نستطييع الا ان 
نتاسف على عدم وجود أي دراسة عن عبباء اأريع العقاري فسن 
الميادين الخاصة) . 

واذ تفشل البرجوازية التجارية في ان تنمو ف ي قطاصي 
التخارة 'والتحودل: © مرك التفيجة الان مواق اللاك العقار تين 
الاتراك ٠‏ ان الاراضى التى. حازت اكير عنابة وامخازت التاحها 
كانت الحدائق وبساتين الفاكهة » والزراعات المروبة حول المدن 
(فحص) التي يتقاسمها أفراد الارستقراطية الحضرية العسكرية او 
التجارية » وهم الشخصيات الكبرى في الاوجاق والفروغلية > 
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ومشابخ قبائل المخزن »© والتجار الكبار > الحضر» (150) . 

أن أإشغب شغيير الذي نطرا على تجاه الب حوازية الصغيرة 5 بستميح 
نأذواك التراحم الى س التجانة الداجلية وقد ايمر رت 
فالنسى عن حق الارتداد الذى اصاب شبكة المواصلات وتقنيات 
الل د مروا اكرات دات اقل لاخدوا و اتناف 
الحمل . واختفت الطرق وبطل انشاء الحسور او صيانتها» ()). 
وشحر التحار المخليون: (الخضر الوا التحارتة © نعاد الها 
واستعملها حزثيا حمالو التجارة الاوروبية الذين بجولون في البلاد 
محاولين بيع المنتجات المصنوعة الآتية من اوروبا  .‏ كان حمالون 
حضرا احيانا » ولكنهم بهود بصفة رئيسية ‏ بدورون في الدوارات 
مع بغالهم وسحثون عن مشترين للمنتجات المستوردة » وخاصة 
المنسوجات والاسلحة »© وللعبون دور الوسيط حتى باللسبة 
للمنتحات الزراعية التي اتون بها بأنفسهم الى المدينة») (EY‏ . 

اذن النتيجة الملازمة لتحول البرجوازية التجارية الى اللكية 
العقارية هي التغلغل المتزايد عمقا لرأسمال البرجوازية الاوروبية 
الذي بنجح في ان بضع تحت اشرافه ليس التجارة الخارجية 
فقط بل ايضا التبادل الداخلي الخاص بااتكوبين الاجتمامي 
الجزاثري ۰ 

وفى هذه الظروف بيتوقف نمو الحرف © وكذلك منافسة 
المنتجات الاوروبية تجعلان امرا حتميا أن تتراجع الحرف او 
تدصاب بال ركود في أحسن الاحوال . وتظل الحرفة محصورة في 
انتاج الاشياء التي تستحيب للاحتياحات الاساسية للفلاحين أو 
في الانتاج الكمالي الذي تطلبه الارستقراطية الحضربة او التجارة 


٠خ‏ الجزائر ‏ الماضي › الحاضر ب ص ۹٩‏ ء 
| فالنسي ‏ في الاقطاع ب ص ۲۲۹ ء 
۲ - الجزائر ‏ الماضي © الحاضر - ص !؟5؟ . 
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بين البلدان الافريقية . 

وأذا ما حاولا أن تجمع تطور التكوين الاجتماعي الجزانري 
عشية الغزو © لوحدنا ميلا رئيسيا ببرز وشكل في رأينا الخيط 
الو حه لتفسير شامل » وهو الآتي : : لقد وصل التناقض الداخلي 
لنمط الانتاج الآسيوي الى لنطة حرية لصي لصوو 0 3 
بتكوين ملكية عقارئة خاصة هامة وشريحة من الفلاحين الذرين 
فقدوا ارتباطاتهم القبلية . غير ان ازمة النمط الآسيوي لا تسبب 
ولادة نمط جديد للانتاج على نطاق التكوين الاجتماعي كله » بل على 
عكس ذلك »© بترتب على ازمة النمط الآسيوي للانتاج في سياف 
الط الى تمارسدها الراسهالية التحازاية رالو ليك الاوووبيةء 
ان تكان الازمة في عموء التكوين الاحديامي الخزائري واقتينافك 
القوى الانتاحية او ارتدادها . 





ممه 


الفَصَئ لحان 


عمد بن رحال ومسألة تعلم الجزائريين 
(كحمدس 0)14 


تميزت »© في السنوات الاخيرة » الاعمال الخاصة بالتاريح 
الجزائرى الحديث بالنقاط التالية : 
1١‏ بتجديد الاهتمام الموافق للحقبة التي سبقت تكوين ونمو 


(جر) تدخل هذه الدراسة في مشروع اكثر شمولا : مشروع تصحيح التاريخ 


المركز الوطني للدراسات. التاريخية : مجلة التاريخ (عدد 66 »> الجزائر 1۹۷۷) . 
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الدركة االوطنية (1) ” وان أعمالا کالشي قام بها «أجيرون» ¢ 
«تيران» » «كولونا» و«بنشنو» » تتضمن كليا أو في معظمهما 
التحو لات التي تي أجريت في ي التكوين ااي الجزائري 9 كون 

کک ا اا ا ليس فقط للتحولات الاقتصادية 
والبامهة »درل اشا للنعيرات الى اصات الترى الاي 
وشکل خاص ا a‏ 
ابضا وفي نفس الوقت من وجهة نظر المجتمع الجزائري المستعمر 
ومن زدات قعلة المختلفبة في الرفئن + والمقاومة والتمقيل أو 
الاستيعاب .... Assimilati0n¬n‏ . 

أن وحهة النظر الحدردة هذه الضروردة لنصفية الاستعمار فى 
الثارنة التاريغية للتكوين عدي الجزائري تغرض دقة اكثر في 
2 الذي اشد بالاعتبار ا يس فقط تناقضات الاستعمار ¢ 

من المتناقضات هو الذي يمكننا م اعادة ار : في الشمو امتناقض 

نتخذها المطالبة ضد ايار في ی أو قات مختلفة اجات 
اجتماعية محددة . 


| في هذه العملية » بشكل تأسيس «نجم شمال افريقيا» لحفلة حاسمة. 
وبالتدقيق »© فان الذي ندعوه حركة وطنية لا يتوافق مع القومية الجزائرية . فهو 
يبدل شكلا خاصا © محددا تأريخيا من هذه القومية وهو معرفة تنظيم الطيقات 
والشرائح الاجتماعية المتأتية من نمو الرأسمالية الاستعمارية في البنى 
الجديدة © وان تلك (احزاب : نقابات +¢ وجمعيات) قادرة ان تعارض السلطسة 
الاستعمارية »> بصورة دائمة وفعالة » التصميم الحكوهي المعارض لها . 
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اوا ل ا اكلام "تايمكب 
القدم و اشر مسيح التجهاز المدر سي الفر نسي تطر ح دش 8 مس لين 


مترابطتين : 
مسالة جمع الوثائق : 


ليس من الممكن أن ندرس ردات الفعل الجزائربة ابتداء ممن 
المصادر الفرنسية فقط . فعلى الرغم من الفائدة التي بمكن ان 
تقدمها من حهة »> فان عمل «ابفون تيران» قد تميز بهذا التحديد 
في جمع الوثائق من بين الاعمال الاخرى . واذا كانت المصادر 
الفرنسية هامة لدراسة البواعث الابديولوجية المبشرين بتر سيخ 
النظام المدرسي الاستعماري » فان هذه المصادر لا توضح لنا ردات 
الفعل الحزاثرية الا قليلا . ان ردات الفعل الجزائربة تلك » لا ترى») 
بالفعل » الا من خلال الرؤية المسبقة والمتتجانسة للابديولوجية 
الاستعماربة المتمثلة بطرقة بسيطة وعامة للرفض الشامل . 


مسا له المنهج : 


ان محاولة «تحديث» و«تصفية الاستعمار» في تاريخ التكوين 
الاجتماعي الجزائري تعيد اذن بالضرورة طرح رفض مبدا البساطة 
منهجيا وبشكل قبلي AÃApriori‏ . فالمجتمع الجزائري لا بتجاوب 
مع التحولات التي أنجزت من طرف الاستعمار بطريقة متجانسة 
كليا . فهو لا بخضع للاستعمار بطريقة متشابهة الشكل . وهذا 
الاخير الذى بكوان نفسه هو عبارة عن سيرورة متناقفة » تشغله 
بالعمق وبطربقة مختلفة . وهذا مما بجعل كل تعميم وحيد الجانب 
نوعا من المغامرة . وفي هذا الاتجاه وقعت «ايفون تيران» > على 
الاقل جزئيا » حينما كتبت : «ان الرفض المدرسي بكون معتمدا 
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كليا » وأكثر صلابة » بل اكثر وعيا في عام ۱۸۸٠‏ من عام 
(DD 1‏ . 

وان ملاحظة الاشعاع الضميف للهياكل المدرسية الاستعمارية 
تمني شيئًا . وان تفسير هذا الوضع «بالر فض» ليس اكثر 
من فرضية للبرهنة . وعندما نتحدث عن «الرفض التام» » فهذا 
بعني تقدما سريعا مسجلا في بعض المواقع من طرف المدارس 
العربية ‏ الفرنسية ١١..(‏ تلميذ في عام لاهم١)‏ . خاصة » بجعل 
اقتصاد التحليل لتناقضات السياسة المدرسية الاستعمارية من 
حهة » وردات فعل متنوعة ومعقدة لمختلف اصناف السكان 
الجزائريين من جهة اخرى . وان دراسة البعد المميز للنشضام 
المدرسي الاستعماري من طرف الجزائربين لا بمكن ان يتم دصو رة 
جيدة الا اذا اخذنا بعين الاعتبار المصادر الجزائربة للعصر المعين. 

ومن هذا البعد »© تبدو لنا دراسة معركة محمد بن رحتال في 
ميدان تعليم الجزائربين ذات اهمية مزدوجة : 

على المستوى الوثائقي » فان شهادة محمد بن رحال تمثل 
مستندا ذا اهمية خاصة يمكن اضافته الى ملف تعليم الجزائريين 
خلال العهد الاستعماري . 

فهو احد المعاصرين النادرين وهو الذي ترك وحهة نظر ناضحة 
حول استيطان الجهاز المدرسي الاستعماري . 

وتدور هذه الشهادة ونضال بن رحال خلال حقبة طوبلة 
استثنائية من 185 الى ۱۹۲١‏ » بعني خلال اربعين عاما . 

بصورة اكثر عمومية © فان معرفة وجهة نظر بن رحتّال في 
مسألة التعليم مقبولة في حالة انها تمكن من اعادة النظر في 
«الرسوم البيانية ذات الفرعين» والتي تكون ©» بصورة واعية »© 


؟ ‏ المواجهات الثقافية في الجزائر المسستممرة ١٠م! ‏ 1۸۸۰ . باريس» 
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اساسا لاغلبية التحليلات الفعل الاستعماري (رفض استيعاب » 
عربي / فرنسي » تقليد / تحديث) التي تخفي تعقيد الجوانب 
المختلفة التي تتخذها المطالبة في اوقات معينة ضد الاستعمار . 

في باديء الامر » نريد ان نحيط بهذه الشخصية > المعروفة 
فللا في الجزائر : أن محمد بن رحتال هو وحه سياسي وثقافي 
كبير خلال المرحلة التي سبقت تكوين الحركة الوطنية في الجزائر. 
من المؤكد انه وجه كبير » بل وجه محيتر ايضا للمبتدئين بترتيب 
النظام الثنائي . قال فيه «جول فيري ©» وكومبس وليوتي» ۰ انه 
وجه معتبر ومستقل ايضا » وهو خصم شرس اکل دمج ٤‏ ورغم انه 
تكو"ن في مدرسة فرنسية » الا انه مدافع بليغ عن المرب 
والاسلام . وفي مفصلة لعالمين وحقيئين اثنتين » فابن رحئال ليس 
«ممثلا» ولا صاحب «عمامة قددمة» . فهو بمثل محاولة حوار بين 
المجتمع الجزائري المستعمر والاستعمار : حوار ترسخ بعمق في 
الاطارات الاحتماعية والثقافية قبل الاستعمار » والذى كان هدفه 
ليس التداخل » بل بالعكس » فان إحياء المجتمع الجزائري حتى 
لا نموت » عليه ان بحتضته »© وهذا ما يؤدى الى قوة الماتصر . 

واذا استطاع ابن رحئال ان يفتح الحوار »> فهذا بعني » انه 
فى العاضفة التاتجة سمي طرف الفوؤ ويناية الر ااا عة 
الاستعمارية » كان بمثل الجزائر الخاضعة حقيقة والضطربمسة 
كذلك . فرغم الادارة المباشرة للبلاد > كانت الاطارات الاجتماعية ‏ 
الثقافية متقنة في اساسها . 

ان ندرومة (ڀر) البلدة التي ولد فيها محمد بن رحال في ۲ 





لهدا مدينة جزائرية تقع في ولاية تلمسان ‏ غرب الجزائر ‏ قرب الحدود 
المغربية ٠‏ وهي تشتهر مذ القدم برحال الدبن (العلماء) ¢ وكذالك باقطاع الارض» 
وقد قضت عليهم حاليا الثورة الزراعية في الجزائر . -المتر جم 
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شوال ۱۲۷۷ ه (11 ابار ۱۸٥۷‏ م) كانت تعيش في ظل الاستعمار 
مثل باقي المدن الجزائرية الاخرى ؛ لكنها تعيشه سعورة أقل جرحا 
من باقى أغلبية المدن الاخرى. وفى الحقيقة» شهدت ندرومة بدابة 
الراسمالنة الاستفتارنة يدوق امعممان لتجيعات: هة ٠‏ ةا 
الوضع هو نتاج لظروف جغرافية لمنطقة ندرومة التي كانت اقل 
نفعا لبناء حقول زراعية كبيرة والى أشكال خاصة تلك التى اتخذها 
التواظيك الساسي للحكر 'الاتسممارف ج 'وستمة كان كراوج علد 
السكان الجزائر بين لبلدة ندرومة ١اختلطة‏ بين944١؟‏ شخصا سنة 
2295) 2 كنا نعد ۷٦‏ فرنسیا و٥۲۰‏ أسرائيليين ابضا من اصل 
قدبم متمركزين في ندرومة التي كانت تضم ۲۲۱۹ جزائريا . 
وحسب قول «غراندجيوم» «ان ندرومة قد انحبت استعمارها 
الخاص» 0) . 

على الصعيد الاقتصادى » فان تدخل الرأسمالية الاستعماربة 
(اكبر صك للنقود في الحياة الاقتصادية » ووجود ابد عاملة حرة 
وسوق للعمل) لم بتبعه نزع الملكية الكبيرة للارض لصال سح 
المستعمرين الذين بقي وجودهم بصورة رمزية » بل بالعكس »© فان 
دبناميكية الرأسمالية الاستعمارية كانت نسمح بتكوين شربحة من 
الملاكين المتوسطين الجزاثربين » على امل ان تتحول الى برجوازبة 
زراعية . 

وعلى الصعيد السياسي ايضا » كانت ندرومة مراعاة نسبيا . 
فهي لم تعرف النهب الذي تعرض له عدد كبير من مدن الجزائر . 


مسيم ميج مص مص سحا ت ت لامي ا ا تا ا ما د 


3 — Canal. Monographie de arrondissement de T!- 
emcen, Bulletin de la Société de géographie et d’archéo- 
logie @Oran T.VII. 1887. 

4 — Nédroma, Pévolution dune Modina, Leide Elbri- 
11, 1976( .م‎ 29). 
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فحتى سنة .188 »2 كانت الادارة العسكربة في ندرومة متينة › 
وكان من نتيجة هذا الامر منع توطين الفرنسسيين فيها . ولسسسم 
ستطع الجهاز السياسي للاستعمار ان بحطم يعئف الامطسار 
الاجتماعي السياسي المحلي »© وانما أخضعه أو بداله تدريجيا . 
وهذا ما بفسر لناء انه كان يستطيع ان يستمر زمنا طوبلا وآ نيلعب 
دور الاطار المرجعي > والهوية الثقافية بالنسبة لسكان ندرومة . 

فعلى هذه الارضية استطاعت ندرومة» بدون شك» ان تحافظ 
اكثر على هوبيتها . فقد بقيت تمثل «المركز المحافظ للاسلام» . 
كما ان اختلال النظام ااثقافي القديم سيكون أقل اضطرابا من باقي 
الحهات الاخرى . وقد قال دن رحال لاحد ضيوفه سنة ۱۹۲۲ : 
«تجواوا في ندرومة » احدى المدن الاخيرة التي نلمح فيها انعكاسا 
لعاداننا الاسلامية» (08) . 

لآ دزال الجهاز التربوي والدرني متأصلا بقوة رغم اصاته 
باجراءات عامة » كان قد قررها الحكم الاستعماري في 
الربع الاخير من هذا القرن ٠.‏ حقاانله ستفيد اقل 
بكشير مسن هدم التنظيم الاجتماعي الذي بكواٌن اساسه 
الو ضوعي في الوجود . وخلافا للمؤيدي «الرفض التام» + حيث 
كان هناك الجهاز التربوي والديني بتعرض لهاجمة اقل مسن 
المحاولات الاستعمارية الاولى التي كانت تعمل بصورة اففل 
لترسيخ هيكل مدرسي جدبد . وبدل بیان 1851 أنه في ندرومة 
كان بوجد .۳ شاباء وكلهم من المسلمين بنتمون الى عائلات رئيسية 
في المدبنة » بتابعون دروس هذه المدرسة حيث كانوا بتعلمون 
القراءة والكتابة والحساب بالفرنسية الخ ... كما بدل على الارتياح 


5 — Charies Geniaux: Nédroma, la Revue de deux 
Mondes, 1922, p. 668. 
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الكبير لآبائهم الذين كانوا بتعاطون كلهم التجارة تقريبا » ويقيمون 
فوائد التعليم دصورة ملحوظة » 0) . 
لقد تردد محمد بن رحال الى هذه المدرسة . وكان قي 
الحفيقة بنتمي الى احدى هذه العائلات اارئيسية في المدينة › 
المتحدرة من ارستقراطية ما قبل الاستعمار . وقد جرت العادة أن 
تقسم هذه الارستقراطية الى قسمين : 
الارستقراطية التي اختفت بوصفها على راس المشاعات 
الريفية » والارستقراطية التي تحولت الى رباط اقتصادي 
وسياسي بين الاستعمار والفلاحين الحزائربين ۰ وهذا التقسيم 
لا بأخذ بعين الاعتبار وحود شر بحةوسيطة من الاعيانوالتي اذ قبلت 
نعميم الفعل » فانها لا ترفض معذلك انتتحول الىمعاون سياسي - 
اداری للحكم الاستعماري . فالى هذا النوع من الاعيان تنتسي 
عائلة بنر حّال» التي تندميج حزئيا في نمو الرأسمالية الاستعماربة» 
لكنها تحتفظ ببعض الثقة الاجتماعية نظرا للمسافة التي تفصلها عن 
الادارة الاستعماربة . 
وفي الحقبة التي تلت عام .147 » أعطي لحمزة والد محمد 
مسؤوليات هامة من طرف الامير عد القادر . وقد علنيان إمام 
الجامع الكبير ومن ثم قاضي ندرومة في عام 1855 . ولم بود 
استسلام الامير في عام ۱۸٤۷‏ الى انحلال عائلة بن رحال » اذ ان 
حمزة كان قد ثبت فى مهامه من طرف الحنرال دود . وكانت 
عائلة بن رحال فى عهد الامبراطورية الثانية متمسكة ليس فقط 
بمواقعها وانما ايضا كانت تتابع ترقيها الاجتماعي . ففي عام 
۸ عنليّن حمزه «آغا» : «ان نفوذه لم كف عن التزايد »> ففي 
حزيران 1856 »© قلده نابليون الثالث في وهران ب وسام 
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اعرف ي ونة رن د واا ل کا نا يفيه 
الاقتصادية تنمو © فعلاوة عن معاشه المر تبط بوظيفته ققد حصل 
على مناقصة في سوق نمور (غزوات) في تلمسان» 00 . 

و سحل تعميم النظام المدني نهارة الترقي الاجتماعي للعائلة ٠‏ 
ففي 1۸۷٥١‏ » ضمت ندرومة الى ولابة نمور 6 الكتيين 
العا شن الحقيقي للنظام المدني كان بطيئا . فحتى عام .184 »© 
كانت ولابة نمور لا تزال تحت امرة القائد العسكري ملحق 
نمور . فاذا كان حمزه قد قبل النظام العسكري الذي ابقى له 
استقلالا اداريا واسعا في تسيير السكان تحت رقابته » فانه رفض 
ان بتجاوب مع القوانين الجديدة للنظام المدني : وبسبب موقفه 
المعادي للنظام المدني » أحيل الى التقاعد رسميا في عام (A 1AVA‏ . 
الا أن هذا الانقطاع لم كن كاملا » ققد أجل مكانه أبنه محمد . 
ومن الان فصاعدا » فان هبوط قوة بن رحال لا تتكرر . فقد خلف 
محمد آناة كثائك..ولنسى كاغا ...ناذا كانت القائلة على السشكوئ 
الاقتصادى 4 مستمرة بصورة احسن (فقد تسسلم عباس اخ حمزة 
رخصة لاستثمار ١..‏ هكتار في عام )۱۸۸١‏ © فان أبهة الحقبة 
الملكية لم تكن سوى ذكرى . ان ثروته من الارض غير المنقولة 
ومن الابرادات السنوية كانت تمكنه فقط. من أن نعيش فى رفاهية 
نسبية . فالمداخيل التى بحصل عليها محمد من املاك المشاعة 
للعائلة (حوالي ..؟ هكتار) ومن املاكه الخاصة (۷ هكتار وعقارين 
في غزوات وندرومة) تمكنه من العيش برخاء كأحد أعيان الولابة 
لا اكثر . 

و جد ن وال ن اا موقا ماعا فنا 


٠ ۴۲ المرجع السابق  ص‎ ۷ 
8 -— Manuscrit de Mr. Rahal - Abderrazak, gendre de 
Mohamed Ben Rahal. 
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بشدة . فقد قال لاحد ضيوفه في عام ۱۹۲۲ : «اعذروا تكريمي 
هذا » لانني لا أدير الا روحي المسكيئة والتي لم تقدروا بعد عانعن 
تعريتها» (9) . ومع ذلك » فهو سيحصل على حظوة ونفوذ بتجاوزان 
بسرعة الاطار الضيق للمدبنة الندرومية . ان سطوع بن رحال 
كواحد من الوجوه الكبيرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشر بن ناتج من دوره كناطق عن المجتمع الجزائري المستعمر حول 
السلطة الاستعمارية . فاذا كان بن رحتال استطاع ان بقوم بدور 
المشهورين بثقافة مزدوحة (۰) . في باديء الامر 34 تابع محمد 
ومن ثم المدرسة الابتدائية للغة الفرنسية ‏ العربية . كما انه تابع 
دراساته الثانوية في مدرسة الجزائر العربية ‏ الفرنسية ‏ في. 
الجزائر بعد عام 1476 . فهو ينتمي اذن الى هذه الانتليجانسية 
الجزائرية الصغيرة ذات الثقافة المزدوجة المكونة في المدارس 
العربية 2 الفرنسية والتي لاست عام اروم ١‏ وتخرج متها 
لم بحصل على شهادة (دبلوم) ) »© فانه على الاقل اكتسب مهارة 


ase ern سج م بمو‎ amma 


٠. 134 شارل جنيو المرجع السابق  ص‎ ٩ 

. هذا التعبير للسيد شارل  روبير اجيرون‎ ٠ 

. كثير من الاساطير تحكي عن الشهادات التي حصل عليها بن رحال‎ - 1١ 
وقول جنيو : ان بن رحال يقدم نفسه كحامل شهادة البكالوريا وسجال فسسسي‎ 
الحقوق تقريبا  اندريه فوكوء في الجزائر بنت فرنسا  باريس  وكتبتايئديه‎ 
ء)٠١7ص( عام ۲۵ شول : «ان بن رحتال كان مجازاأ مرتين من جامعة الجزائر»‎ 
= ومنذ عهد قريب» بكتب احد اقرباء محمد» وهو رحال رضوان. أن بن رحال‎ 
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'ناملة فى اللغة الغرنسية وثقافتها . وتظهر هذه المهارة في موجز 
كتاباته و في ي بلاغة تدخلاته الشفهية . ومن جهة اخرى © هذا لا 
بعذي a‏ الاداة اللغوية فقط ؛ بل بعني كذلك وخاصة تبني عدد 
معين من العيم الثعافية المميزة للحضارة الفرنسية وبصورة اكثر 
عمومية للثقافة الغربية . ولا بتحدد هذا الاندماج في الثقافة 
بالستوى العقلي الدقيق فقط »© بل بتسع لمستوى طرق السلوك 
كذلك. «انتشابه الاصول الاجتماعية» فى ثانوية الجزائر» عملعلى 
اخفاء بواعث الانشقاق في جو معين 206 . ولقد اعتاد بن رحال 
ان فيم علا قات احتماعية وشخصية على «الطربقة الفرنسسية» مع 
رفاقه الفرنسيين ؛ واذا كان محمد بن رحال قد احتك بالعالم 
واستطاع ان بدخل صالونات ذلك العصر » فذلك من خلال ثانوية 
الجزائر 0259© . ومن المؤكد » ان هذا الاندماج الثقافي العميق لم 
سستلزم مع ذلك اي انقطاع دبالنسسية للثعافة العردية س الاسلامية. 
فاذا كان بن رحثال بمارس اللغة الفرنسية بسهولة »> فهذا ينطبق 
كذلك على اللغة العربية . فهو لا بتنازل في ابة لحظة عن لغته الام 
التي برعاها بعنابة ... وكان بعطي محاضرات بالعربية لفسير 
البتدثين . فأنا لا اريد كبرهان الا هذه السيرة القصيرة التي جعلت 
من ابيه » الحاج حمزه »© آغا . ونعتقد أن وحدنا فيها الاسلوب 
سيط وام مع عض الحوانب التار نخية )4£( ٠‏ واذا كان أن 
حال ود تأثر تعمق بعيم الثعقافة الفرنسية والغريية ¢ فهو 4 


= هو نعلا اول جزائري حامل شهادة البكالوريا» ويقول متسرعاء انه حاصل على 
مجاز في الآداب من السوربون . وفي الحقيقة » يبدو لنا جيدا »ان كل هذه 
الشهادات قد نسبت اليه خطأ » وان بن رحال قد توقف عن الدراسة قبل ان 
يتقدم الى شهادة البكالوريا 

٠ مرجع سابق‎  ةطوطخملا‎ _ ١ 

۳ - المرجع السابق . 
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بخلاف بعض معاصريه الجزائربين » ام تغره مطلقا التدخسلات 
الشخصية للاندماج في المجتمع الفرنسي ووهم التفرنس . فهو 
لم بقبل مطلقا ان بصيح «ممثلا» » بل انه بالعكس تماما » قد اصبح 
مؤبدا لتمثل منتقى لقيم الحضارة الغربية . وقد كتب عام ۱۸۹۷ 
في مجلة «مستقبل الاسلام» : «من المؤكد »© انه بجب ألا نقبل ما 
تقدمه لنا الحضارة بعيون غافلة ؛ فكثير من هذه الهدابا ‏ غير 
المرغوبة كفابة ‏ يمكن ان تنترك له كحساب . وكذلك بمكن أن 
سلف له عدد كبير بدون تعرض للخطر »؛ وعلى حسابنا الخاص . 
ونستطيع أن نتبنى » كل ميدان العلوم المسحتة » وحزءا هاما من 
التنظيم الداخلي والسياسي » ونظام الاشغال العامة والتعليم » 
وكل ما بتعلق بالتجارة © والزراعة والصناعة » بدون تعدربلات 
كبيرة . فلا شيء بخالف في العقيدة » بل بالعكس انه بحثه أو 
فر ضه). )١5(‏ . وهو ندقق ابخما ابعد من ذلك » الى ابن بيمكن ان 
تذهب هذه القروض : «بستطيع الاسلام متابعة دفع الحضارة في 
كل الدرجات » ما عدا ما بتعاق بالعقيدة » والاخلاق والعائلة . ولم 
بر بن رحثال في الحضارة الغربية بديلا من الحضارة العربية ب 
الاسلامية . فبالنسبة له ©» فمن الضروري تلقيح بعض مسن 
عناصر الحضارة الغربية للحضارة العربية ‏ الاسلامية » لكي 
تخرج هذه الاخيرة من سباتها . هذا المرسى للثقافة الاسلامية تجده 
في الطريقة السلوكية لابن رحئال . هذا المحدث اللامع » والمخالط 
للمجالس الوهرانية » والجزائربة والباريسية هو مسلم ممارس . 
وهذا المثقف العصري الود لتعليم البنات (والذي كان يرسل بناته 
الى المدرسة) تابع للجمعية الخيرية الاسلامية . فهو عضو في 
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الجمعية الخيرية للدركوبين » وبالتالي اضبح مقدما لزاوية 
ااسلمانية > وهي فرع من زاودة القادورين في مستغانم (هر) . 
وبوصول ذلك الوجيه الندرومي ذي الثقافة المزدوجة الى المسرح 
السياسي والابديواوجي للجزائر »> نشهد شكلا جدبدا من المطالبة 
ضد الاستعمار : وهو شكل مقاومة الحوار . وقد سدو لنا في 
الوقت الحاضر انه من المفارقة ان نتحدث عن المقاومة بموضوع 
الحوار وان شرط الوجود الذي لا بد منه هو قبول الوا اقمع 
الاستعماري . غير ان هذه المفارقة تتلاشى اذا قبلنا ألا ننظر الى 
الماضي بعيون الحاضر . ويتحدد هذا الشكل من المزاع في حالة 
خاصة من عملية هدم واعادة البنى التي عر فها التكوين الاجتماعي 
الجزائري في نهاية القرن التاسع عشر وبدابة القرن العشرين في 
اطار توطيد ونمو العلاقات الاحتماعية للرأسمالية الاستعمارية . 
وتتميز هذه العملية في الجوهر بانحلال الجماعات الاجتماعية التي 
قد وجدت على قاعدة أشكال الانتاج والتنظيم السياسي ما قبل 
الاستعمار » من جهة » وعلى توسع العلاقات الرأسمالهية 
الاستعماربة » من جهة اخرى . وتنتج هذه العملية خلال هذه 
المرحلة وضعا اجتماعيا مائعا . فمن حهة » تزول الجماعهات 
الاجتماعية ما قبل الاستعماربة أو تكون في طريق الزوال »© بينما 
تستمر بعض العلا قات الاحتماعية في البناء الفوقي بممارسة فاعلية 
لا سستهان بها .. ومن حهة اخرى »© فالنمو المتناقض واللامتكافىء 
للعلاقات الرأسمالية الاستعمارية لم ينتج بعد طبقات. اجتماعية 


الهد) الزاوية ‏ مركز ديني ‏ في الجزائر ‏ لعبت دورا هاما اثناء الحرب 
الجزائرئة 55 الفرنسسية © من حيث التثقيف الديني والوطني وجمع ال خررة 
والاسلحة . ويمكن اعتبار الزاوية ‏ التي انتشرت في معظم المناطق الجزائرية ب 
منطلقا دينيا وسياسنيا لتجمع الناس وتوغيتهم ٠‏ المترجمت 
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حديدة منظمة . أذن ام توجد بعد قوى اجتماعية قادرة على أن 
نستخدمضد المشروع الحكومي وتواجه بفاعليةالنظام الاستعماري. 
فهذه الظروف تحدد الاشكال التى تتخذها المقاومة المعادسمة 
للاستعمار خلال هذه الحقبة : منها مقاومة الرفض التي تحاول أن 
تواجه ببطولة ‏ لكن بيأس ‏ عملية هدم وبناء التكوين الاجتماعي 
الحزائرى (التمردات المحلية والمتفرقة » لصوصية الشرف » 
والهجرات ...) » وكذلك مقاومة ‏ الحوار التي تحاول ان تطرح 
بعبارات غير عدائية » مع انها ناقدة لمسألة هدم وبناء التكوسن 
الاجتماعي الجزائري . هذان الشكلان من المقاومة هما شكلان 
وقتيان . أما باقي اطارات التنظيم ما قبل الرأسمالية »> وكبإلك 
«الشخصيات» التي ترقت الى دور المحاور للحكم الاستعماري 
سيتبعها » ابتداء من الربع الثاني من القرن العشرين » اطارات 
تنظيم الحركة الوطنية (الاحزات والنقابات والجمعيات الثقافية) › 
التي تتطابق مع نقطة البروز من حيث انها قوى سياسية للطبقات 

واذا كانت مقاومة الرفض محكومة بالهزال » فان مقاومة ‏ 
للمتكلم الا اذا كان هذا الآخير عر عن فو ی احتماعية ¢ ولكنها لا 
تمثل قوى اجتماعية منظمة بمقدار كاف لاظهار قوته . ومع ذلك» 
ليس من اللاثق ان نعتبر مقاومة ‏ الحوار من زاوية نتيجتها 
ذمهل؛ بل دحب ان نأخذها بعين الاعتبار من خلال معناها فيلو فت 
الذي تعمل فيه . ويطرح وجود الحوار اذن وجود الاختلاف » ومع 
ذلك فان هذا الاعتراف بالاختلاف ليس له المعنى ذاته بالنسبة 
للفريقين : بالنسبة للاول (الحكم الاستعماري) فهو اعتراف لواقع 
غير مكتمل بعد واكنه هام لمعرفته . وبالنسبة للآخر (مقاومة ‏ 
الدوار) ذهو تأكيد للحوار ذاته » ولوجود مستقل ذاتيا . فمضمون 
الحوار اذن له معنى غامض » فهذا الامر بكون فى ذلك الذى بظهر 
صريحا كاعتراف بالخضوع الذي بتخذه شكل الطالبة بالاستقلال 
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الذانى . 
لهذا النوع من مقاومة ‏ الحوار » وان التحليل المفصل مختلف 
جوانب هذا الشكل من الصراع الذي اتبعه بن رحّال خلال أربعين 
سنة » ليس موضوعا لهذا العمل الذي برمي فقط الى تغطية احد 
هذه الميادين التطبيقية : فنحن سنكتفي بتثبيت بعض النقاط لمسألة 
تعليم الجزائريين . 

أن محمد بن رحال الذي عدن خليفة للآغا في كلإلمما © ومن 
ثم قاضيا في 1418 » قد استقال من مهامه الادارية في 
65 . ويشكل هذا التاربخ نهابة لتدخله في عجلات جهاز الدولة 
الاستعمارية » وبداية لاندماجه في عملية مقاومة ‏ الحوار . وهو 
سيقود هذه المقاومة أنطلا قا من مو قفين : موقف الملحاور الشخصي 
للسلطة الاستعماربة 4 في بادىء الامر ¢ وموقف الممثل السياسي 
المالية لوهران . وهو صديق لعدد من المسؤولين في الحكسم 
الاستعماري أمشثال (عز ات 4 وليوتي («٠‏ ومستشار لحول 
شخصا ) عندما أستدعى لشرح الوضع در فقة الدكتور دن عر بي 
في عام ۱۸۹۱ . وعما قر لدب 4 سیتضاعف هذا الدور دور المتكام 
cC OD |.“‏ عيكن بن رحال من طرف الحاكم العام «معاون 


لقد اخذت هذه المعلومات من منشورات : دائرة وهران ومجلسها < 
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الفاضي المسلم.» في ا مجلس العام لوهران » عوضا عن المتوفي 
«سي منوا ر عبد الرحمن بن سي بومدين» » قاضي بلعباس . وقد 
شغل هذه المكانة حتى نيسان 7 ؛ وفي عام ۰ »؛» التخب 
مستشارا عاما لدائرة مستقانم (في الرمشي) > ومندوبا ماليا في 
الجمعيات المالية . و في عام ٥‏ أعيد انتخابه للمحلس العام في 
وهران » وشغل مركز نائب الرئيس » بينما هزم في انتخابات 

في هذا الحوار الذي عقده مع الحكم الاستعماري ©» استعمل 
أبن رحّال طربقفة معقّدة كانت عناصرها الاساسية ا : 
الواقع الاستعماري احيانا اخرى . 

؟ ‏ من هذا القبول للمبدا » ستنتج خلاصات عملية تعيد 

٣‏ سا غير ان أعادة النظر بالنظام الاستعماري لم تكن لأسسسم 
تعقيل هذه الاخيرة 5 

:1 هذه الطريقة التي «تخدع العين» لا تكون ممكنة الا لان 


عت العام » ملحق ١‏ : المجلس العام > ۱۸۵۸ 1١57.١‏ . وهران : مطبعة هانسز 
اخوان ١91٠٠.‏ وهذه تكون مختلفة عن الءلمومات المعطاة من طرف اجيرون ؛ في 
محاضرته التي تحمل عنوان ؛ «سي محمد بن رحّال (865م1 د 1918) ؛ او متمير 
جزائري ذا ثقافة مزدوجة» . 

هذا النص نشر بالالمانية في مجلة  Zeitschpcft Fur Kulturaus‏ 
Trausch‏ د شارت , 
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المتناقضات »© واختيارها في. ان تضع في كل مرة وجهة النظر 
الاستعمارية التي تخدم موضوعيا بصورة افضل الدفاع عن 
المصالخ المباشرة للمجتمع المستعمّر » بحسب ادراكهم لمصالح 
الجماعة الاجتماعية التي ينتمي اليها . 

هد ان وجهة النظر التي تبنى عليها طريقة بن رحّال اذن تكون 
ضمنية . وفي الحقيقة » فهي لا تظهر في كل حالة » ليس فقط 
في التأكيدات الصريحة للانصياع » بل هي تظهر بالاحرى في 
الالتواءات والاختلاطات التيتخضع لها انواع الخطاب الاستعماري» 
والتي تسمح له بأن بقول في اطاره اشياء لم يفكر فيها بتدقيق . 

وسنحلل هذه الطريقة بالفعل في ميدان خاص : هو ميدان 
التعليم . فمن المؤكد » ان هذا الميدان ليس هو الوحيد الذي 
بمارس فيه بن رحال مقاومة ‏ الحوار »© وانما التعليم » وبصورة 
اكثر عمومية » تكوان مسائل الثقافة الو ضوع الرليسي 
الاي و و لوحي ونا 2 إن 0 التشخصي يت لذ 
جعله بتكلم لفتين لثقافة مزدوجة ‏ هو الذي جعله ل 
بمشكلة التعليم والثقافة » خاصة ان بن رحال هو الشاهد للهجوم 
الاخير الذي شنه الاستعمار تجاه البنى الفوقية للمجتمع الجزائري» 
ذلك الهجوم الذي عم ميدان التعليم . ففي هذا الميدان : الذي 
بعشل الجبهة الاخيرة للمقاومة في توطيد الاستعمار» وكذلك الجبهة 

ى التي تظهر فيها اشكال جديدة من الصراع »© والتي ستكون 

١ e TT 

لكن هذا الامر جاء متأخرا ٠‏ اكثر من نصف قرن »© وعد 
بداية الاحتلال » كان النظام الاستعماري قد اتم وضع طر بقة حكمه» 
وذاك بتوطيد جهاز مدرسي جديد . فالمرسوم الذي أصدر عام 
للم قد أمد الحزائر »> فعلا » بمبادىء الجهاز المدرسي الجديد» 
وهذا المرسوم الذي فرض في فرنسا »© يرتبط باسم جول فيري 
(من حيث العلمانية » والمجانية » والصفة الالزامية) . وان هذا 
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المر سوم لاسن الاول من نوعه للتدخل الاستعماري في رة 
التعليم ؛ بل أن هذا التدخل قد اتخذ لاول مرة عام ۱۸۸۳ شكل 
اعادة بناء نسقي للجهاز التربوي . وحتى ذلك التاريخ © كانت هذه 
التدخلات تنص خاصة على هدم الجهاز التربوي والدبني بصورة 


مباشر 4 3 بتضييق | أسسه المادبة و . أما 


دو 6 اذ ان نصف كرن من ا کان ناتجا عن سببين 
اننا سكين : 


١‏ - ان الترتيب النسقي لدائرة التعليم غير ممكن الا اذا كانت 
الاطر الاجتماعية التي برتكز عليها قد تهدمت من الاساس . 
والحالة هذه »© فلا بنبغي أقل من نصف قرن » لنجاح الجمعيات 
الخيربة الدينية . أن هذه الجمعيات الخيرية ‏ بعد هدم الهياكل 
الحكومية للوصايا ‏ ثم تلك التي وضعها الامير عبد القادر > ما 
زالت تستمر بالمقاومة من حيث هي جمعيات ذات طابع ليس دينيا 
وثقافيا فقط . بل سياسي وعسكري أيضا . وسيشكل «الطلبة» 
(رجال الدين) بالفعل اساس منظمي التمردات . ويشكل فشل 
التمردات الكبرى الاخيرة نهارة الحكم السياسي _ العسكري 
للجمعيات الخيرية » وكذلك الانهيار الجزئي ‏ على الاقل ‏ لدورهم 
التربوي . وهذا الانهيار » كمي من حيث (القلة العددية للطلبة) ٠‏ 
وفي نفس الو قت » كيفى من حيث (المستوى المنخفض جدا التعليم 
الذي كان بدور في وعاء مغلق) ؛ هو الذي جعل الهجوم الجبهوي 
للاستعمار ممكنا . 

؟ أن هجوم الاستعمار على ميدان التعليم أجل » خلال هذه 
الحقبة » نظرا لغياب مشروع مدرسي متلاحم »© وهذا الغياب ناتج 
عن الصراعات التي انتشرت في فرنسا بين الاكليروس المحافظين 
والجمهوردين ؛ وكانت اللعبة في هذه الصراعات هي تحدبد ميثاق 
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التامة » وا ا التعليم وعلمانيته» (۱۷) . 

لقد وضع قانون AAT‏ حدا لهذه الارتيابات والترددات ¢ 
وذلك باعطاء الم سسة الاستعماربة حهازا مدرسيا متلاحما ٠‏ غير 
ان ترسخ .هذا الجهان الدزسي لا بحمل عملية الوس التشفي 
البسيط لتراجعات تدريجية «للرفض الجزائري» . فهي عملية 
معقدة قد ادخلت التناقضات الناتجة عن اندماج هذا الجهساز 
لختلف الفئات الجزائربة امام المدرسة الاستعمارية منجهة اخرى. 

١‏ ترتكز دبناميكية توطيد الجهاز المدرسي الجديد على 
تناقض لا بمكن تحاوزه 4 وبمكن وصفه كالتالي هذا التعليسم 

ان فل لرا رین .لصي رور بالفييية للد 
وذلك «بغرو الادمغة» : 

«لقد تم الاحتلال الاول للجزائر بقوة السلاح » وانتهى عام 
ا بنرع السلاح من القبائل . ويتضمن الاحتلال الثاني قبول 
ادارتنا وعدالتنا من قبل اهل البلد . أما الاحتلال الثالث فسيتم 
من خلال المدرسة . فالاحتلال سيو كد تسلطه على لغتنا دمختلف 
لهجاتها المحلية » وادخال الفكرة التي نحملها نحن بأنفسنا عن 
فرنسا ودورها في العالم الى أذهان المسلمين ©» وذلك بإبدال الجهل 
الدقيق ١۸‏ . 





۷ - فاني كولونا ‏ المدرسون الجزائربون 1۸۸۳ 1۹۳۹ . °0 0921 - 
الجزائر ٠١۷١‏ . 
ما ألفرد رامبو ‏ وارد عن فاني كولونا » المرجع السابق ©) ص 56 . 
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وفي هذا المنظور > فان تعميم التعليم للجزائربين ‏ في أسرع 
وقت ممكن ‏ ببدو كأمر حتمي للاستعمار : «فيجب علينا تغطية 
كل اقليم محتل من طرف سكان البلد بهذه المدارس » حتى نضع 
تربيتنا بين أبدي العائلات » بحيث لا يتدخل أي عائق بين تعليمنا 
وشمولية الشبيية المسلمة» «15) . 
اذا كانت وجهة نظر التعميم المدرسي ضروربة ©» فهي في 
الو قت نفسه غير ممكنةاقتصادبا في اطار الرأسمالية الاستعمارية. 
فتعليم الجزائربين يك معاكسة للمصالح الباشرة 
للمستعمرين » من حيث ان التعليم »© بالنسسدبة لهم » بمثل عبشا 
ماليا فائقا . وببين لنا «ماسكوراي» عن «البلدان المندهشة» التي 
تلزم نفسها ببنيان المدارس لهذا الجمع المسكين » بينما بنقصها 
الطرق لخدمة الاستعمار» )5١(‏ . وبعمق اكثر © فالتعليم المكثف 
للحزائر بين هو مخالف لهياكل الرأسمالية الاستعمارية . ان احدى 
وظائف المدرسة الابتدائية العلمانية والالزامية في فرنسا »© 
هي أن تكوان بكثافة قوة العمل التي بحتاج اليها الانتاج الرأسمالي 
الكبير المتطور . بينما في الجزائر » فان قسما ضعيفا جدا فقط 
من قوة العمل الموحودة تستخدم في الانتاج الرأسمالي الكستم هبتر 
(عمال زراعيون »وبر وايتارنا صناعية حنيلية) ۰ 
ومن الناحية الاقتصادية فانه غير ممكن »؛ لان تعميم المدرسة 
بشكل خطرا على المستوى السياسي والابديواوجي » «وان احتلال 
اي البلد بقاس بمستوى تعليمه» )5١(‏ . فالقيم المنتشرة من 
Rapport Combes- Bulletin Universitaire de 1’ A-‏ — 19 
cademie d’ Alger, 1892 - p. 275.‏ 


20 — Cité par C.R. Ageron - les Algeriens Musulmans 
et la France - Tome I - P.U.F. Paris. 1966 - p. 339. 


21. — Gouverneur Tchrman - Cité par Ageron - p. 339. 


YA 


المدرسة (الديمقراطية » والمساواة امام القانون ...) لا تعمل 
بنفس الطريقة في فرنسا والجزائر. وهذه القيم كأدوات للترويض 
الابديولوجي لابناء البروايتاريا تجاه احترامالديمقراطية البرجوازية 
في فرنسا » قد تحولت في الجزائر ‏ على الاقل جزئيا ب السى 
وسائل مطالبة ضد الاستداد والطابع القمعي للحكم الاستعماري. 
وتصيب هذه التناقضات الجهز المدرسي بعمق › 
وتحوله الى جهاز مدر سي استعماري > وتظهر هذه التحطولات 
بوضوح في مضمون التعليم وانتشار الجهاز المدرسي الاستعماري. 

وسيكون مضمون التعليم للمدارس الابتدائية موضوعا لمناقشة 
دائمة » بكون هدفها ضمان التبادل بين هذا التعليم ومصالح 
الرأسمالية الاستعمارية . في هذه المناقشة سيجري التعارض بين 
مؤيدي التعليم المهني بجد بين اولك الذين يوافقون على التعليم 
العام . فبيئما بلح الاولون على المخاطر السياسية والابديولوجية 
التعليم » نجد انه من السهولة بالنسبة للآخرين الرد على الاولين 
بأن التعليم المهني قلما يستطيع ان يفتح منافذ للتلاميذ في ظروف 
تكون هي نفسها في الجزائر . ولهذا » لم يعمل بأي اختيار نهائي 
خلال مدة طويلة . 

وتؤدي مجموع هذه التناقضات عمليا الى « لحام ذاتي » 
لتوسيع الجهاز المدرسي الاستعماري . فمبدا الالزام المدرسي 
الذي وضع عام 8 قد اختفى سرعة »؛ ومنذ عام لام18 »© 
لم بعمل به الا في «البلدات» المعنية بقرار من الحاكم العام . 

؟ ‏ من الواضح » ان توطين الجهاز المدرسي الاستعماري إما 
ان بكون من حيث مبدثه عبارة عن تعد ثقافي »> وأما أن بكون قد 
عاشه الجزائر بون كذلك . والاقل من ذلك هو أن نعرف فيما بكمن 
هذا العدوان عملا . 

ان توطين المدرسة الاستعمارية » بالنسبة للاغلبية الساحقة 


ىا 


من الجزائربين »© لا بعتبر تعديا مباشرا . وفي الحقيقة ؛ لا يعني 
الجهاز المدرسي الجديد بكونه كابحا ذاتيا » الا ؟ بالمائة من السكان 
التجزاثر بين المدرسيين (أي الذين هم في المدرسة) في عام كلما ۰ 

انه تعد غير مباشر : فترسيخ المدرسة الاستعماربة هو في 
الحقيقة سلاح حرب ضد كل ما تبقى من النظام التربوي والدبني 
القديم . كما انه يستخدم كتبرير لاغلاق الزوايا ... لسم 
تستبدل بالمدارس في معظم الاحيان . ان توطين الجهاز المدرسي 
الاستعماري لا بنتج فقط فئة هزيلة من المفرنسيين »© بل انه بنتج 
أيضا » وخاصة » عددا كبيرا من «الأميين المردوجي اللغات» . اما 
التحدث عن رفض السكان المدرسة فليس له من معنى ٠‏ لان طرد 
۸ بلمائة من الجهاز المدرسي الاستعماري دفعة واحدة اما أن 
بكون لتبرير وجهة نظر الاستعمار » واما ان يكون لضعف معدل 
التعليم . وبالمكس فالصحي ح . حسب التعبير السدبد 
لمحمد بن رخال » هو ان الجزائريين في محموعهم - على الاقل ل 
لم بطلبوا التعليم حتى الحرب العالمية الاولى . فهم لم بطلبوه » لانه 
يعتبر تهدبدأ ضمنيا للقيم الثقافية التي ما زالوا بحملونها » ولانه 
يبدو غير مجدي ايضا . فهو فعلا لم يود الى امكانية الترقية 
الاحتماعية . 

وقد جاء في مقدمة برامج 1۸۹۸ بشكل واضح : «ان المواطن 
الشاب المتكون في مدارسنا » قد هيء لتحسين ظروف عائلته > 
وهو لم بدفع للبحث عن وضعية اخرى »© فاهتماماته تدور نحو 
أعمال الحقل او الصناعة ©» وليس قطعا نحو الوظائف العامة» . 

ان الجهاز المدرسي الاستعماري ليس عدوانا ثقافيا مباشرا 
الا بالنسبة لاقلية صغيرة من السكان الجزائربين التي تكون فعلا 
في المدرسة . وتنقسم هذه الجماعة نفسها الى قسمين : الاولى 
ناتجة عن اإشرائح الاحتماعية المسيطرة من طرف الرأسمالية 


he 


الاستعماربة » دون أن تكون متدامجة فعليا > والذي بكون وجودها 
محددا من طرف الالزامات للسياسة الاقليمية للحكم الاستعماري 
وتحسبات التقطيع المدرسي . بالنسبة لها » فالتعليم المعاش كتعمد 
ثقافي لا بتطابق مع الضرورة . وزبادة على ذلك فهو لا بترافق 
مع الاستشارات الاقتصادية أو السياسية . وان سلوكية هذه 
الجماعة لا تتميز بر فض منسق » بل بنوع من المقاومة السلبية التي 
تترجم بغياب التلاميذ بشكل خاص . وتبدو المدرسة الفرنسية 
مفيدة » وانها عنصر ضروري للترقية الاجتماعية . وهذا لا بكون 
الا في الشرائح الاجتماعية المتداخلة فعليا و«من فوق» بالرأسمالية 
الاستعمارية (البرجوازبة التجارية والزراعية) وبجهازها الحكومي 
(الوظائف) . ففي هذه الشرائح ايضا بكون العدوان الثقافي 
معاشا » لكن بصورة اقل تشويها ©» نظرا لتمثله للقيم الثقافية 
الجديدة و/او للاستعمال المتوازي للنظام التربوي والديني 
الا + 

۳ ان ترسيخ «الاعاقة الذاتية». من جهة »2 والمطلب المدرسي 
المتناقص من جهة اخرى »© بحددان بيان انتشار الجهاز المدرسي 
الاستعماري الذي بقترب من الركود » هذا اذا أرجعنا تتضلور 
الحقائق الى النمو الديموغرافي . 

ويجب انتظار حقبة ما بين الحربين حتى بعجل بنسف انتشار 
الجهاز المدرسي الاستعماري تحت تأثير متوافق مع الحاجات 
الجديدة للرأسمالية الاستعماربة وجهازها الحكومي > لليد العاملة» 
ومتوافق مع الضغوط التي تمارسها الحركة الوطنية والمنافسة 
التي تفرضها نهضة التعليم الدبني »© على المدرسة الاستعمارية . 

هناك تار بخان سسمحان بتحديد الحقبة التي من خلالها خاض 
بن رحتال مقاومة الحوار في ميدان التعليم . 

ان عام 1885 »© هو التارىخ الذي كتب فيه «ملاحظاته حول 


الم 


تعليم الاهالي», » وان هذه النصوص بقيت غير منشورة »> وقد 
أعيدت أفكارها في مقال «دراسة حول تطبيق التعليم الحكومي في 
البلدان العربية» » والذي لشر في عام ۱۸۸۷ © في البيان الرسمي 
لجمعية الجغرافيا وعلم الآثار بوهران . 

تشكل سنة 19550 »2 ذروة الانطلاق السياسي 
لابن رحال . فهو قد انتخب فعلا نائب رئيس المجلس العام في 


وهران . وتشكل هذه السنة ايضا ؛ بدابة انعطافة فى الحياة 
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تطور التعليم ‏ في المرحلة الابتدائية ‏ للاطفال الجزائربين. . 
۲ د 1978 (آلاف التلاميك » .من صبيان وبنات) 
المرجع : الدليل الاحصائي السنوي للجزائر ‏ المدارس الحكومية 
والخاصة ‏ الابتدائي والروضة ‏ ۱۸۳۸ . 


AY 


السياسية الفعالة »> هذا الانعطاف ناتج عن الشيخواخة والمرض» 
وكذلك عن التحولات التي جرت في الحياة السياسية الجزائربة) 
التي تجعل ‏ فضلا عن ذلك استخدام مقاومة الحوار غسير 

وقد تميزت هذه الحقبة بأزمة عميقة للحالة الثقافيلة 
الجزائرية . ويوٌدي انهيار النظام التربوي والديني ما قبل 
الاستعمار » وترسيخ «الاعاقة الذاتية» للجهاز المدرسي 
الاستعماري ٠‏ الى عملية ثلاثية لنزع الثقافة المكثفة » وحفظ 
تحولات جزئية محددة جدا للاندماج الثقافي . وهنا نتساءل : 
امام هذه الازمة » ما هو موقف هذا الوجيه الندرومي المستقل وذي 
الثقافة المزدوجة ؟ وماذا قال لنا عن هذه الازمة ؟ وما هي الحلول 
التي بنادي بها لحل هذه الازمة 6 وكيف يوضح هذه المطالب ؟ 

للاجابة عن هذه الاسئلة » ستأخد كدلائل »© ثلاثة نصوص 

١‏ دراسة حول. تطبيق التعليم الحكومي في البلاد العربية 
عام 14/1 المذكور سابقا ب . 

؟ ل مشروع اعادة تنظيم التعليم العالي في الجزائر عام 
5 ع نص غير منشور س . 

۳ مداخلة للتفويضات المالية بشأن تعليم اللغة العربية » نشر 
في «صدى الجزائر» » رقم ۳۳۷۱ ۱۸ حزيران ۱۹۲۱ . 

وقله النضوس لنت الويضدة الى نطق الها ين .رسكا 
في مسألة تعليم الجزائربين . فهذه المسألة ترد عمليا بشكل أو 
بآخر في كل كتاباته وفي كل مداخلاته . واذا كانت هذه 
النصوص الثلاثة بمكن أن تستخدم كدلالة © فمرجع ذلك © لان 
كل واحد منها سحث حانبا من المسألة المدرسية بصو رة مجكمسة 
ومنسقة نسييا > ولانها كذلك تمثل لحظات حاسمة فى تحولات 
المجال الثقافي الجزائري . 1 


AY 


وفي الوقت الذي كتب فيه محمد بن رحال دراسته «حول 
تطبيق التعليم الحكومي في البلاد العربية» »© كان تطبيق مرسوم 
عام 1840 في سنواته الاولى من الوجود »© كما أن الجهاز المدرسي 
الجديد الذي بتضمنه لم بأخذ بعد شكله النهائي . لانه كان 
موضوعا لصراعات المستعمرين بغية تقييره الى جهانز 
مدرسسي استعماري تخدم مصالح الاستعمار شكلا 
ومضمونا . بالنسبة محمد بن رحثال ولقسم مسن 
المثقفين الجزائربين (الانتليجانسية) المردوجي اللغة » فان مرسوم 
عام ۱۸۸١‏ يمثل » لاول وهلة » الامل في تعميم التعايم وبالتالي حلا 
للأزمة الثقافية التي عرفتها الجزائر » بسبب انهيار النفلام 
التربوي والديني ما قبل الاستعمار . بهذه الصفة »© بعتبر محمد بن 
رخال مؤيدا متحمسا . 
(في الوم الذي نصبت فيه فرنسا رابتها على الشاطيء 
الافريقي »© فانها قد الزمت نفسسها ضمنيا بأن تتفرغ لتمدين وتحرار 
الشعب الذي احتلته » وتحت طائلة السقوط » بحب عليها أن تفي 
و ل كهما كانت الضعويات التي تواجهها». 
فمن الو كد » أن الصعوبات موحوذه »© وبعدد بن رحتال اثنتين 
پا 


- الجزائريون لا يطالبون بالتعليم‎ ١ 


«في الو قت الحالي »© بمكن أن بخضع عرب الجزائر للتعليم ©» 
اقول بخضع ۰ لانه لم بطالب به. فهو نفسه قد هيء» ما عدا بعض 
الاستثناءات النادرة التى ترى فيه ©» على بساطتها ©» فخا منصوبا» 
بقصد ان تسلب منه جنسيته ودینه . ولا دجب أن نمقته ( لان 
الارتداط بالعادات وعبادة الاحداد شيئان خيتران ©» وهذه احدى 
الشاعر الاكثر إجلالا) » بل أن نكتفي بالافادة منه» . 


1م 


؟ - الجهاز المدرسي الفرنسي يكلف كثيرا وينتج اناسا مبعدين - 


«بجب التوغل في هذه الحقيقة » وهي اخذ الشباب العربي 
من قراهم )دوار( (يد) » وضيطهم عدة سنوات في مقاعد المؤسسة 
التي بنيت بتكاليف باهظة ‏ ومجهزة بمعدات ومستخدمين 
باهظة النفقة » ومن ثم إعادتهم الى قبائلهم «بخفي حنين» (أي 
أميين) » بدون ان نيروا لهم أي هدف » وكذلك دفعهم دون أعطائهم 
اي مو قف ودون تمكينهم من تطبيق ما تعلموه. وهذا بعني خلقاناس 
مبعدين »© ولا شيء اكثر» . 

هكذا طرحت وجهات النظر الثلاث التي حددت الميدان الظاهر 
الصراعات »© والتي عمت المحال الثقافي منذ عام TAAY‏ ° 

: ان وجهة نظر ايديواوجية الجمهورية الرسمية هي‎ ١ 
١ ..' الاععمانة الي :و التفليم‎ 

؟ - وان وجهة نظر المصالح المباشرة للاستعمار هي ٠‏ «تحد بد 
اقصى لنفقات ومخاطر الحذر السياسي» . 

۳ وتتكون وجهة نظر الجزائريين من سلبية حذرة . 

ان بن رحتال لم بطرح وجهات النظر الثلاث هذه كمتناقضات 
فيما بينها . وبمكن القول » انه تبناها في آن معا . فهو مؤبد 
للتعليم المعمم )١(‏ » ومتفق مع الانتقادات التي بوحهها المستعمرون 
للجهاز المدرسي الفرنسي (الغلاء » الابعاد) (؟) » ومتفهم الحذر من 
جانب مواطنيه (۳) . وبدقة اكثر ؛ فان طريقته تتضمن اعتبار 
وجهات النظر الثانية والثالثة (؟) »> (۴) «كصعوبات اتحقيق وجهة 
النظر الاولى )١(‏ »© والتي بتوجب ابجاد حلول كاملة لها . وتطرح 


(جر) دوار ‏ مجموعة من الخيم في شمال افريقيا » وهو شكل هن سكن 
البدو الرعاة . وكذلك بطلق عليه اسم قرية ‏ في هذه المنطقة ا ٠‏ بالمتر جم ب 


6م 


المسألة اذن في العبارات التالية : كيف نفهم ان الجهاز المدرسي 
بأخذ نعين الاعتبار وحهات النظر الثلاث هذه ٠‏ ولحيب بن ول 
على هذه المسألة » باقتراح نموذج من التنظيم المدرسي . 
فتحليل هذا النموذج يعتبر هاما » لانه في هذا الحل الصر رتح 
للصعوبات التي تواحهها الايد دبواوحية الرسمية في تحعيفها وفي 
التوافق مع راي «المستوطن»» تتكون سلسلة من المطالب» الا 
حرى التعبير عنها بتعقل شدد »© فذلك لا يعني انها لا تشكل في 
حوهرها اعادة نظر في النظام الاستعماري 9 
فماذا ترج .بن زعكال عمليا:؟ 


١‏ تكوين (مدارس من الاكواشخ» في القبائل ب 


تتماشى مع المتطلبات الاستعمارية : 

فمن الناحية الاقتصادبة : «بجب ان تكون مجانية بصورة 
مطلقة » ومشيدة وموجهة حسب الاقتصاد المستطاع بدقة اكثر ) 
مدرسة وطنية تستعمل تحت الخيمة او الكوخ مع بعض السبورات 
ولوح اسود وبعض الحصر . فلا شيء بخيفنا من كل هذا الاثاث». 

ومن ناحية البساطة: «هكذا بكون في كل قبيلة مدرسة او 
عدة مدارس من هذا النوع » موجهة من طرف مدرسين سيطين 
بعلمون المبادىء الاولى للقراءة والكتابة والحساب »؛ ولا شيء 
اكثر » . 

عدم الابعاد : «حسب رأينا » يجب أن توجد المدارس وسط 
القبائل في متناول التلاميذ والاهل » حتى يستطيع هؤلاء التحقق 
من كل ما يجري بأنفسهم وتعليم كل ما يعطى فيه» . وانطلاقا من 
معنى عدم الابعاد » يفرض بن رحال من وجهة نظر المستعمر ومن 
وجهة نظر ابديولوجية الجمهورية الرسمية التواء مزدوجا . فاذا 
كان فعلا يعترف بهذا المطلب » وهو عدم الابعاد » فذلك لاأنه 
ستخرح بأدب ارتباطات لكنها متناقضة بشدة مع وجهات النظر 


الم 


الاولى والثانية )١(‏ © (؟) . 


؟ ب مراقية المدارس من طرف السكان الجزائريين - 


في الحقيقة »© بالنسبة لابن رحّال »> فان عدم الابعاد ليس 
هو مسألة ترسيخ المدارس ومضمون التعليم فقط > وانما هو 
مسألة الاطار التربوي ٠‏ وتسيير الموؤسسات ايضا . وبيقترح بصدد 
هاتين النقطتين : 

اطارا تربويا جزائريا فقط : «بكون مجموع الموظفين مؤلفا 
من العرب فقط » وستثنى من ذلك مدراء المدارس العربية ب 
افر تة © الذين هم فر ميوت 

نوعا من تسمير مشترك ‏ ان النوعالذي بدعو اليه بن رحال 
هو التسيير المشترك ٠.‏ 

وفي الحقيقة » انه اذا كان مدراء المدارسن ©» في لموذجه » 
فرنسيين © فهو يقترح : «ان تكوان حول كل مدرسة عربية ب 
فرنسية لجنة مدرسية » وبقبل فيها العرب الاكثر ثقافة في 
المنطقة بنسبة كبيرة . وسيكون لهذه اللجنة كمطلب النقاط التالية: 

ب تشجيع الاولياء على ارسال اولادهم الى المدرسة » وعلى 
الاولاد أن بترددوا أليها بصورة دائمة . 

اقتراح وسائل اكثر صلاحا للوصول الى هذه النتيجة 
وكذلك التصليحات والتحسينات التي يجب ادخالها في التعليم . 

وأخيرا » عمل قائمة » في كل سنة > بالتلاميذ الاكثر 
جدارة » وذلك حسب استعداداتهم »© واذواقهم واستحقاقهم . 
وتوجه هذه القائمة الى الحاكم ©» لتستخدم في توجيه اختيارها 
في تنصيب الوظائف التي عددناها» . 


AY 


؟ ل الترقية الثقافية » الاجتماعية والسياسية للعناصر المتعلمة ب 


في هذا الميدان » على الرغم من أن بن رحتّال كان فطينا 
ومحاكيا في الشكل » الا انه في الحقيقة قد صدم الاستعمار كله» 
وذلك بطرحه المسألة المرفوضة من طرف الابديولوجية الاستعمارية 
في كليتها ؛ وهي مسألة مسالك النظام المدرسي . لهذه المسألة : 
ما هو المحتوى »© وما هي الحدود التي بيجب أن نعينها لتعليم 
الجزائر بين حتى لا بعود هناك ابعاد ؟ وقد أبدل بن رحال هذه 
المسألة من مسألة اخرى : ما هي المسالك التي ينيغي ان تنفتح 
للعناصر المتعلمة حتى لا ينتج التعليم مبعدين ؟ وبعطي بن رحتال 
لهذه المسألة ثلائة حلول مطلبية : 


حق متابعة الدراسة ب 


«ارسال اانخبة كيعئة ممنوحة الى الكليات »© والثانوبات » 


والمدارس الخاصة الح 8 وتوظيفهم بصورة معقوالة »© حين 
تخر جهم » حسب استحهاقهم) . 


- حق الوظائف الادارية ب 


«بالنسبة للاغلىية » هناك بعض الوظائف الصغيرة المتواضعة »© 
ومع ذلك فهي مرغوبة من الاهالي بشدة : كحاكم اداري »© 
والنواطير » والكتبة » والخوجة »© والشرطي »© وكذلك شاويش أو 
ناسخين في مكتب الخدمات الاداربة . ولاذا لا تحدد الحكومة 
الذين بتوافقون بالافضلية حتى لا نقول مطلقا مع الاهالي المتحدثين 
والكاتبين بالفرنسية ؟ 


حف الاقتراع - 


«لماذا لا بقبل في الانتخابات التلميذ الذي أكمل بعض دراساته 
او الذي نجح في بعض امتحاناته» . 

في الو قت الذي ظهر فيه النص » كانت الحلول بالمطالبة التي 
اقترحها تمر خفية . ولا بريد ال 88٥40‏ أن برى الا تأكيد 
النتائج القابلة لان تكونمنتجة من تطور التعليم الحكومي عند العرب 
الموصى اليهم من احد الاهالي الرواد » والاذكياء » والذي انتفع هو 
نفسه من فوائد التعليم »> غير ان فائدة هذا النص هو أنه يظهر 
طريقة ووجهة نظر بن رحال المبهمة امام مرسوم عام 1847 والجهاز 
المدرسي الذي بتضمنه . 

وتتميز وجهة نظر بن رحكال بموقفين هما : 

. قبول الاندماج في الثقافة الفرنسية‎ ١ 

؟ ‏ مقاومة ترسيخ الجهاز المدرسي الفرنسي . 

في الحفَيقة » ان النموذج الذي اقترحه بن رحال هو نموذج 
صيانة وديناميكية المجال الثقافي الجزائري . واذا كان بن رحال 
من هوّددي الاندماج في الثقافة الفرنسية من خلال التعليم © فانه 
بؤبده » لكن بشرط ان يعمل هذا الاندماج كعامل ضروري للثقافة 
الاسلامية » وليس كعملية احلال الثقافة مكان اخرى . واذا كان 
بن رحّال من مؤبدي اعادة بناء المجال الثقافي وااجهاز التربوي 
خاصة » فهو بؤيده » لكن بشرط ان بدعم هذا البناء وحدة المجال 
الثقافي الجزائري »© والا يؤدي الى تكوين شبكات تربوية فسير 
متجانسة ¢ ولاسيما ان اعادة المناء شعي أن تكون من طرف 
الجزائريين انفسهم في صالح نهضتهم الثقافية . فالامل الذي 
وضعه بن رحّال في مرسوم عام ۱۸٨۸۳‏ هو انه ستطيع ان 
ستخدم كوسيط لهذه النهضة . 

الواقع ان التباس طريقة بن رحثال تقوم في ان وجهة نظره 
حول اعادة البناء ‏ التوسطية لا تظهر ابدا بصورة صربحة . 


م 


فهو يظهر كأنه «غير مباشر» ©» في ردة الفعل الوهمية للتنظيمات 
التربوبة التي سبقت مرسوم ١48487‏ : وضع المدارس العربية ب 
الفرنسية خلال الحقبة الملكية . وبالانتفاع من التناقضات الداخلية 
للنظام الاستعماري 6» وضد وجهة نظر المستعمر 4 بدعم بن رحال 
مبدأ تعميم التعليم > وهو مبدا الابديواوجية الرسمية . وضد 
وجهة نظر الايديولوجية الرسمية » فهو يدعم مبدا المستعميرين ل 
فيها من ضرورة التكيف مع الظروف المحلية للجهاز المدرسي الذي 
يتضمنه مرسوم ۳ . أله في هذه أللعبة 4 أي من اسيل 
متناقضات النظام الاستعماري »© تلك التي تحتوي > على ما ببدو > 
التوفيق بينها » استطاع بن رحّال ان بعبتر عن وجهة نظره الاخيرة 
في محاولة اعاقة » او على الاقل » مراقبة الهجوم الاستعماري 
تجاه الدائرة الثقافية . 

ان حالة الدائرة الثقافية الجزائرية في الوقت الذي كتب فيه 
بن رحال هذا النص » تمكننا من فهم الصيغة المبهمة لوجهة نظره. 
في هذه الحقبة من انهيار الجهاز التربوي والديني ما قبل 
الاستعمار » لم يكن بوجد في الواقع عناصر التجدبد التي بمكن ان 
ترتكز عليها وجهة نظره » وان ارادة تحريك حماية الاستقلال الذاتي 
للدائرة الثقافية لا تتوضح بصورة مخالفة الا في انواع أسلوب 
الاستعمار . 

من جهة اخرى »© هذا الالتباس لا بكون ممكنا الا لان نص 
بن رحّال قد وضع في الوقت الذي كانت فيه مسألة التعليم في 
جدول الاعمال » غير انها لم تكن خاضعة بعد حقيقة لتجربة 
التطبيق . ومن الؤكد ان التناقضات بين ايديولوجية الجسهورية 
الرسمية والممارسة الاستعمارية © كما أن التناقضات التى تعارض 
المصالح المختلفة للاستعمار كانت موجودة »> غير انها ام تنتج 
الجهاز المدرسي الاستعماري . هذه اللحظة تجعل من الممكن انتاج 
نموذج بوافق ظاهريا المصالح المختلفة للاستعمار » ومصالح 


5 


الاستعمار في مجمله » ومصالح المجتمع المستعمّر في آن معا 35 

انه توافق غير ثابت ووفتي ٠‏ فترسيح الجهاز SSE‏ 
وأظهار اة اا 4 وكذلك سيعري ظيمة أاعادة 
البناء الذي فرضه الاستعمار على الدائرة الثقافية : من الخضوع 
أصالح الاستعمار » ونزع الثقافة المكثفة » والاندماج الثقافي 
الجزئي . كما انه يبين الصفة الثانوية للتناقضات التي يمكن ان 
توجد بين وجهة نظر ابديولوجية الجمهورية الرسمية ووجهة نظر 
«الحامية» التي تسير في تيار معاكس للعملية الحقيقية لاعادة بناء 
الدائرة الثقافية من طرف الاستعمار » وكذلك معركة «الطليعة» 
التي تضم مطالب النهضة الثقافية والتحرر الاجتماعي والسياسي 
معا . ولا تستطيع هذه المطالب ان يكون لها صدى في الوقت 
الحالي . انها معركته «الحامية». » لانه من غير الممكن حمابة 
الاستقلال ووحدة الدائرة الثقافية . وبالفعل » قد ادى اعادة: بناء 
الجهاز التربوي من طرف الحكم الاستعماري الى تكوين شبكة 
مزدوجة ٠‏ 
المدرسة «الفرنسية» 4 والمدارس الاسلامية ٠‏ 

؟ ل شبكة «التعليم الاسلامي الحر» . 
بعمق . انها في نفس الوقت مقاومة على الجبهات الجدبمسدة 
هو ع ات 00 شیر المدارس 8 يها 9 ا 
نريد مدرسة ابتدائية في كل قرية > وتحت ظل كل نخلة . لكن > 


1١ 


مع الاسف ٠‏ لم بفكر مثلنا كل مشاركينا في الدين . ولهذا فاننا 
نتمنى انشاء لجنة رعاية في كل بلدة على ان يشكل الاهالي اغلبية 
اعضائها» (52) . ْ 

فاذا كان بن رحال بكافح مناجل توسيع «المدارس الفرنسية»» 
فهو ايضا موجود في ميدان الصراعات من اجل نهضة الثقافة 
والتعليم الاسلامي . وتحتل مسألة المدارس الاسلامية »> في هذا 
الصراع » مكانا مركزيا » من حيث انها تكو“ن حلقة وسيطة بين 
شبكة التعليم الاستعماري وشبكة التعليم الاسلامي الحر › والتي 
تشكل جزءا من الاطارات . انها عوامل بطيئة التأثير للنمضة 
الثقافية » وقد لفتت انتباه بن رحال بشكل خاص . وفي ايار 
عام 18915 »© قرا بن رحّال امام لجنة التحقيق الخاصة بالاعيان 
التي كانت برحلة في الجزائر » «مشروعا لاعادة تنظيم التعلييم 
العالي في الجزائر» . 

في الو قت الذي كتب فيه بن رحتال هذا النص » كانت عملية 
هدم واعادة بناء الدائرة الثقافية وبشكل خاص الجهاز التربوي 
تنتج تأثيرات تدخل جزليا في تناقض مع ا)صالح الاستعمارية . 
وسيرتكز بن رحتال على هذه التناقضات لكي يقترح اعادة إحياء 
وننظيم المدارس الاسلامية من جديد . 

١‏ يقوم المفعول الرئيسي لهذه العملية في الارتداد المكثئف 
للتعليم الاسلامي . ولخص بن رحال جيدا هذا الوضع ٠‏ « أن 
التعليم الاسلامي لا بوجد في الجزائر ما عدا حالته الابتدائية في 
المساجد والزوابا »> وفي حالته ااتمهيدبة في المدارس بتلمسان 
والحزاثر العاصمة وقسطتطينة» . 


؟] ل لجنة دراسة المسائل الجزائرية ب مطبعة مجلس الشيوخ › باريس 
۱ 2 ص ٣٣‏ . 
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لقد عرف التعليم الابتدائي الاسلامي هبوطا شديدا . واذا كان 
بعر فون القراءة والكتابة » فان الحهاز التربوي والديني لا يضم 
اكثر من ...؟ مدرسة في عام8517م١‏ و٠٠۷‏ في سنة ۱۸۸۰ 5920). 

ان التعليم العالي الاسلامي المنظم من طرف الحكم الاستعماري 
في عام A0۰‏ لتو لية مناصب الدين والعدالة الاسلامية بمخكضسع 
لعواقب ركود التعليم الابتدائي » وخاصة بعد عام ۱۸۷١‏ من اعتداء 
السلطات الاستعمارية التى تتهمه بأنه مدرسة تعصبية . وكانت 
الأعداد تتناقص بصورة منظمة في الاعوام التالية : ٠۲١‏ طالبا في 
كالما 2 و٣٣۱‏ في ۱۸۷۷ » و٤۸‏ في ۱۸۷٩‏ © وكلا في ١8/85‏ ۰ 
ولاه في ۱۸۸١‏ . 

ومن جهة اخرى » لم بعوض هذا الركود الكمي والكيفي 
للتعليم الاسلامي بارتفاع أعداد الجزائربين في التعليم الثانوي 
الفرنسي » بل بالعكس » كانوا بتناقصون كذلك : ۲٠١‏ تلميذا في 
۷ > و۱۹۸ في ۱۸۸١‏ 2 و٤٤۱‏ في 1886 > و١٣٣۱‏ في ۱۸۸١‏ ۰ 
و1١١١‏ في ۱۸۸۸ ۰ وا۸ في 1885 >2 و56 في ۱۸۹۲ . 

؟ ‏ وبمكن القول » ان هذا انركود هو اشارة الى عملية أعادة 
هدم وبناء الجهاز التربوي القديم » وانه أدى الى حالة حيدة أو 
حتى الى حالة جيدة حدا . بالفعل » لم بعد ينتج هذا الجم از 
الاطارات الضروربة لاعادة انتاج الاجهزة القضائية والدبنية 
المحافظة من طرف الاستعمار . ففي عام 1856 لم تكن الجزائر 
تضم اكثر من ٥‏ قاضيا » وه.۲ باشاوات ©» و١٩۲۷‏ كاتب عدل» 
وه؟ مفتيا و۲۲٠‏ اماما . وهذا الوضع بجعمل من الضروري أعادة 
تنظيم المدارس الاسلامية . وبطرح بن رحّال هذه المشكلة بهذه 


 "*‏ هذه الارقام والارقام التالية ©» مأخوذة من کتاب «احير ون» ب مراجم 
TS‏ 
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المبارات : «أن التنظيم الجيد (للتعليم الاسلامي) بمكن أن بتجاوب 
مع ضرورتين : تلبية العدالة والعبادة من حيث وجهة النظر 
السياسية خدمات طفيفة ... غير ان مدارسنا الاسلامية فير 
كافية من وجهتي النظر هاتين لعدد التلاميذ الذين يمكن ان تحتويهم 
والى مستوى التعليم الذي بعطى فيها» . 

اج هذا لضع لا هان تقل وى ماري اتنيز لزان 
الادارية » بل انه خطير ايضا على المستوى السياسي بالنسبة 
للاستعمار . فهو حقا بشجع ذهاب الجزائربين لجامعات العالم 
العربي من حيث انهم بعودون. أقو باء سيادة أخلا قمة وفكردة لا 
بملكها الطلاب المخرحين من المدارس الاسلامية . 

«ان المسلمين هم في حاجة الى ان بتركوا اولادهم في المدرسة 
الحكومية الالزامية والوحيدة او تعليمهم في الخارج (المغرب > 
تونس » مصر) ... وهناك بعض رجال الدين (الطلبة) مكونين في 
المغرب اما مشرعين أو متحضرين مثل كل العلماء من جهة © أو في 
بعض الدين الذي بنتمون اليه » وهم اكثر تعلما من طلابنا المستقربن 
في القبائل (وقد سحلت الاحصاءات الواردة من ولابة وهران عددأ 
ملحوظا) . فكل السيادة اخلاقية لدبهم ... غير ان «الطلبة» غير 
قادرين على دخول الصراع معهم » وكذلك غير قادرين ايضا على 
دعم المبدا الفرنسي . وبذلك فقد خسرنا كل نفوذ »© بينما طلابنا 
كانوا عرضة للسخرية . فموظفونا انفستهم (القضاة وكتبة العدل» 
والحكام » والائمة والمغفتيون لم بصغوا اليهم 4 ولعتو هم دائما 
بالجهل » . 

ولعالجة هذه المشكلة المزدوجة للانتكاس البطيء للمطالبة 
الاسلامية ©» ولعدم التطابق بين حاجات الادارة الاستعمارسة 
وانتاج المدارس الاسلامية » يقترح بن رحتال على لجنة الاعيان 
مشروعا من ثماني نقاط : 

١‏ اعادة تنظيم كامل للمدارس الاسلامية الثلاث في الجزائر 
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العاصمة ‏ وتلمسان وقسنطينة . 

؟ ‏ تحديد مدة الدراسة بثلاث سنوات . 

۳ حمل عدد التلاميذ ضعفين أو ثلاثة أضعاف . 

5 زبادة عدد المدرسين » واختيارهم من بين العلماء الاكثر 
بروزا » والذين بتمتعون سيادة كبيرة ؛ وأخذهم من ااخارج اذا 
اقتضى الامر . 

ه ‏ تعيين معلمين فرنسيين ذوي خبرة »© بتكلمون وبكتبون 
العربية لتعليم الفرنسية والعلوم الابتدائية . 

1 في نهابة السنة الثالثة » اجراء امتحان للانتقال الى 
المدرسة الاسلامية فى الجزائر ‏ العاصمة ‏ حيث كمل 
«الطلبة» دراساتهم ويتابعون خلال سنتين بعض المحاضرات في 
المدارس العليا للآداب والعلوم بما فيها المحاضرات الاولية للحقوق 


الفرنسية . 
۷ عند انتهاء السنة الخامسة » اجراء امتحان حول البرنامج 
المعطى . 


واننا نطالب ان بكون الامتحان لمصلحة نجاح الاصلاح نفسسه» 
فيي قسم كبير منه للعلوم الاسلامية » وأن بكون الامتحان صعبا 
للفاية من هذه الناحية ؛ وبالنسبة للبرنامج الفرنسي © فاننا نضع 
المواد التى نعتبرها ملائمة . 

م وأن تحقيق هذا الامتحان بكون بشهادة معادلة للبكالوريا 
بحيث تفتح كل المجالات امام الشباب الذين بقدمون ضمانات علمية 
لا رنب فيها ٠‏ 

ان مشروع اعادة تنظيم المدارس الاسلامية يختلف عن النموذج 
الذي اقترحه بن رحال في نص عام ۱۸۸۷ . وبالفعل ©» فليس 
هدفه جعل التناقضات غير المتطورة بعد متوافقة مع غيرها شكلياء 
وانما معالجة التناقض الحقيقى الذى بصادفه فى تطبيق عملية 
اعادة هدم وبناء الدائرة الثقافية . واذا كان نص ۱۸۸۷ قد أحدث 
فقط مصلحة مقبولة من جهة السلطات الاستعمارية » فان مشروع 
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5 التبنى من قبل «جول فيري» (9) قد وضع في حيز التطبيق 
من قبل «كوميس»24 وان أشكال تطبيق هذا النص تكون هامة » لانها 
كاشفة عن تناقضات النظام الاستعماري وعن الطربقة التي وضعها 
بن رخال بالنسسية لهذه التناقضات . 

ان حوهر الافكار التي بحتو بها مشر وع 5 قد دخلت في 
مسوم *اتمون ١۸۹6‏ وقد أظير 'تطبيق هدا الرسوع رة 
تناقضية مزدوجة لتحقيق مشروع بن رحتال وانكار هذه الاخيرة . 

وبحتوي مرسوم ٥‏ على الثدر سس في المدارس الاسلامية» 
من اربع سنوات للتقسيم السفلي والى ست سئوات للتقسيم 
العالي . وقد تقرر في آذار 1845 انه ابتداء من أول كانون الثاني 
١ ۸‏ لا بعين احدا في وظائف المحاكم الاسلامية اذا لم يكن قد 
قطع مرحلة في المدارس الاسلامية » ما عدا بعض الاساتذة الكبار 
المجندين ۰ أمثال (بن شعيب »© بن شناب » ومارسيه دووت) . 
وكان عدد الطلاب فى المدارس الاسلامية بزداد بصورة محسوسة» 
اذ بلغ ۲٠١‏ طالبا في عام 11.6 . وقد استطاع بعض الطلاب في 
المدارس الاسلامية أن بتسجلوا في اجازة (ليسانس) التعليهيم 
العالي الفرنسي» دون الحصول على شهادة البكالوريا. وحوالي عام 
5 »© قال احد مفتشى المدارس الاسلامية : «واذ نتفحص 
بسرعة الطريق منذ عام 1846 » نلاحظ ان النتائج قد تجاوزت 
الآمال »: . 

غير ان هذه العملية هي في الوقت نفسه وظيفة اخرى تعيق 


1 ل في مداخلة امام الوفود المالية في عام ١11١‏ » اضاف بن رحكال : 
«لم اصل الى نهابة قراءتي حتى انتزع «جول قيري» الكتاب من بدي © وقال لي» 


لقد فهمت © بأنه بوجد في مشروعك افكار », ولا بحق للحكومة ان تهملها . ولقد 
تسل ت a‏ وعك و لكته» 5 


1 


الاولى . فلم ينظم بعد التعليم الابتدائي والعالي المرسوم لتكوين 
الطلاب في المدارس الاسلامية . ولهذا بجحب انتظار عام ١5.5‏ 
ليرتفع عدد المدرسين المكلفين باعطاء محاضرات في القواعد والقانون 
الاسلامي في المساجد (عشرة مراكز جديدة) ؛ وهذا ينطبق ايضا 
على المنح . وفي الحقيقة يجب انتظار عام ۱۹.۲ لارتفاع عددها 
ومبالغها . فالتساهل مع طلاب المدارس الاسلامية لمتابعة دراساتهم 
في التعليم العالي قد الغمي في عام 15.9 . ومن جهة اخرى »© فان 
اعادة تنظيم المدارس الاسلامية لا بعرقل مواصلة الذهاب نحو 
الجامعات الباقية في العالم العربي وبشكل خاص في مصر » حيث 
کان بوجد في عام ٠‏ «عدد من التلاميذ في جامعة الازصر 
العربية في القاهرة اكثر من اي عدد في مدارسنا الاسلامية 
الحراثر بة)» )٠١(‏ . 

ونتيجة هذه العملية المزدوجة » كانت المدارس الاسلامية 
عام ۷ » غير قادرة بعد ان تجهز ۷۰ مركزا ادارا في كل 
سنة معدا للقسسم المعرب للادارة الاستعماربة . 

هذه الحركة التناقضية هي احدى الاشكال التي بتخذهما 
التناقض الاساسي للنظام الاستعماري في وقت معين من تطوره. 
وهذه الحركة هي التي تسمح لكلام بن رحال بأن بضع وجهة نظر 
الاستعمار ونقيضها في نفس الوقت : وجهة نظر نهضة الدالرة 
الثقافية الجزائرية . 

بصورة واضحة » بضع بن رحال فعلا وجهة نظر الاستعمار 
كما كانت في عام ۱۸۸۷ »2 لكن مع بعض الاختلاف . فهو لم بضع 
في ميدان الايد بواوجية الرسمية للاستعمار » بل في ميدان 





0 س مبلغ الحكومة العامة وارد علد أجيرون - ا لمر حع السابق ب 
ص ٩)۲‏ . 


يذ 


المصالح السياسية العملية المباشرة . خاض بن رحال اذن هذا 
الميدان من «السياسة العملية» مقترحا حلا (إحياء المدارس 
الاسلامية) للمسائل التي عر فها النظام الاستعماري » من كون 
اعادة هدم وبناء الهياكل التي فرضها على الدائرة الثقافية 
الجزائربة (وهي عدمالتطابق بين الجهاز الاداري والحهاز المدرسي» 
وذهاب الجزائربين الى جامعات العالم العربي) 

لكن هذا الحل هو ضروري ومستحيل معا بالنسبة للاستعماز. 
فالنظام الاستعماري لا بوجد في الحقيقة الا بكونه نظاما متناقضاءً 
وبكونه بعيد انتاج وحدة الاضداد. فالاستغلال الاستعماري بفترض 
في الحقيقة ترسيخ العلاقات الاجتماعية الراسمالية 
(وبالتالي هدم العلاقات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية) واستخدام 
هذه العلاقات الاخيرة من قبل العلاقات الاولى (اذن اخضاعهم 
و حفظهم) في نفس الو قت . أن اعادة انتاج هذا التناقض الاساسي 
هو اساسي او حود الاستعمار ۰ واذا كان الاستعمار بحتاج لو سائل 
مخففة حتى تأخذ اعادة انتاجه اشكالا اقل ازمات ممكنة » فان كل 
حل للتناقض هو ميت في حينه بالنسبة للنظام الاستعماري في 
الوقت الذي يسمح له بالتكوين . وهذا ما بجعل التباس نص عام 
5 . في الوقت الذي بظهر فيه اكثر شمولا لمشاكل الاستعمار» 
فانه بتخذ جانبا مخربا ضد الاستعمار . وفي الحقيقة فالحل 
الذى بقترحه بن رحتال ليس حلا لمشاكل الاستعمار فقط » بل هو 
ايضا بدابة حل مسألة نهضة الدائرة الثقافية الجرائرية ... التي 
هي بذاتها متناقضة مع المصالح الاستعمارية . 1 

وتتميز وجهة نظر بن رحال المتطورة في هذا النص بشلاث 
فكر هي ٠‏ 

. أواوبة اعادة الاندماج الثقافي العربي 56 الاسلامي‎ - ١ 

؟ ل قبول الاندماج في الثقافة الفرنسية . 

۳ أامكانية نهضة الاسلام في اطار السياسة الفرنسية . 

وبخلاف نص ۱۸۸۷ » لا بنبغي لابن رحتال أن يؤجل زحف 


۹A 


الهجوم الاستعماري »© وأن ببقي الاستقلال الذاتي للدائرة الثقافية 
ووحدتها » بل الاستفادة من التناقضات التي تواجه الاستعمار من 
عملية السيطرة نفسها ومن ازدهار الدائرة الثقافية في مستقبل 
النهضة . 

لم تدرك هذه النهضة من طرف بن رحّال كإحياء سط 
للثقافة الاسلامية القديمة . فمن المؤكد » ان الاولوية قد أعطيت 
للاندماج الثقافي في العربية . «ويجب ان نعترف بأن المسام ليس 
له من اعتبار الا قليلا بالنسبة للشاب المتكون في المدارس 
الفرنسية . فكل خطوة »© وكل اعجاب »© وكل ثقة تكون للطالب 
المتخرجح من الجامعات الارلوذكسية» . غير أن اعادة الاندماج 
الثقافى ایست مبعدة عن الاندماج الثقافي الفرنسي . وبدقة اكثر» 
فهو انلو کش ط له: «ومشالهم في ذلك (احتييات المدارس) ما جعل 
المسلمين برسلون اولادهم الى المدارس الفرنسية » عندما رأوا 
الرحال مثل العلماء »© ومثل الارثوذكسيين » لا بخافون » من 
اضافة الكثي من المعارف الفرنسية» . فالشيء الذي فكر فيه 
بن رحتال في مشروعه ا فقط انتاج الأئمة او القضاة »© وانما 
كذ لك قضاة” فى الشربعة وأئثمة أطباء أو مهندسين . 

هذه المطالبة المردوجة » الكونة لمشروع النهضة ©» هي ذ ي 
اسساب ها متنا قضة مع وجو د النظام الاستعماري ٠‏ غير أن لن رخال 
بطرح موافقتهم ؛ وما طرحه هو نوع من المساومة : بأخذ الاستعمار 
على عاتقه نهضة الاسلام »© وبالقابل » بدعم سيطرته السياسية : 
«اذا اعطيتم لهم (للطلبة) في مدار سكم تعليما اسلاميا قويا » بل 
قو با جدا ومتمما بتعليم فرنسي كاف » واذا علمتموهم شرائعنا 
وشعرنا القيم» فسيصغي اليهم مواطنوناء ولا بصعب عليهم منتبدل 
الطلبة » بهدوء ٠‏ الذين تكو "نوا بمناهج أقل اتقانا مما نالوا طلابكم» . 

وفى هذا المعنى » بذهب بن رحال بعيدا » مفترحا إاحداث 
جامعة اسلامية في مدينة الجزائر على غرار جامعات الازهر 
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والزيتونة والقيروان (هر) . ان ما نقترحه هو إحداث واعادة التنظيم 
لتكوبن طلابنا في جامعة اسلامية في مدبنة الجزائر . وهذا ما 
تجعل طلاننا بدخلون في وسط زملائهم الذين یشار کو نهم في 
الدين وأن تتمتعوا بنفوذ فرند ناتج كليا من فرنسا) . 

ان اللهجة الجديدة التي انخذتها محاورة بن رحال مع الحكم 
الاستعماري (لهجة الهجوم المعاكس جزئيا تجاه الدائرة الثقافيةاً 
قد اصبحت ممكنة بالشكل النقدى الذى اتخذته »© اعادة !حداث 
التناقض الاساسي للنظام الاستعماري في ميدان الثقافة . وهذا 
الشكل النقدي سمح للتناقض. 4 الذي نعارض الحكم الاستعماري 
بالشعب المستعمر »> أن سدأ بالتطور في اتجاه أقل معارضة من 
هذه الاخيرة . في هذه المرحلة من المحاورة وفي هذا الميدان ايضاء 
لم نکن بن رحال مجردا بصورة تامة ¢ فهو مجهز بسلا حين : 
انقباض !اآلة الاداربة الاستعمارية »> وخاصة من تهديد نهضة 
الاسلام التي تعمل ليس في الاطار الاستعماري ل اة ا وول 
بدا هذا التهديد بظهر بالفعل مع الطلاب العائدين من الجامعات 
الاسلامية . 

وفي الحفيقة» أنهم حاملون ليس فقط افكار النهضة الاسلامية 
(أفكار جمال الدين الافغاني » ومحمد عبده » بل كذلك أم( 
لنهضته السياسية العربية التي تمثلها مصر في عهد محمد علي . 

لكن هذا التهديد لم بكن بعد خطيرا بالنسبة للنظام الاستعماري» 
لقد بدا يرتسم فقط فيالافق. وسیستعمل‌بن رحال هذهالاتجاهات 
الجديدة المترددة كأسلحة مقنعة للحصول على امكانية نهضة ثقافية 
في الاطار الاستعماري . وان تتطور موازين القوى شيا فشيئا » 
لم بنتج بعد قوى اجتماعية قادرة على ان تأخذ على عاتقها هذه 
المطالب . وتحتوي محاورة بن رحتال على تقديم نهضة ثقافية ليس 


(جر) الازهر والزيتونة والقيروان من اقدم الجامعات العربية شهرة بقصدها 
طلاب العلم العرب والمسلمون عامة . المتر جم 


١٠٠١ 


كخطوة اولى في المطالبة ضد الاستعمار > وانما كترتيب ضروري 
للمستوى الثقافي وذلك بدعم افضل للمستوبات الاخرى من النظام 
الانتتعحارف. د رامل .يفال ادن ال ضهن ااطان الاستتهمار 
حتى وان ام بتكلم لغته كليا . فالاتجاه للاستقلالية الذاتية للمطالبة 
الثقافية والمدرسة بمكن ادراكه في نصوصه التالية من حيث 
تحدده من علاقة الابدبواوحيا الاستعمارية وكذلك بالشكل القاسى 
الى مده حدكه م وتعول كتؤلة لملم الفر نس الى 
مطالبة مثيرة . وقد كتب في عام 1895 الى النائب «شودي» »© 
سكرتير الزمرة الاستعمارية في مجلس النواب » يقول : «قبل ان 
تحكموا علينا » اعطونا وسيلة تطوير قدراتنا التي تكمن في داخلناء 
اعطونا التعليم» . لقد اصبحت مطالبة النهضة الثقافية مطالبمة 
شديدة التأثير وحاسمة ابضا ٠.‏ وفي عام ١5.١‏ © كتب في مجلة 
«#مستقبل الاسلام» ٠‏ «تحت مدفع المسيحية ستتم نهضة الاسلام») 
وبلخص نصه بالكلمات الآنية : «اذا كان اسلام شمال افريقيا لم 
بتحضر من فرنسا ومن احل فرنسا © فانه سيتحفر رغما عنها 
وضدها » . 
وضع بن رحتال هذه المحاورة المطلبية بصورة حلية اكثر فأكثر 

عام ۱۹۲١‏ »2 في ميدان تعليم العربية الابتدائي . ففي السابع عشر 
من حزيران © الى مخامر» عن تعليم اللغة العربية في لس ا 
أمام الوفود المالية : ٠‏ وقد اعتىرت هذه المداخلة كهجوم لا يحتمل 

تالسيية لمثلن الحكم الاستعمارئ: د 6 يتما اعتبرث كجحسراة 
متزايدة من قبل زملائه الجزائربين . 

3 وبقسوة لا تعرف الرحمة ©» بضع بن رحّال بالفعل محصلة 
ازنفين-كة هن الانشيان: 2 هما تتكون عله السياسة الرشية 
للاستيعاب ؟ 


١‏ القضاء على اللفة العربية ب 
((من حيث التحشير للتعليم العالي والمتوسط 6 فان تعليم 


۱۰۱ 


العربية ©» اليوم »> من الناحية الابتدائية مهمل كليا من طرف 
الادارة المختصة . وكذلك الامر في استعمال الزمن عند بنعض 
المدارس الاساسية للاهالي »© فانه لا بظهر مدة نصف ساعة في 
اليوم » وكذلك بالنسبة لبرنامج شهادة الدروس الابتداثية » انه لا 
بعد لشيء ما . اما بالنسبة للتعلم فالمدرس المؤهل بخطىء »© وينجم 
عنه انه لا نظهر الا كتذكار وكتبرير للظواهر» . 


؟ ل عملية الاعاقة ب الذانية التفرنس ب 


«لقد اردتم قبول توسيع التعليم الفرنسي للاهالي » وقد 
خصصتم له اعتمادات غير هامة او غير كافية ومتناقصة ©» وبصورة 
خاصة لاستعمال جزء منها في استخدامات خارحة عن التعلييم 
الدقيق . لكن اذا استطاعت هذه الاعتمادات أن تصبح هامة 
ومعتبرة »© فانها لا دمكن ان تؤدي الى تلبية الحاجات الا اذا كانت 
عشرات الاضعاف أو مات الاضعاف» . 


؟ - عملية مكثفة لنزع الثقافة ‏ 


«ابها السادة » هل انتم غير آسفين عندما ترون في الامكنة 
العامة وفي طرقات المدن والقرى » وفي محطة السكك الحديدية > 
جماعات تعيسة من اطفال الاهالى قذرة » رثة الثياب » بذرئة 
وفاسقة »© بأتون لازعاجكم بتقديم خدماتهم او توسل صدقتكم ؟ 
هؤلاء الاطفال ؛ ابها السادة » هم زبائن السجون مستقبلا » اولك 
الذين لا سستطيع أن بأخذهم في دائرة عملهوم ؛ لا مدرس 
المدرسة الفرنسية ولا الطالب العربي »© ولا بطو لو نهم بتعليمهم » ٠.‏ 


٠١ 


هذه الشكوى قالت الحقيقة يساو ة دة أربعين سئة من هدم 
واعادة بناء الدائرة الثقافية الجزائرية . أن تعليم اللغة العربية 
المقرر في مرسوم 18487 وبرامج عام 189 لم تحقق بصورة عامة؛ 
ولم بخص الجهاز المدرسي الاستعماري الا ...ره تلميذ جزائري 
في عام ۱۹۲١‏ ©» اي حوالي خمسة بالمئة من عدد الاطفال الداخلين 
في المدرسة . 


امام هذا الوضع كيف التصرف ؟ 


خلا فا لعام ۱۸۸۷ أو لعام ۱۸٩۹۲‏ ۰ فان بن رحتال لم بقترح حلا 
بمعنى الكلمة . بالنسبة له الحل موحود : فهو قد وجد من خلال 
الحزاثر بين انفسهم الذن اخذوا على عاتقهم صيانة التعلهيسم 
الاسلامي الابتدائي . 

«لقد استمر المسلم الجزائري في صون هذا التعليم الغالي 
على قلبه بموارده الخاصة مقتصدا من ميزانيته الخاصة وممتئعا 
احيانا عن الي الغرورق 5 وهكدا نري الحيانا ى الخ 
والعرى وكذاك في الزوأيا المظلمة هذه امستعمرات اة 
اأ ا 65 سيق ا ا لين 
القر فصاء على حصير قدبم أو سحاد عتيق بلقن سامعيه الأتننهين 
استظهار القرآن أو تهجي الابجدية العربية بواسطة لوحة صغيرة 
مستعملة كلوح ودفتر» . 

ان ما بطابه بن رحال من الاستعمار » ليس خلق مؤسسة 
مدرسية جديدة ولا تنظيم التعليم الفرنسي الابتدائي » بل هو بكل 
ساطة : 


 يمالسالا ب عدم خلق عوائق للتعليم الابئدائي‎ ١ 
«1ه ! أحيانا نهتم جيدا بهذه المستعمرات الطفلية حيث يقال‎ 


DI 


ان الشاب المسلم بمتص بآبة من القرآن حقد الكافر بأخلاقه 
وحضارته . لكن هناك الف عذر لاغلاق هذه النوادي للتعصب أو 
ووباله » وعدم الاذن » وآلف تنكيدات اخرى» . 


۲ - الدعم المالي ب 


«اعانة سنوية لعلم المدرسة » بعض الحصائر للتلاميذ » لوح 
اسود وبع ضالخرائط لتجهيز (الشربعة) 8618© > وهكذا بنتعش 
النادي الثقافي والاخلاقي والذي يمكن للتأثير على المستقبل ان 
بكون له نتائج معتبرة . وهل ترفضون لانجاز بمكن أن نتوقع منه 
الكثير رصد اعتماد متواضع بخمسة ملابين نطالبكم بها ؟» 

واذا كان نص ۱۸۸۷ قد أحدث اهتماما حليا ؛ واذا كان نص 
5 قن تتبن اعمال هاهرة خا مسن طرف الككسسم 
الاستعمارى © فان مداخلة ۱۹۲١‏ اصطدمت ننتيحة متفق عليها 
وهي عدم استقبال ممثلي الحكم الاستعماري »© وادت الى احتجاج 
و و يرن ل کرو ی الو سود 
المالية والحاكم العام بالرد عليه . اما بالنسبة اللو فود المالية 
الجزائرية ©» فلم بدافع واحد منهم عن بن رحثال » الا باستثناء 
(کاند) حمود الذى اقتصر كذلك وبصورة معتدرة على م دی 
الاطرو جات المتققمة هن يوخال و تعر #صدئ الحرائر» كل 
حيد عن الصدمة التى تلقاها من الرأى الاستعمارى : «لحن ©» فى 
النهابة وبفضله» مصمميزعلى تحقيقاماني مسائلنا؛ ونستطيع قياس 
نتائج جهودنا كشعب متحضر في سبيل الاستيعاب . وبعد تسعين 
عاما من «الثقافة الفرنسية» عارض عرب وبربر الجزائر الفكر 
الفرنسي باذ هب الفلسفي للقرآن . فالشيء الذي فعلناه من 
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اجلهم ليس له أهمية . فهم لم «حفظوا الا شيا واحدا » هو اننا 
نستطيع مساعدتهم في التطور © فهم بطالبون ان بكون ذلك نحو 
الاسلام» . 

ان وجهة النظر التي طوارها بن رحّال بصورة واضحة تصدم 
في الحقيقة وبصورة مباشرة الابديولوجية الرسمية للاستعمار 
واظهار النظام المدرسي في حوهره الذي وضع في عام الما ٠.‏ 

وهو يؤكد في الحقيقة النقاط التالية ٠‏ 

. استحالة ورفض الاندماج الثقافي بالتبادل‎ ١ 

؟ ل المطالبة بمؤسسة مدرسية مستقلة عن الحكسسم 

الاستعماري . 

أن التأكيد الاول ليس حديدا كليا »> وبالعكس فالشيء الجديد 
هو صيغته . فهو لم بكن ضمنيا كما كان في عام ۱۸۸۷ » أو جزئیا 
كما كان في عام ۱۸۹۲ ۰ بل هو من الان وصاعدا مؤكد تأكيدا 

لا يستطيع الاستعمار ان يمثل الجزائريين . 

لا يريد الجزائريون ان بمشلوا . 

«لم تعلم العربية الابتدائية بصورة رسمية في ابة جهة » ومع 
ان هذه اللغة هي لغة الأم لابين السكان المسلمين »© فان الفرنسية 
مازالت في البدابة » وهي لا تستطيع مطلقا ان تحل مكان لغة الام 
بصورة كاملةبالنسبة لهم . وفيهذه الحالة» لنتصور شعب بدونلغة 
ليعيدّر عن أفكاره » وبدرك أفكار الآخرين © وبتثقف ٠‏ وبعبر عن 
عواطفه ويتمم اخلاقه وبعيش ويتطور اخيرا ؟» . 

اما التأكيد الثانى فقد تمثل فى جزء منه فى نص ۱۸۸۷ » لکن 
من حيث كونه وسيلة لتحقيق الابديولوجية الرسمية الجمهورية. 
وبالعكس »© في عام ١‏ ظهرت هذه اإطالبة كتصديق العحز 
التاريخيلهذه الابدبولوجية فيتحقيقالممارسة. وبما اننا لا يمكنان 
ننكر ان تعليم الفرنسية وبالفرنسية في جوهره وبالطريقة التي 
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يجب أن يعطى بها يكون باهظا وبتطلب تضحيات مثقلة جدا ؛ فاننا 
نطالبكم بمضاعفته وذلك بتعليم يعطى بالعربية من قبل المرب 
وللعرب مما يؤدي الى صفقة رابحة وبعود بخدمات فالقة . 

واذا كان بن رحّال يستطيع أن بصيغ على هذا المنوال مطالب 
كهذه » فهذا يعني انه لا يرتكز فقط على التناقضات الا.اخلية للنظام 
الاستعماري ؛ وانما ايضا على الهيجان السياسي والثقافي الذي 
نصيب كسما من السكان الجزائر بين (خاصة الحضر) في نهابة 
J1‏ رديع الجزائري وذلك في عام ۱٩۹۲۱‏ . 

لقد بدأ هذا الهيجان في السنوات الاخيرة من القرن التاسع 
عشر واخذ انطلاقه خلال الحقبة التي سبقت الحرب العامة 
الاولى» وتوسع بعد الحرب باصلاحات عام ١111‏ (وبشكل خاص 
الاصلاح الانتخابي الذي بعود بزيادة قوية للتمثيل السياسي 
للجزاثر بين في الجمعيات المحلية) وحركة الامير خالد . انها بلا 
شك »© حقبة الغليان السياسي . حقا اننا نشهد المظاهرات الكبرى 
والاخيرة اقاومة الرفض (هحرة ابئاء المدن الى الشرق الاوسط > 
تمردات مرغر بت وبني شوغران) وكذلك الخطوات الاولى للشكل 
الجديد من الصراع السياسي (عرائض © ومندوبون) ويمكن على 
الاخص »> تكوين الرأي العام الجزائري كنواة تكوينية لجماعة يطلق 
عليها اسم «الجزائري الفتى» . وقد ظهرت صحف جزائرسة 
(المصباح > الهلال » الاسلام » الرشيدي » والحق) . وتكونت 
الحلقات الثقافية (الرشيدية في الجزائر العاصمة » وصلاح باي 

ي قسنطينة » تضيء في مدن الداخل (ودادية العلوم الحديشة 

متت حلقة الشساب الجزائري في تلمسان» نة ال شو اة 
a‏ 4 7 في القرى (النهضة الصهربجية » في 
جمعة الصهراج). فعلى المستوى الثقافي: اذا كانت هذه الحقبة قد 
تميزت على الاقل 0 لحركة «الجزائري الفتى» بارادة الدخول 
الى مدرسة فرنسا والغرب » فانها تتميز ايضا بالاهتمام الشديد 
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الذي بؤدبه مجموع الفئثة المثقفة الجزائرية (الانتليجانسة) للتيارات 
الابديولوجية والذي بحرك باقي العالم العربي الاسلامي . واذا كان 
«الشباب التونسي» و«الشباب التركي» بتخذون كمثال «الشباب 
الجزائري» > فان الانتساب الى مصر بكون مهما ايضا . فمنذ نهابة 
القرن التاسع عشر دخلت صحيفة الحركة الوطنية المصرية الى 
الجزائر خفية. وعندما جاء «عبدو» الىمدينة الجزائر عام 15.31 »© 
كانت «الاصالة الاسلامية للمنار» قد عرفت بدابة انتشار في 
أوساط البرحوازية المدنية . وقد انصب الاهتمام بشكل خاص 
في حلقات «الشباب الجزائري» وكذلك «الجماعات الاسلامية» 
التي تنتسب الى «النهضة» » على التعليم وتصفية الظلامية 
(الجهالة) »> وذلك بتطور «الانوار» (العلم الغربي و/او الرجوع الى 
بنابيع الاسلام) . فاذا كانت الاولى تكثر من المحاضرات والدروس» 
فالثانية نحاول تكون شبكة من المدارس القرآنية والمعاصم_د 
الاسلامية الحرة في مدينة الجزائر وتلمسان وفي القطاع 
القسنطيني بشكل خاص . 

ان هذا السياق السياسي والثقافي الجديد يمكننا من فهم 
تحول محتوى وشكل المناقشة التي حاول بن رحال متابعتها مع 
الحكم الاستعماري . ولان الامر في نظره لا بزال بتعلق بالحوار . 
فان بن رحال لا بتهم التعليم الفرنسي ولا يضعه على المشرحة . 

«ان الشيء الذي آلفه المسلم هو تلك المدارس القرآنية مسن 
حيث انه تعود على اخذ هذه المعاني الاولية وتعليماتها كذلك . 
فمضاعفة المدارس الفرنسية أمر مقبول وجيد » لكن اهمال 
المدارس العربية امر لا بغتفسر ومخالف لحسسين التصرف 
السياسي» . 

وهو لا بتهم مباشرة السيطرة السياسية للاستعمار . 

«ان مساعدة التعليم الاسلامي الابتدائي بعني التوظيف الاكثر 
نفعا » والاستخدام المصيب للاملاك التي تسيرونها . وهذا بعني 


يل 


تأكيدكم بالنسبة للمستقبل ضد الاحداث المخيفة للجهل وفساد 
الاخلاق . ويعني كذلك ربط مودتكم للمسائل الاسلامية برباط 
وثيق وأكثر فعالية »> بوتر اكثر حساسية» . 

لكن هذا الحوار لا يمكن ان بكون من نفس النوع كالسابق . 
فهو لا بعني ابجاد حل لتناقض الاستعمار في اتجاه مصلحة 
الجزائر بين » وانما اعادة توازن الحوار وتركيزه على المصلحة 
المتبادلة والى حد المساواة بين الاطراف . 

«انه في مصلحتكم اكثر من مصلحتنا حين ادعوكم الى تقدير 
مسألة التعليم الاسلامي بو ضوح اكثر ومسكم للفائدة المادبمة 
والثقافية والاخلاقية التى شبغى تشجيعها بدلا من الغالها 
وتلكيدها) . . ١‏ 

هذه المناقشة هي في جوهرها مستحيلة : لانها تنكر بصورة 
رمزية الوضع الحقيقي للسامع (الحكم الاستعماري) وهذا ما تفهمه 
جيدا السلطات الاستعمارية والتي ‏ بعد مداخلة بن رحال ب 
أحابته برفض المناقشة . وبحيب السادة «ساباتيه» و«جولي». ب 
على مفتاح التأكيدين لابن رحال » بعدم استماع الطلب واعادة 
تاكبة اين السعاشة ‏ القعافية اللأمتعيان. + 

بالنسبة لساباتية : «أن بن رحال بريد ان سين انه لتوطيد 
تفوق الفرنسية في الجزائر » من المفيد تطوير تعليم اللفة 
العربية . أن هذا المذهب مضاد بصورة مطلقة لكل تعليم التاردخ. 
عندما تريد أمة ما ان تصل الى تسرب حضارتها الى أمة اقل 
تطورا » فان ذلك بكون بنشر لغتها التي يجب ان ترتبط بها 
للحضؤل على هذه التتبحة» ٠١‏ بالنسية لحولي : «ان: السياسة 
الفرنسية تمد دائما بد المساعدة للاهالي. غير انها لا تقبل ابدا اذا 
اردنا خلق دولة ضمن دولة بواسطة التعليم الاسلامي الذي بدرج 
في التعليم الفرنسي» . 

في هذه الظروف » لا بمكن للمناقشة ان تتقدم » وفي أحسن 
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الاحوال لا يمكن الا ان تتكرر . فهي تكون ممكنة عندما 
تذلل التناقضات التي لم تتطور بعد » وعندما تستعمل نتائج اعادة 
انتاج التناقض الاساسي لنظام الاستعماري . وهي تصب سح 
مستحيلة لانها لا تسمح من قبل الاستعمار في الوقت الذي تصل 
فيه الى مس الجوهر > لمعرفة اساس النظام الاستعماري نفسه وان 
لم تقصد الا واحدا من مستوياته فقط . حينئذ تتحول المناقشة 
بالضرورة الى استفهام ؛ خاصة » أن اجهاض مقاومة الحوار بكون 
اشارة الى أن عصر «الشخصيات» قد بدأ بالأفول »© وان العلاقات 
الاجتماعية المائعة ارضا والتي تجعلها ممكنة » قد انتجت » من الان 
فصاعدا » قوى اجتماعية تسمح للمطالبة ضد الاستعمار بالانتقال 
تدريجيا الى مرحلة اخرى : هي مرحلة الحركات السياسية 
والثقافية المنظمة . 

۳ - خلال الاربعين سنة التي سبقت تكوين الح ر كة الوطنية؛ كيف 
بمكن ان نحدد مكانة بن رحال في المناقشة حول التعليم » وكيف 
نحدد موقعه بالنسبة للتيارات التي تحرك الدائرة الثقافية 
الجزائر دة ؟ 

هل هو جزء من الطليعة لحركة «الجزائري الفتى» او مسن 
المرجع الاخير للعمائم القديمة ؟ وهل هو احد موّبدي الاسلام 
او السلفية ؟ هل هو من أتباع التغريب (نسبة الى الغرب) او 
الرجوع الى بنابيع الاسلام ؟ فاذا بقينا على مستوى التصنيف 
المستعمل بحسب العادة لتحديد نطاق الانتليجانسية الحزائرسة 
للعصر »© فان هذه الاسئلة تبقى بدون احابة . أن بن رحال بكون 
فعلا ولا بكون كل ذلك في آن معا . 

وفي وقت ظهور قانون 1887 ۰ كان بن رحّال احد الجزائربين 
النادرين الذين دافعوا عن مبدأ التعليم باللغة الفرنسية . انه من 
ضمن تلك الطائفة من المثقفين المزدوجي اللغة ومن الاعيان المدنيين» 
أمثال (سي أحمد بن بوسف في بليدا » سي علاوي بن بحيى في 
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مستغانم »> وأحمد برحمات في مدبنة الجزائر ...) الذين وجدوا 
أن الاندماج الثقافي بالفرئسية بدو كضرورة تارىخية ٠‏ 

غير انه بتميز عن مجموع المثقفين التقليديين الذين يرون في 
توطين الجهاز المدرسي الاستعماري عدوانا على الاستقامة الثقافية 
للسكان الجزائر بين . وقد جرى هيجان شديد عام ۱۸۸۲ في مدن 
(الجزائر العاصمة وتلمسان خاصة) »ورفعت عريضتان تحتحان 
ضد القانون الذي ظهر . وسدو أن هذا الموقف قد استمر على 
الاقل حتى عام ١1..‏ . هذا ما ظهر من البحث )١‏ الذي أنجر 
في تلك السنة لدى ۷١‏ من الاعيان » الذين ابدوا رايهم بالاتفاق» 
ما عدا واحد » ضد المدارس الفرنسية »© واقترح اغلبيتهم «تعيين 
اساتذة عرب في المدارس العربية لتعليم اللغة العربية والقرآن» . 

أن دبوان العصر المجمع من قبل 168237226 عام ۱۹۰۸ 
بعبتر جيدا عن راي الانتليجانسية التقليديين : 

«هذا الشعب اذا كان في البداية طيبا فانه قد اصبح مرا في 
النهابة. انه بريد الغاء دراسة القرآن فيمدارسنا حتىننفصل شيئًا 
فشيئًا عن ديننا. انهسحتال في تعليم الفرنسية لاطفالنا بهد ف جعلهم 
كافرين . وهو بحرص بعناية كبيرة على تطبيق هذا القانون . انه 
يعاقب مدرسي المدارس القرآنية وذلك بالزامهم بتوقف دروسهم 
في الو قت الذي تبدا فيه دروس المدرسة الفرنسية »© لم بتركوا 
وسيلة الا والتجأوا اليها ضد تعليم الكتاب المقدس. ففي كل سنة 
هناك تهديدات جدبدة موجهة للمدرسين . اذن هل استطيع ان 
أنضم الى هذا الشعب الذي بنوي الغاء تعليم القرآن . 

لكن اذا كان بن رحال موّبدا لاندماج الثقافة الفرنسية © فهو 
اذا لي سمتمثلا ولا ممثلا. هناكبونشاسعبين المواقف التييدا فععنها 


۰ ٩۲۸ بحت وارد عند اجيرون مرجع سايق ناص‎ ٦ 
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بن رحثال في عام ۱۸۸۷ ومواقف «بن خلفات» مثلا . بالنسبة 
لهذا الاخير » وهو استاذ في ثانوبة قسنطينة » فالاندماج الثقافي 
لا بمكن ان بکون ولا بنبغي أن کون الا اندماحا متسادلا ٠‏ « شبغي 
ارسال الطفل العربي الى المدرسة »> و لحب أن لبعد هذه الشسيية 
الناشئة عن الاهالي الجهلاء والمتعصبين والعاحز بن عن فهم قوائد 
التعليم والحضارة الفرنسية . فبالتعليم نستطيع جعل العربي 
انسانا مستئيرا وأخلاقيا » وفرنسيا بشكل خاص» ۲۷) . 

وبالعكس » ان رفض التشبيه السياسي والثقافي هو امر ثابت 
من وجهة النظر المتطورة عند بن رحتال . 

بعد عام ١1.6.‏ ©» لجد هذه الرؤبة سليمة » عندما اخذت 
حركة «الشباب الجزائري» على عاتقها المطالبة بالمدرسة الفرنسية 
وبحد أدنى من الحقوق السياسية . وفي مجلس العام بوهران » 
كان بتدخل »© في اغلب الاحيان » بن رحال و«طالب» «بالاتفاق» 
لتقد.م مطالب ملموسة ومتقاربة » لكن من خلال أبعاد مختلفة80), 

بالنسبة للثاني : «انه من المستحيل على الاطلاق ترك حالة 
الامور الراهنة تدوم طويلا »© والابقاء على وجود شعبين في انظمة 
مختلفة . فمع الوقت 4 بصورة أو بأخرى 4 تكون مضطر بن الى 
ضم هذا الحشد بن الأهالى ع السكان الفرنسيين » . 

اما بالنسبة للاول : «ان الحزائر ليست بلدا معمرا فقط من 
الفرنسيين . فان شئنا ام أبينا دو جد فيه خمسة ملابين من 
المسلمين . أن خمسة ملابين من البشثشر 6 أليس لد بهم حاحات 
لتلبيتها » ومطالب لتقديمها » ورغبات لتحقيقها ؟ واذا كان 


۷ ل بيان جامعي لاكاديمية الجزائر ‏ عام 1۱۸۸۷ ا ص 58 . 
۲۸ - المجلس العام بوهران : مداولة لاا سنة 111١‏ شباط ‏ أيسار 
۰ ا ص 95م و67ه . 


111 


«اجيرون» على حق عندما كتب ان بن رحتال لم بر في التعليم 
الفرنسي «أداة تمثل »© بل قوة تنبيه وتحرر» © فيجب أن نضيف 
ايضا » انه بالنسبة له » ان هذا التعليم الفرنسي لا يمكن ان بكون 
ايجابيا الا اذا كان مكملا للتعليم العربي والاسلامي . ولاابرى 
بن رحال في الثقافة الفرنسية والثقافة العربية ‏ الاسلامية 
كشكلين بنبغي الاختيار بينهما . بل بالعكس » فالاندماج بالثقافة 
الفرنسية يبدو له كعامل ضروري لنهضة لثقافة العربية - 
الاسلامية») . 

بالنسبة لابن رحال » ليس هدف التعليم هو تملك العلسسم 
الغربي فقط » بل بمكننا القول ايضا » انه » على الاخص , » اعادة 
تملك الرسالة القرآنية الخالية من الشوائب ٠‏ وينثمي بن رال 
الى حركة التجدبيد الكبرى للاسلام > وذلك بالرجوع الى الاصول» 
الى حركة السلفية التي بدأت تترسخ في مدينة الجزائر في 
السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر . هو اذن بعيد عسن 
«بودربه» » احد المنشطين لحركة «الجزائري الفتى» الذي اعان 
في عام ١151١‏ > عن «الليركية الاسلام» (ڀر) »> وصرح للجزائربين 
عن ضرورة التحرر من «التأثيرات الدينية التي تعوق تطورهم)(5). 
غير ان بن رحال قريب جدا من المصلحين السلفيين الاوائل ب(أمثال 
كامل محمد بن مصطفى بن الخوجه » استاذ في جامع مدبنة 
الجزاثر » ومحمد السيد الزواوي »> أدبب جزائري) الزرمن 
بنشدون فكر «الإمام عبدو». . وعلى منوالهم © فهو مواد لاسلام 
صرف وذلك بالرجوع الى الاصول والتحديث : «ان الذي بعطل 


(جر) اكليركية ‏ هي مجموعة الآراء المقبولة التي يستخدمها رجل الدين في 
الشؤون العامة والخاصة ©» وهي في اغلبها اصلاحية . المترجم- 


ا = وارد عند أجيرون - المرجع السابق ب ص °{ . 
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المجتمع الاسلامي اليوم » هو جهله العميق » ليس فقط جهن 
الفنون والعلوم الراهنة » بل ايضا جهل أشياء كثيرة من دينه . ما 
عذا حكن المعازمتات الخارحية وزعفن الامتقسيادات: الأساسنة : 
فالديانة تحولت الى مجموعة من الاغلاط والاحكام المسبقة 
والخرافات . وان كل ما بأتي من الخارج هو موضوع لحذر غير 
مبرر » وتحريمات طائشة ومحادلات لا ننكرها «بيزانس» (220) . 
وعلى منوالهم » فهو يعتقد ان تعميم التعليم هو الاداة الرئيسية 
للتجديد والنهضة . «ان الدول الاسلامية هي متأخرة ومجزاة » 
لكن انتشار التعليم بجعلها تستعيد مكانتها في العالم» . 

غير ان هذا الانضمام للحركة السلفية لا يتوافق مع انقطاع 
كامل عن الاسلام التقليدي » اسلام الجمعيات الخيرية . حقا ان 
بن رحّال بنتقد الخرافات » غير أنه بعيد عن مواقف «الإمام عبده» 
حعن فاح Sa‏ اثناء سفره للجزائر عام 1١5.7‏ سس 
«الاولياء الذين ببقون على الجهل» »© وبعيد ايضا عن بن شعيب 
الذي بعلن «الدين الفج المفتعل من قبل عدد معين من الشريرين 
لغابة واحدة فقط » هي تجربد الأتباع الجدد» )۴١(‏ , 

بقي بن رحّال مرتبطا بجمعية الاسلام الخيرية بالزوايا التي 
قدمها عام ۱۸۸١‏ كملاذ هاديء للحسنة والخير » تحت حمابة 
الايمان واحترام الكل» 599) . وقد صرف سلواته الاخيرة من حياته 
في الجمعية الخيرية التي كان مشتركا فيها . 

ان بن رحتال هو اذن شخصية غامضة ‏ ومن هنا تأتي أهميته 


٠. ب مستقبل الاسلام  مرجع سارق‎ ٠ 

١لا‏ اجيرون ‏ المرجع السابق ب ص ٩۱٦۱ ٩۱۰‏ ۰ 

5 من خلال بني سناسين ‏ بيان عن جمعية الجفرافيا والآثار في وهران 
حرء ك5 ۱۸۸٩‏ ص 6.١‏ . 
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في معظمها . هذا الغموض هو في الحقيقة كاشف لهذه امرحلة من 
الهيجان الثقافي . فالدائرة الثقافية الجزائربة مليئة بالتغيرات التي 
العشر ن ٠‏ ومن الم كد أن هذه العملية لم تصل بعد الى مرحلة 
النضوج ؛ فأفكار جديدة قد ولدت » وأساليب جديدة من السلوك 
قد ظهرت » وبدأت المعارك الابديولوجية الاولى . غير ان هذه 
المرحلة هي ابضا مرحلة الازدهار . فهي لم تنتج بعد النماذج المثقفة 
التي تحتل المسرح الثقافي في سنوات الثلاثين : المثقف العصري 
مع هذين المتغيرين : الليبرالي والرادكالي »؛ والمثقف التقليدي 
ومعه انضا هذبن المتغير بن 4 الاصلاحي والزاهد ۰ بالنسبة للو قت 
الحاضر ٠‏ تبدو التقسيمات صعبة التنفيذ . فالتيارات الفكرىة 
التى قدمناها لمت معبرة 4 بكل معنى الكلمة 6 عن النساذج 
الجديدة للمثقفين . فهي » بالاحرى » تمثل حالات معينة . ويبدو 
ان مجموع الدائرة الثقافية خلال هذه المرحلة مشغول بعمق من 
قبل التيارات المختلفة » لكن من الو كد »© انهم غير مسستقلين ذاتيا 
بعد . فالتيارات التي ظهرت متضادة في الثلاثينات » بدت 
متوافقة ابضا في العشرين او حتى في العشر سنوات السابقة . 

لقد حجرت العادة في كتابات التاربخ معارضة «الشبان 
بأصحاب «العمائم القديمة» المعربين الذين برفضون التباين › 
التقليدبين والمرتبطين بالاسلام. فاذا كان لهذا التقسيم بعض الغائدة 
التربوبة > فالواقع بخلاف ذلك » انه اكثر تعقيدا . فالآن الروابط 
ما زالت تربط المدافعين عن التغريب بالمدافعين عن الاسلام . لقد 
تحدثنا كثيرا عن ارادة التمثل «للشباب الجزائري» ؛ غير ان 
القليل منهم يقبل فيالحقيقة التجنيس وفقدان الاحوال الشخصية 
الاسلامية . فمن حهة » لا بمثل مثقفو الثقافة الفرنسية الا نقطة 
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في بحر . ففي عام 111١.‏ © تحددت النخبة المثقفة المفرنسسة 
بخمسة وعشرين طبيبا ومحاميا واستاذا . وفي عام .؟11 »2 نقدر 
۷ طالبا و١ه‏ تلميذا في دار المعلمين » وان معظم فرق حركة 
«الجزائري الفتى» مكونة من المعلمين )٥١(‏ في عام )٠۰‏ »> ومن 
هذه «نخبة الشهادة الابتدائية» التي تشفل وظائف صغيرة في 
الادارة الاستعمارية » اذ كانت النخبة المثقفة تمثل بصورة حلية 
الطالب المتبابنة وتطور من سلوكيات الانسجام البيئي . وازاء 
الثقافة الفرنسية » فلم ببق على الاقل بعض الجوانب المرتيطة 
بالثقافة الاسلامية . وقد وصف «حلبير مينيه» حيدا هذا الجانئب 
من سلوك «الشباب الجزائرى» . أن اكثر المفرنسين من الشاب 
الجزائري» ينكب” على الموضة الشر قية وبلبس الطربوش العثماني. 
في مدبنة الجزائر وفي حلقة الشباب الجزائري » بجتمعون لقراءة 
المجلات العربية للمشرق او للولابات المتحدة » او لسماع محاضرات 
بالفرنسية او العربية : التي تعطى بوم الجمعة » وهذا اليوم هو 
انضا بوم الصلاة الجماعية . ويتعلمون الفنون الحربية » وخاصة 
المجادلة . وبتضح التضامن عند الكل مع الطرابلسيين (طرابلس 
الغرب) 592) . 

ما زال الرباط الاسلامي هاما حدا لحمهور حركة «الجزائري 
الفتى» وبشكل خاص للمعلمين . فحتى نهاية ما بين الحربين 
العالميين » كنا نرى كثرا من المعلمين المسلمين معتبرين من دار 
المعلمين ما زالوا مرتبطين بعاداتهم العربية (الشروال > الجلابية © 
البرنوس ...) © وبترددون دائما الى الجامع وبقطعون بانتظام 
درو سهم بعد الظهر لتأدية واجب الصلاة ... ان مهنة المعلم لا 


۳ - الوطنية الجزائرية في عام ۱۹۱۲ جمع مناقشات »2 عدد هب 1۹۷١‏ . 
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تمنع البعض منهم من ان يكونوا اتباعا او اعضاء نشيطين في 
الجمعيات الخيرية الزاهدة :(وهذا ما بمكن ملاحظته في الأغواط > 
وعين مهدي »© وغمار » وتوغورت .,..) (561) . 

أن صححيفة «الحق» الوهرانية التي ظهرت في عام ١11١‏ وعام 
5 والتي قام بتحرير معظمها معلمون »© كانت كاشفة للاهمية 
التي بمثلها المرجع الاسلامي بالنىسىة للانتليحائسية الحزائرسة 
اأتخرجة من الجهاز المدرسي الاستعماري . واذا كانت المجادلات 
الاولى قد دخلت بين التيارات المختلفة » فان الطربقة مازالت رهن 
الاصلاح . واذا كانت المجلة الاسبوعية الوهرانية «الكل أو لا شيء» 
في عام ۲ تنعت «الشساب الجزائري». في صحيفة «الاسلام» 
بالفرنسيين اللجدد والعرب القدماء » فان صحيفة «الحق» توصي 
بالاعتدال : «ان الذين يرندون هدم ايت مهما كان سردا قبل ان 
بني الجديد هم أعداء الشعب المسلم الناشيء» . 

ان حر كة التحديث لا تصيب فقط الانتليحانسية المكونة تكو نا 
فرنسيا من جهة » وانما تصيب بصورة تقريبية كل جوانب الدائرة 
الثقافية . أن ضرورة التوافق قد أاحست من قبل الدفعة الاولى 
لطلاب الإمام عبده . وعندما بدا بن بادسنى تعليمه في «الجامسع 
الاخضر» بقساطينة » أدخل على التعليم التقليدي دراسة 
الرباضيات والعلوم الدقيقة (الرياضيات والفيزياء والكيمياء...). 

ان الايضاح الذي أدى لتقسيم الدائرة الثقافية الى نمطين 
كبيرين من المثقفين (المثقف العصري والمثقف التقليدي) لم شمر 
بعد . سيؤدي هذا الايضاح » على الاقل » الى الاستقلال الذاتي 
لتغيراتهم المتبادلة . 


۲ - المراد ‏ الاصلاح الاسلامي في الجزائر من عام ۱۹۲١‏ الى عام .156 . 
مو تون وشركاه 4 دار سی ٠‏ لهاي ۹1Y‏ 1 لب صن A‏ ۰ 
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وه كوق اا فا ق لمعتال ى نيل 
خاص . ولهذا بجحب أن ننتظر دة الثلاثينات حتى تهاجم الحركة 
الإصلاحية لابن نادس حهة الزهد . ان مو بدي السلفبة 
الاواثل قد خففوأ من انتعاداتهم ضد الجمعيات الخيردة . حقا اذا 
كانت الجمعيات الخيربة والزهدية في حالة انخفاض من حيث 
تحالفها مع الادارة الاستعمارنة (خاصة منذ الحرب العالمية الاولى) 
ومن خلال عجزها عن التجديد » فانها تبقّى على الاقل حزئيا رمز 
ا للتر سيخ الاستعماري . ففي بداية القرن العشربن © لم يكن 

تبني الانکار e‏ منافيا متابعة ا ا ۰ وقد الامر 


طم یری ا تنظيم اا الخيرية » وهكذا يصبح 
لا بد من التصادم والانشقاق . 

ان وجهة نظر بن رحال كاشفة اذن لحالة الدائرة الثقافية 
الجزائرية ومشددة للتغيرات التي لم تصل بعد الى حالة النضج . 
كما انها كاشفة ايضا للظروف الخاصة بالجزائر التي تتغلغل فيها 
افكار «النهضة الاسلامية» . ان المسائل الكبرى التي طو”رهما 
بن رحّال هي : ان ضرورة الدخول في مدارس اوروبا »© والتأكيد 
على القيمة الجوهرية وعظمة الاسلام ©» وأولوية التعليم لم تكن 
اصلية بمعنى الكلمة . انها على جدول الاعمال دمصر منذ بدابتة 
القرن التاسع عشر © وفي تونس منك سنة ۱۸٥۰.‏ . 

وازاء التدخلات الاوروبية التي بداتمع الحملة النابوليونية في 
مصر والتي تحققت بشكل خطير باحتلال الجزائر » كانت الدول 
الاسلامية تحاول ان تقاوم دخول المدارس الاوروبية وتحدد 
جهازها التربوي بشكل خاص . هذه هي حال مصر في عهد محمد 
علي واسماعيل الثاني . هذا ما لاحظناه من تجديد هيكلة الجهاز 
التربوي والديني القديم» وذلك بارسال الطلاب المصربين الى 
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الجامعات الاوروبية » واحداث مدارس خاصة لتهيثة الاطارات 
العسكرية والادارية » ومن ثم مدارس ابتدالزية وتمهيدية © 
وتر سیح المهمات المدرسية الاحنبية في عام ۰ كان و جحد 
حوالي ...ر٩‏ تلميذ في الجهاز المدرسي من النوع الاوروبي . 
ته را عدف الى ۰ر في عام ۳ . وخلال هذه الحقة 
عرفت حركة الترحمة السا 5 انطلاا قة معتمرة 4 وصلت 
هذه الحركة الى تونس في وقت متأخر . ونرى في عهد خسير 
الدين » اصلاح التعليم في زبتونة الذي يضم ؛ من الان وصاعداء 
زبادة عن المواد التقليدية » دروس المنطضيق 4 والرياضيات »© 
والهندسة »؛ وعلم الفلك »© وعلم المساحة » وانشاء كلية الصدبقي 
بشكل خاص . «أن انشاء هذه الكلية بمكن تونس من تحقيق 
اهداف 00 . فعلى المستوى التربوي » ظهر في بادىء 
الامر نوعا من التعليم المزدوج» لبي حاجات البلد. وقد ا هذه 
الكلبة الطريق لتعليم العربية فعرفت انطلاقة كبيبيرة 
اما على المستوى الاداري »© فعلى الكلية ١‏ نتهيء للادارة العامة 
اطارات مؤهلة » <5980) , 

ان ارادة الدول الاسلامية بالدخول الى مدارس الغرب تمثلاحد 
جوانب «نهضة الاسلام» »> وتكون الجانب الثاني من ارادة الرجوع 
الى الينابيع (الاصول) القرآنية التي بحييها جمال الدين الافغاني 
ومحمد عبده . وقد اصابت هذه الحركة مصر في بداية النصف 
الثاني من العرن التاسع عشر وانطلقت و ي السنوات التي سقفت 
الاحتلال البريطاني (۱۸۸۲) . هذه الحركة كانت اقوى من الاولى» 
انها في الاساس حركة اصلاح الدائرة الثقافية والتي اعطت الاواوبة 


1۹۷۰ مونجي سعيدي © خير الدين ©» وزيد مصلح »© دار تونس للنشر‎ ٥ 
ی ا‎ 
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للتعليم . باالمسسبة للامام عبده «ان الشيء الاول الذي يجب ان ندا 
به 6 هو | التربية والتعليم لكي نكوا'ن رجال قادرين ©» بأخذون على 
عاتقهم حكومة برلانية بصورة واعية واختيارية . فليس من المعقول 
ان نعطي الناس ما هم غير مهيثين لتقبله» (16) . 

هذا اناه و وى الى رقع الطاب السيا مسي نين ارين 

واعطاء الاولوبة لتكوين الرأي العام . «بلزم عدة قرون لكي نخلق 

في البلد ما نسميه الراي العام » وهذا بستلزم تقدم العلوم › 
و تتف تثقيف العقول © وقهر الشهوات الشخصية ولو مجع ودن 
الافكار العامة» . وهذا بؤدى الى الامور التالية : 

١‏ جامعة اسلامية نكون ردة فعل ضد السيطرة السياسية 
الأؤروسية وض لبور السياسات الوطبية :فيح الماك الاسلادي: قن 
الوقت نفسه . «فالناس المتحدون فيما بينهم بالدين الاسلامي 
والمرتبطون بالايمان الديني © بهزآون من نسبهم ومن شعبهم > 
وننبذون العلاقة الخاصة باتجاه العلاقة العامة » اي العلاقة بين 
المؤمنين» . 

۲ الدعوة الى مستبد بكون وحده قادرا على الاسراع في 
اعادة البناء وتجانس الدائرة الثقافية . «ان الشرق يحتاج الى 
مستبد يجبر اولئك الذين بنتقدون وبعتر فون بقيمهم المتبادلة » 
والاهالي ليتعودوا الرحمة »© والجيران ليكونوا عادلين » وإرغام 
الناس ليبنوا رايهم فيما بخص منفعتهم ... وبكفي خمسة عشر 
عاما لقيادة الشعب الى حالة لا يستطيع أن بتخلى عنها فيما بعد.. 
خمسة عشر عاما بعباً من خلالها باتجاه هذا الهدف 


عه املك 2< الاندى لوجي والتيضة اة :نفس العدينة ات ر :ارو بودن 
ان ا 
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حشد هائل من مؤيدي الاصلاح . هذا المفهوم للتحرر من قبل 
التعليم تحت قيادة مستبد مستنير لا بكون بدون ذكر الايديولوجية 
عصر الانوار في اوروبا» . 

لقد كانت وجهة نظر بن رحال عرضية بالنسبة للمشاكل التي 
تواحهها الحوائر من انان اند بولوحية الالواق , 

ان انضواء بن رحتال الى مفهوم النهضة من خلال التربية 
يكون اقوى من وصولها متأخرة (في بداية القرن العشرين) الى 
الجزائر العديمة الثقافة » والتي كانت نخبة المثقفين ‏ القليلي 
العدد ‏ تصنف الى مفرنسسين عصربين ومسلمين تقليدبين . وان 
ضرورة تحربك وتجانس الدائرة الثقافية بفرض أذن بحدة «تعليما 
بائسا» ! وسائل فقيرة ! ومجال ردىء ! فى وسط القرن العشرين» 
بينما كان يشيد للعلم في كل جهة هياكل عظيمة » وبينما كانت 
الاوقاف في بلدان المشرق تساهم في اکماله كل لوم ووضعه في 
مستوى التعليم الاوروبي 4 وفي حين كان الشعور الاسلامي في 
تونس والمغرب » القريبة منا » ما زال مفهوما ومحترما ويجري 
العمل على صيانته » فان الامر » هنا » في الجزائر هو النسسيان» 
أن لم نعل العداء» (۴۷) . أن ما لو ضحه بن رح ال هو ارادة 
الانتصار على التأخر الذي ادركته الجزائر بالنسبة الى العالم 
الاسلامي والى أطروحات محمد عده عن الو ضع الاستعماري 
للحجزائر . واذا كان الاستناد الى جامعة اسلامية واضحا حقا عند 
الشعوب . فالتطلعات تطلب بعضها البعض > والابادى تشتد 
والقلوب تنبض للتوحيد . فالمطلب السياسي وكذلك السيطرة 
السياسية الاستعمارية الموضوعة بين قوسين تنزع عنه جرئيا 
جانبه المتلف . وقد ادرك بن رحتال ان دور المستبد الناجح ستطيع 


0 المداخلة التي أجريت في عام ۱۹۲١‏ امام الوقود المالية . 
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ان بلعبه الحكم الاستعماري نفسه . 

لكن في الو قت الذي ظهرت فيه «النهضة من خلال الانوار» » 
وان أولوية الاولويات لم تكن ممكنة بعد . فالجزائر لم تستطع 
بالفعل ان تكرر تاريخ مصر او تونس . فاذا كانت الجزائر متأخرة 
عن النهضة الثقافية » فذلك لانها كانت مسبوقة بنصف قرن من 
الاستعمار بالنسبة للدول الاسلامية الاخرى . ان وضع الجزائر 
في نهاية القرن التاسع عشر يمثل على الاقل جزئيا مصيرهم » اي 
مصير السيطرة الاستعمارية وهدم هياكل دائرتهم الثقافية . حقاء 
أن «نهضة الانوار» كانت عاحزة عن منع الاستيطان الاستعماري 
الاوروبي في هذه البلاد . ففي عام ۱۸۸١‏ كانت تونس محتلة من 
قبل فرنسا » وفي عام ۱۸۸۲ كان دور مصر من قبل الانجليز . 
وعلى الاكثر © فان بدء التجدبد الثقافي الذي حصل في هذه 
البلاد سمح بمقاومة اكثر فعالية لدائرتهم الثقافية وأقل هدما 
للهياكل من هذه الاخيرة . 

ومنذ بدابة القرن العشرين » وخاصة في اليوم التالي للحرب 
العالمية الاولى ٠‏ انتقلت الاولوبة » في كل مكان من العالم العربي» 

من الجبهة الثقافية الى الجبهة السياسية . ولم تستثنى الجزائثر 
0 فقد دخلت المعر كه السياسية بدون أن تعرف مسقا 
الاصلاح الثقافي . ان وقت المطلب السياسي الموضوع بين قوسين 
قد مضى . واذا كان بن رحتال قد استمر في قوله عام 195١‏ »© 
ان «الاسلام لا بعمل بالسياسة»» فقد قاله من حيث انه ... كان 
ممثلا سياسيا للجزائريين في الجمعيات الالية . فالامل بأن 
الحكم الاستعماري سيلعب دور «المستبد الناجح» بتكشف سرعة 
على انه طوباوي (خيالي) . وكان شرح للجنرال آذان عام ۱۹۲۷ 
عن الاسباب التي دفعته للعمل السياسي . «كان يقول لي وهو 
بتسسم ابتسامة سويداء > ماذا تريدون ٠‏ أنا لا ارى وسيلة اخرى 
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للحصول على بعض المنافع . بلزمنا نظام الطاغي الناجح . فأنتم لا 
تفهمونه» (A7۲‏ . 

ولا بعمل المستند الاسلامي نفسه (او بالاحرى قليلا قليلا) 
كشف «حقبة الانوار» لم بمنعه من الانضمام الى حركة المطالبة 
الاسراع o‏ ا عر ف الجزائر في بداية القرن العشرين . 
ان انتشار «الانوار» كان فى بدابته حين انتقلنا الى شكل حدد 

من الصراع كعك خسني a‏ ان ان الحو ديا 0 القت «حركة 
العلماء الاصلاحيين») الذي بفودها ن باد سں فى العمل السياسي . 

وستعر ف الحركة الوطنية الجزائربة اذن ورا غير متكافىء. 
فاذا كنا قد وصلنا » على المستوى السياسي » الى تعبئة وتوحيد 
الشرائح والطبقات الاجتماعية في الجزائر الى درجة ام تصل اليها 
ابة جهة من البلدان العربية او الاسلامية الاخرى »© فائنا نشهد 
على المستوى الثقافي » خلال هذه الحقبة شدة الانقتسام بين 
المثقف العصري والمثقف التقليدي . وستجعل الحركة الوطنية هذا 
التناقض غر عداني وذلك بمواربنة التأميم السياسي 
للانتليجانسية 5 وخلال كل مرحلة حرب التحرسر 4 كان المثقف 
الوطني هو الذي يبقى على مواقف الحركة الوطنية المستقلة عن 
فر سياه الاق 

ان مسألة المرساة أو بالاحرى المرساة الثقافية الانتليجانسية 


8 سي محمد بن رحتال ©» بیان لجنة افربيقيا الفرئنسية ٠‏ دسمبر 
۸ ناص ٣اه‏ ۰ 
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ستت رکز دشدة في اليوم التالي للاستقلال السياسي ٠‏ فالشسيء 
الانتقال من التأميم السياسي للانتليجانسية الى التأميم الثقافي . 

هذه المسألة ما زالت e‏ من بعض 0 
ا العودة الى ناسيم التغر دب 4 أما «التاقي ي او 

هذا البعد لا بأخذ بعين الاعتبار امتداد وحداة حرب التحرير 
الوطني الذي بدل :عمق معطيات هذه المسألة . فلم تضع الحركة 
الوطنية مسألة المراسى الثقافية بين قوسين فقط ؛ بل انها خلقت 
ظروفا سياسية واقتصادية ابضا 4 لكي لا تطرح المسألة الثقافية 
في عبارات المناقشة » الغرب والاسلام © وانما بعبارات النهضة 
الوطني ؛ انها مهام تقتضي اعادة تركيز القيم الثقافية . 

فالاهمية الملحة للاشكالية الثقافية «ما قبل المرحلة الوطنية» 
هي كونها كاشفة لهدم الهيكلية ومتقدمة اكثر عن الحالات الاخرى 
للدائرة الثقافية الحزاثربة . كما انها كاشفة ابضا للتملور 
اللامتكافىء لسيرورة 65 ۴ التحرر الوطني ولعدم اكتمال 
هذه السيرورة ٠‏ 

ولا بمكن اتمام اعادة بناء هيكلية وتجانس الدائرة الثقافية > 
وتأميمها » لا بتجديد تصوري للاسلام في سنواته الاولى » ولا 
بالانسجام البيئي بشأن القيم الغربية . ولا يمكن ان تتم كذلك 
الامة ميدانا سلبيا ؛ أو مكانا خالصا حيث بتجابه فيه عدو ان 
خياليان ويصلان الى اتفاق فيما بينهما »> وهذا يعني انكار اهمية 
حركة الصراعات الوطنية والاجتماعية في انتاج ثقافة جديدة في 


۱۲۳ 


ترقية النهضة الثقافية. أن التحدبد الثقافى بالنسبة للجزائر حاليا 
بعني قبول الاستمرار في الحاضر »© وأن تأخذ على عاتقها 
من حيث أنه نتاج حتميات تاريخية متعددة . وهذا بعني ابضا ان 
للامبربالية » والبوتقة الوحيدة الممكنة للثقافة الوطنية الرسمية . 


۲€ 


الفصّ ك الثالك 


مئة عام من النضالات الفلاحية 


۷۱ هس ۱4۷۱ 


ان عمر الثورة الزراعية هو ثلاث سنوات (ا) فاذا تميزت 


(هدا وضعت هذه الدراسة عام )1۹۷ » وعمر الثورة الان عشر ساوات 
( = 1۹41) . 

ان هدف هذا المقال هو اعطاء لمحة سريعة عن النضالات التي خاضتها الطبقة 
الفلاحية خلال العهود الاستعمارية وما قبل الاستعمارية . نشر هذا المقال في 
صحيفة «الجمهورية» التي تصدر في وهران (16 ©» 159 توفمير / تشريسسن 
الثاني 05196 . 
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الذكرى الثالثة بتو سيع هذه الثورة ودعمها ¢ فمرجع ذلك 4 انها 
قد وضعت بشكل خاص تحت شعار «أعادة الظهور السياسي 
للطرقة الفلاحية الجرائرية» . أن مهمة امؤتمر الت « للا تحاد 
اليم داخل الطبقة الفلاحية الجزائرية > 2 دل 
في الو قت الحاضر »© الطبقة الاجتماعية الاكثر عددا من شعبنا » 

ولهذا فان احدى مهام الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين 
نمثل دوو تدرية لضالاك. اة الغلا الك ار نة وذلك من 
اجل اعادة توجيه قواها الثورية بدلالة المهام الراهنة النورة 
الزراعية في الارياف » وكذلك تمثل الثورة الشعبية على صعيد 
المجتمع الجزائري في مجمله . 
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في هذا المنظور » من الضروري ان نطرح نتيجة النضالات 
التي خاضتها الطبقة الفلاحية لكي نقيام المكانة التي احتلتها في 
حركة التحرير الوطني » والاشكال التي اتخذتها ممارستها الور 
والتحالفات التي وحدتها تاريخيا مع قوى اجتماعية اخرى في 
المدن . وانه من الصعب وضع مثل هذه اانتيجة » وذلك بعود 
لنقص في المعلومات الدقيقة » وكذلك بسبب الخرافات التي 
تحجب التحليل ايضا . وبالتناوب » وأحيانا بنفس الاشخاص »© 
فان اهمية الطيقة الفلاحية تكون مقومة د «فوق أو تحت» . 
ولذلك »© فأمور الوقت الراهن تتطلب : تنظيم طليعة جديدة ممثلة 
بتحالف قوى اجتماعية جديدة »> قادرة على قيادة الثورة الشعبية؛ 
وتقتضى تحليلا واضحا وبدون مباهاة »> لقدرات القوى الثورية 
والتي نبني من خلالها هذه الطليعة الجديدة . 


لهال 


ونتساءل اولا » ما هي طبقة الفلاحين ؟ هذه الفئة لا تتطابق مع 
مفاهيم السكان الريفيين أو السكان الزراعيين . تتكون الطبقة 
الفلاحية من محموع الناس الذين شتغلون في الارض . وبهذا 
المعنى » فهي تتكون من جماعات مختلفة (غير متلاحمة) حجزئيا : من 
العمال الزراعيين » والخمّاسين والمزارعين ») وصفر الفلاحين 
الملاكين لقطعة ارض » واللاكين المتوسطين الذين شتغلون في 
ارضهم 6 غير انهم يستخدمون انا ابدي عاملة اجيرة بمعاش ٠,‏ 

لفد ظهرت هذه الفثة الاحتماعية فى الحزائر لاول مرة على 
المسرح السياسي عام ۱۸۷١‏ . فهي قد انبثقت من تفكك البنية 
الاجتماعية القبلية التى كانت سائدة فى الارياف الجزائرية وقت 
الاحتلال . ويتميز الشكل الاول من مقاومة الاحتلال الممثل بالامير 
مد القاقن تقال الاعات القلة التهدة حول رو متاه شد 
تقدم الاحتلال الفرنسي ¢ وان تطور الاستعمار قد حوال يعمق 
تنظيم الارياف . وقد ادى نزع ملكية اراضي القبائل » وتحالف 
بعض الارستقراطيات القبلية مع الحكم الاستعماري الى ان<لال 
التنظيم القبلي » وولادة فة كبار الملاكين العقاربين من جهسة 
(فرنسيين وجزائربين كذلك) وطبقة الفلاحين من جهة اخرى . 

وتعبر انتفاضة عام ۱۸۷١‏ على المستوى السياسي والعسكري 
عن التقسسيم الذي حرى في الارياف الجزائرية ودړروز الطبقة 
الفلاحية من حيث انها قوة سياسية مستقلة ذاتيا . 

فهناك ثلائة احداث دالة بشكل خاص على الامور التالية : 

تتميز انتفاضة عام A۷۱‏ بالانقطاع الذي حصل بين 
ارستقراطية الارض وشعب الارياف. فقد نظمت هاتان المجموعتان 
الانتفاضة كل واحدة على حدة . فمن جهة »> جمع «المقراني» 
الارستقراطية العقارية التي تريد الابقاء على امتيازاتها المكتسبة 
على حساب الفلاحين في اغلب الاحيان » ومن جهة اخرى © ترد 
الطبقة الفلاحية طرد المحتل واستعادة ملكية أرضها . وقد 
ا في المخيمات تنظيم «الشرطية» التي ضاعفت من الادارة 
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الرسمية» وكان دورها في مراقبة القادة من قبل الحكم الاستعماري 
وجمع الاموال لشراء الاسلحة . وهذه الطبقة الفلاحية قد اعطت 
الرئاسة للشيخ الحداد من جمعية الرحمانية . 

ومنذ بدابة الاعتداءات » خضعت اغلبية الارستقراطية 
العقارية لفرنسا . فهي تفضل الابقاء على أمتيازاتها وان كانت 
محدودة » على ان تحارب الى جانب الطبقة الفلاحية . وبعهد 
اربعة ايام من بدابة الانتفاضة » كتب بن غانا» الى الامسيرال 
«غييدون» المسؤول عن القمع © بقول ٠:‏ 

«نحن من أقدم الخدام للحكومة الفرنسية . ولقد علمنا ان 
«محمد بن احمد المقراني» قد تمرد. وعلىكل حال» ابتداء من هذا 
اليوم » سنبتعد عنه وسنحاربه بكل قوة كما لو کنا فرنسيين» (20. 
وقد طلب اعيان منطقة قسنطينة من السلطات الفرنسية الوقوف 
ضد الثائرين : «ان القمع القاسي والصارم بجعلهم في حالة خوف 
وذعر » وبجعل حياتهم مروعة » فالقوة والشدة وحدها تستطيع 
ان تنتصر على طميعتهم» (5) . 

وبعد مقتل المقراني وتسليم الشيخ الحداد » لم توقف 
الطبقة الفلاحية المعركة . فمّد تابعت النضال مدة ثلاثة أشهر بدون 
قائد » ولم تلق السلاح الا في شهر كانون الثاني عام 1۱۸۷۲ . 

واذا كانت انتفاضة عام ۱۸۷١‏ هامة » فذلك ليس لانها كانت 
نهابة مقاومة شعب الارياف »© وانما كانت بالعكس »© نقطة انطلاق 
لنضال الطبقة الفلاحية من حيث هى فئة احتماعية » خاصة أنها 
ناتجة عن دخول الرأسمالية الارياف . 

عند هذه النقطة > فان كل تاربخ حركة التحرير الوطني يجب 


. ب وأارد عند حوليان - التاريخ المعاصر للجزائر‎ ١ 
٠ وارد عن الاشرف «الجزائر »؛ أمة ومجتمع»‎ ٢ 


۱4۸ 


اعادة كتابته . واذا كانت اطروحة «صمت» الارباف من عام ۱۸۷١‏ 
الى عام 1 خاطئة »© فان أطروحة ولادة حركة وطنية مدنزية 
(من اهل المدن) فقط عام ۱۹۱۸ هي خاطئة أرضا »© وكذلك خاطنة 
تلك الاطروحة التى تتكرر دائما عن التفرقة الجذربية بين النضالات 
التي خاضتها قوى اجتماعية حضرية وتلك التي خاضتها الطبقة 
الفلاحية في تلك الحقبة . 

لقد بدات المسيرة الطويلة للطبقة الفلاحية الجزائربة منذ عام 
١‏ 4 تلك المسيرة التي كان هدفها طرد المحتلين واستعادة ملكية 
الارض المنتزعة من قبل المستعمرين وكبار اللاكين الجزائربين في 
آن واحد . 

ولم يكن لهذه المسيرة الطويلة من مؤرخ بعد . انها مسسيرة 
طويلة للطبقةالفلاحية المعدمة والمحطمة مندفع الغرامات والضرائب» 
مسيرة طويلة للطبقة الفلاحية الخاضعة لنظام «الادارةالاستعمارية» 
Indigénat‏ > والتي غدت أمية ومنسلخة من قبل 
«المرابطية» 113185011618126 . وعلى الرغم من ذلك »> فقد واصلت 
النضال معلنة متابعة المعركة ضد المستعمرين بصور متعددة 
الاشكال . ولم تتوقف الانتفاضات الفلاحية في عام ۱۸۷١‏ . فقد 
تواصلت بطرق مختلفة حتى عام ١517‏ > وبرهنت بصورة واضحة 
على ان القوى الثورية للطبقة الفلاحية لم تخمد »؛ وان الطبقشة 
الفلاحية لا تستطيع ان تنتصر لوحدها كذلك . 

وظهرت حينئذ أشكال اخرى من المقاومة اكثر سربة © لكنها 
ليست اقل واقعية : منها » رفض دفع الضريبة» ورفض الطب 
والثقافة «العصرية» المنتشرة من قبل الاستعمار . 

وبما ان الطبقة الفلاحية غير قادرة على ان تنتصر لوحدها › 
فلذلك » ستقبع في «المقاومة التقليدية» . 

وقد استمر النضال ضد احتكار الاراضي : فالطبقة الفلاحية 
كانت تقاوم رہل ء تو سع القطاع الاستعماري ٠‏ وعلى الرغم مسن 
الو سائل المالية البسيطة بالمقارنة مع وسائل الاستعمار الكبرة ¢ 
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فقد استطاعت الطيقة الفلاحية ان تحاصر وأحيانا ان تصد حزئيا 
هذا الاخير . هذا ما حصل من عام ۱۹۰۰ الى عام ١5116‏ » في 
منطقة قسطنطينة بشكل خاص . 

ومنذ عام 1۹1۸ »© بدأت مرحلة جديدة للمسيرة الطويلة 
لطبقة الفلاحين : فقد خرجت من عزلتها . فخلال الحرب العالمية 
الاولى » حاربت الشبيبة الفلاحية في ساحة الوغى الاوروبية . 
فقد نقلت الى القرى ما تعلمته حول الحركة الدبمقراطية والحركة 
العمالية الفرنسية. وبالمقابل» فالتحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 
التي حصلت و ی مدن الحزائر قد سمحت بولادة حركة وطنية 
حضرية . ومع ذلك لم تتوقف الحركة الثورية للطبقة الفلاحية . 
فالمدينة لم تحل مكان الريف من عام 1591١8‏ الى عام ١16556‏ . هذه 
الصورة البسيطة اشكل تقسيم ورسم التاربخ لا تأخذ الواقع بعين 
الاعتىار . 

ولكي نقتنع بكفي ان نذكار كيف تكوان الحزب الوطني الاول 
«نجم شبمالافربقيا»(ير). لقد تكو"ن فيباريس من خلالالبروليتارية 
المهاجرة ¢ النابعة من الطبقة الفلاحية > ولقوم بوظائف عدسدة 
للاغتراب 2221100 9 الثلاثي » في الهجرة »© ونزع اللكية 
والاستغلال الرأسمالي . وفي عام ۱۹۲۷ » وضع «نجم شمال 
افريقيا» لبرنامجه شعار الاستقلال الوطني وكذلك شعار الاصلاح 
الزراعي . انه بطالب في الحقيقة ٠‏ «بمصادرة الملكيات الزراعية 
الكبيرة امحتكرة من قبل الاقطاعيين) عملاء الامبر دالية» المستعمربن 
والمحتمعات الراسمالية الخاصة » واعادة الارض المصادرة الى 
الفلاحين الذين حرموا منها» 92) . 

حقا » تغير ٠‏ ابتداء من العام ١11‏ © مركز الثقل للحركة 


“ا وارد عند نوشي ‏ «ولادة الوطنية الهزائربة» . 
(جر) مؤسة «مصالي الحاج» : من العمال المهاجرين في فرنا. المترجم. 
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الوطنية . فالنضالات الحضرية قد شدات الانتياه » خاصة 
(الانتخابات » والمظاهرات » والاضرابات العمالية) . وفعلا » فقد 
تكوان فى المدن أشكال من التنظيمات العصرية للنضال ضد 
الف : الاحزاب الوطنية والنقابات . ومن الخطأ ان نعتقد 
ان الطبقة الفلاحية بقيت خارج هذه الدبناميكية الجديدة . واذا 
كان تالف الحركة الفلاحية والحركة الوطنية والعامل الحضرى قد 
غرف اكل وات فان ذلك هلن الافل: 6 لمكن فح 
وجد بعد . عند هذه النقطة » يجب اعادة كتابة التاريخ ابضا . 
وبصورة دقيقة » اننا لا نعرف اهمية ترسيخ ومواجهة الاحزاب 
والنقابات في الارياف . ولهذا بيجب ألا نخلط الواقع مع عدم 
كفابة معار فنا . 

فاذا كانت الاحزاب الوطنية وبشكل خاص » «(نجم شمسال 
افريقيا» : وحزب الشعب »> والحركة من احل انتصار الحربات 
الديمقراطية » مترسخة في الوسط الحضري خاصة »© فقد كان 
لدعاتهم صدی أكيد في الارياف »> وشكل خاص بواسطة 
المهماحربن و«المجاهدين القدماء» . وسدو أن حزب الشعب قد 
نجح » من جهة اخرى © في توطيد تنظيمه في الوسط الريفي » 
على الاقل في بعض المناطق . وهكذا في عام 1566 »© كان عدد 
ا في منطقة «غالما» «حوالي 1A٠‏ في التكتل نفسه و5١‏ 
قسسما د ي الريف المحاور») 0) . 

0 تكن الحركة الفلاحية مرتطة فقط بالاحزاب الوطنية . 
فخلال هذه الحقبة »> حصلت احتكاكات هامة مع الحركة العمالية 
الحضربة . فمساهمة النقابات والعمال المجاهدون في تنظيم 
الطبقة الفلاحية بصورة عامة لا بمكن اهمالها » ولا بنبغي ان ننسساها 





؟ ‏ عند ثابت ‏ «الثامن من آيار م4156 © دبلوم الدراسات العليا ‏ في 


التاريخ ‏ الجزائر ب 19158 . 
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تأسس الاتحاد المستقل للعمال الزراعيين تحت ظل اللحنة العامة 
للعمال ؛ وضم ...ر.) موند . ولم تتو قف مشاركة الحركة 
العمالية فى تنظيم الطبقة الفلاحية على العمال الزراعيين فطل » 
الملا حين في مناطق «الورسيئشس والأوراس 4 الح Cor‏ 

وتحدث إاحد محاهدی الحركة الوطنية عن أنعفاد احدى 
الاحتماعات التي تؤكد من خلالها وحدة الممركة العمالية والفلاحية. 

«كان اجتماعا سربا . كانت لي مفاحأة عندما وجدت جماعة 
من الفلاحين بلباس البرنوس وعمال زراعيين بلباس ازرق . وقد 
بتكلم بلهجة سيدي مجاهد » من الدشرة القريبة (قرية صغيرة) ؛ 
اما الثانى » فملتح تحمل سبحة ذات حبات كبيرة من العثير » انه 
مقدم لزاوبة سيدي عبد القادر 4 في معسک ر ۰ ولعد تراس 
الاجتماع مبتدثا بالفاتحة ©» ومذكرا باستعداد قد من «بنسي 
شوغران)» © وعى القميلة التي تمردت عام 7 ذد الخدمة 
العسكرية» . 
الفلاحية المنعزلة الكابحة لسخطهاء ولا تاربخ السكان المدنيين الذين 
لا نفکرون الا :مصااعحهم امماشرة . حما » أله تاریخ التحال ف 
الشاك : لكنه تحالف حقيقي بين الحركة الفلاحية والحركة 
الوطنية الحضربية . انه تاربخ مراحل التنظيم للطبعة الفلاحية 
التي واصلت النضال مع الاحزاب الوطنية والحركة العمالهية 
الحضربة التي تكونت في المدن 8 

هذا الارتباط بين الحركة الفلاحة والحركة الحضرة واضح› 
لاسما في مراحل انطلاق الحركة الوطنية . 

لقد تميزت بدابة السئوات العشرين (.؟19) بولادة الحركة 
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ااوطنية في شكلها العصري الممثلة بالامير خالد وبتأسيس حزب 
نجم شمال افريقيا . انه الو قت الذي ترسخت فيه النقابة العمالة 
في المدن ٠‏ والذي بدات فيه بتنظيم الجمعيات الاولى للعمال 
الزراعيين . 

ب وشهدت مرحلة ااجبهة الشعبية من جديد أجراء اجتماع 
ضيق بين الحركة الوطنية » والحركة العمالية ©» والحركة الفلاحيا,. 
وفتح المؤتمر الاسلامي الجزائري (ه97١1‏ -1988) مرحلة انطلال 
جديدة للحركة الوطنية . وكان حضور الطبقة الفلاحية هاما لي 
اللجان المحلية للمؤتمر . 

وفى « نمور » »© « تأسسمت لجنة محلية تعسسد 
اجتماع العمال والفلاحين» . وفي «ندرومة» »© كان البستانيين 
الزر اع » وصغار التجار © والمعلمون والطلاب وطلاب المدرسسة 
الدينية (الطلبة) حاضرين لكي يؤسسوا لجنة محلية . 

وفي « سبدو » ؛ كان « العديد من الجبليين الفحامين 
وقلااع الحلفاء » من قبائل «ولدنهر» شرقا وغربا » قد انتخا 
لجانهم » (5») . وقد تميزت هذه الفترة ايضا بانطلاقة الح ر كة 
العمالية وبتوسيع تنظيم الطبقة الفلاحية بتحريض من الحركة 
النقابية الحضرية . ويتضح التضامن بين عمال المدن والاريال 
بصورة جلية . ففي عام 1155 » دعم العمال الزراعيون فس 
وهران ©» وسيدى بلعياس وبيجانه اضرانات عمال السكل 
الحديدية » وساعدوا هؤلاء الاخيرين في نضالاتهم ضد الجماعان 
الفاشية . 

في عام م144 »2 كان لانتصار التحالف » ضد الهتلريسة 
الذي ساهم فيه الشعب الجزائري وخاصة طبقة الفلاحين بصو 
حاسمة على الجبهات النورماندية والابطالية » الفضل في خان 
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الظروف لانطلاقة الحركة الوطنية . وكان الثامن من ابار عامه4؟9١‏ 
في سصطيف وغالما » البرهان الساطع والدامي (يد) . 

وبالفعل ببرهن اليوم الثامن من ابار على أن المدن والارياف 
ليست كيانات منفصلة »© بل بالعكس > بين أن مواجهة حزب 
الشعب كانت كبيرة وان الطبقة الفلاحية مستعدة للانضمام بالحركة 
الدائرة . كما ببين اليوم الثامن.من.آبار © ان مختلف تنظيمات 
التدركة الوطنية ل تكن دة بعد لان جد على عاتقها ور 
جذرية القوى الثورية للطبقة الفلاحية » وان تعطي الاولوية لتنظيم 
الطبقة الفلاحية في اطار النضال السياسي ‏ العسكري . 

وخلال هذه ا > توطد الارتباط بين الحركة الوطنية 
الحضرية في مجملها وطبقة الفلاحين بائتشار الايديولوجية 
الوطنية » والاشتراكية ‏ على قدر قليل ‏ في الارياف . وقد 
تشكل بدابة تنظيم للطبقة الفلاحية في اطار الاحزاب والنقابات . 
وتو صات الطرقة الفلاحية ال شكل ص الوعي السياسي الناضج» 
وشاركت بجدبة في حياة ونضالات الحركة الوطنية الجزائربة ٠‏ 

ومع ذلك »© بقيت حركة جماهير الطبقة الفلاحية هامشية »© 
باستثناء اوقات انطلاقة الحركة الوطنية . فلم توجه مجموع 
تنظيمات الحركة الوطنية (الاحزاب الوطنية والحركة العمالية) 
جهدها التنظيمى بالافضلية الى الطبقة الفلاحية »> وانما البرجوازية 
الصغيرة » وحثالة البروليتارية » وبروليتارية المدن . لهذا بجب 
ان ندرس » دون محاملة ودون أحكام مسبقة ايضا وبلا مناقشات 
عقيمة » الاسباب الموضوعية التي تأخف بعين الاعتبار هذه 
الاستراتيحية . لكن الامر الذي لا نحب أن نفعله » هو ان نخطط 
بالقلم الجهد المتواصل والصلب للابين المناضلين الحضربين الذين 
نشروا أفكار الاستقلال والديمقراطية الاجتماعية في الارياف © 


را بشير هذا التاريخ الى المظاهرات الشعبية التي قامت في تلك المدن» 
والتي ذهب ضحيتها <والي 60 الف قتيل . المت جم 
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والذين وضعوا المعالم الاولى لتنظيم الطبقة الفلاحية » والتي 
تكونت من خلال الاحتكاك بها الاطارات الفلاحية الاولى » الاين 
وجدوا انفسهم في بداية انتفاضة عام 1104 على رأس الفصائل 
الاولى لجيش التحرير الوطني . 

ان الاول من نوفمبر (تشرينالثاني) ليس بداية انتفاضة فلاحية 
عفوية ©» أو تمرد او جاكية (ير) »© انه نقطة انطللاقة لسيرورة 
ثوربة جديدة حددت الكيفي ات والاهداف من قبل المناضلين 
الحضر بين الناتجين من التجزئة الجذربة «للحركة من اجل انتصار 
الحربات الديمقراطية» . ولم يكن قادة الانتفاضة من الفلاحين › 
بل أغلبيتهم كانوا بنتمون الى شرائح متوسطة في المدن . وتأتي 
اهمية «اللجنة الثورية الحضربة الحزائربة» » من كونها استوعبت 
جيدا الفرصة التاريخية للسثوات الخمسين » آى الاهمية الحاسمة 
الشقل النوعي والقدرات الثورية للطبقة الفلاحية . 

لقد تميز الاول من نوفمبر اذن باعادة تنظيم التحالفات التي 
لعبت فيها الطبقة الفلاحية دور القوة الرئيسية > بينما لعبت 
الاقلية » وهي الاكثر جذرية في الحركة الوطنية الحضرية » دور 
القوة الموجهة . فعلى هذه القاعدة انطلقت انتفاضة عام 1151 . 
وسرعان ما تحولت الى حرب ثورية شملت مجموع الاقلهيسم 
الجزائري » ووحدت حول جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير 
الوطنى الاغلبية الساحقة من ااوطن الجزائرى . وتمثل جبهة 
التحرير الوطني » وتقود فعلا » خلال هذه الحقبة تحالف قوى 
عريضة تبدا من البرجوازبة الوطنية ومن بعض الفئات ١ااوطنية‏ 
لكبار الملاكين العقاربين »© الى الطبقة الفلاحية المعدمة ؛ مرورا 
بالبرجوازبة الصغيرة والطبقة العاملة » وكان الهدف المشترك 

لهدا جاكية [4٥416٣١‏ _ (مشتقة من جاك » وهو اسم شعبي يطلق 
على الفلاحين) . اي اطلق هذا الاسم على الفلاحين المتمردين الفرنسيين ؟؛ وهو 
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لتحالف هذه القوى هو الاستقلال السياسي . 

في هذه السيرورة للحرب الثوربة حيث أعطيتالاولوية للكفاح 
المسلح في الارياف »© لعبت الطبقة الفلاحية الدور الرئيسي على 
اليكو المسكرى ٠‏ 

لقد قدمت القسسم الكبير من الفرق العسكرية لجيش التحرير 
الوطني . ففي عام 1104 » عمل مسؤول الولاية الثانية التقربر 
التالي : 

«التجنيد يكون مضمونا . فجيش الت<رير الوطني و صورة 
البلاد » وكثير من جنودنا هم من الفلاحين . اننا نحصي حوالي 
ستة من الفلاحين لواحد من المدنيين في أعدادنا . فهناك عمال 
زراعيون » وفلاحون ©» وصغار الملاكين » ومناضلو المدن . وكل 
هذا المزيج تم سرعة» () . 

لم تكن الطبقة الفلاحية عبارة عن رديف بسيط للجنود . فقد 
استمد جيش التحرير الوطني قوته من حيث ان الطبقة الفلاحية 
قد عملت نسيجا معه ©» وحددت معركتها لمعركة حيشها . والى 
جانب حيش ااتحرير ٠‏ كان بوحد دالما جيش (المسابلين» 
دعديث تحدد حيدأ من قىل «العرنى بن مهيدى) . 

«هؤلاء الرجال بدون بذلة عسكرية هم بالنسبة لجبهة 
التحرير الوطني ولجيش التحرير الوطني كالعيون والآذان والاعضاء 
بالنسية للكائن الحى» (۷) . 

استخدمت ضد الطبقة الفلاحية آلة الاضطهاد الاستعمارى 
بصورة رئيسية . لكن يجب الا نخلط بين قوة رئيسية وقلوة 
فريدة » قوة رئيسية وقوة موجهة . فلم تكن القوى الاجتماعية 
الحضربة غائبة عن النضال . فالعديد من اهل المدن قد «صعدوا 
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الى الجبل» . وفي المدن نفسها » أكدت الاضرابات والتظاهرات › 
والاعتداءات شدة النضال ضد اامستعمرين . فمن جهة » كان 
لحركة عامة اهل المدن أهمية حاسمة في بعض الاوقات . ولنتذكر 
مثلا الاضراب العام في عام ١165‏ ومظاهرات اهل المدن الكبيرة في 
كانون الاول عام 1١956.‏ »© ولنتذكر ابضا النضالات البطولية التي 
خاضها العمال المهاجرون في التكتلات الكبرى بفرنسا . 

وخلال حرب التحرر 4 لم تحل الارياف مكان المدن . هذه 
الحقبة المجيدة من تاربخنا هي حقبة بلغ فيها تحالف القلوى 
الثوربة في المدن والطبقة الفلاحية أرقى مستوياته بالنفوذ في 
اطار النضال من اجل الاستقلال الوطني ٠‏ وان الالتقاء الضيق 
والعام الذي تم حينئذ بين الكتلة الاكثر عددا والاكثر اغترابا من 
الشعب (الطبقة الفلاحية) والقوى الثوربة في المدن (الطبقة العاملة» 
والبرجوازية الصغيرة » وبعض الفئات من البرجوازية الوطنية) 
التي تمثل قوى التنظيم والوعي السياسي العصري © قد اعطى 
للشعب الجزائري قوة هائلة ليتحطم عليها الاستعمار الفرنسي . 

وبأمواج متتالية » التحق مناضلو الاحزاب الوطنية » ومناضلو 
الحركة العمالية والطلاب بجبهة التحرير الوطني وفي اناق 
الجباية في اغلب الاحيان . هذا الاقبال الضخم سيمكن من تحول 
نوعي لاشكال تنظيم ووعي الطبقة الفلاحية . وفي كثير من 
الاحيان » كان لدينا ميل لتمثل حرب الاستقلال في جانبها 
المسكري بدقة . واذا كان هذا الجانب هاما » فهو غير منفصل 
عن التغيرات التي تجري داخل الطيقة الفلاحية باحتكاكها بالو قائع 
القاسية للحرب وبالمناضلين الثوربين القادمين من المدن ٠‏ وعلدك 
هذه النقطة »> فان تدوين تاربع حرب التحرير ذو بعد وطني وعلمي 
يمثل مهمة مستعجلة اذا لم نرد ان تأخذ التحريفات الناتجة مما 
وراء البحر المتوسط قيمة الوضوح . 

ان النضال الذي خاضته الطبقة الفلاحية بقيادة جبه ا 
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التحرار الوطني و حیش التحردر الوطني » حين کات الاطارات 4 
في البدابة على الاقل » في جوهرها من اصل حضري ؛ كان ايضا 
فل من افا موا نك و ارجا 

ان حرب التحرر هي الحقية التي عمات من خلالها الطيقفة 
الفلا حية الحز زائربة التدرب عا ى أمور کشر 5 من أشكال التنظيم 
السياسي العصري ٠‏ فهي تعلمت ۰ في اطار حيرش التخر بير 
الرطي ٠‏ ان ل ف اة ارز الاق الان ١‏ والفروى 
وحتى الاقليمي . وفي اطار تنظيم الشعب الجزائري ؛ فانها دخلت 
في النظام الذي أبدل الشبكات القددمة لتحالف العلاة 
الديمقراطية والتدربجية على مستوى المجتمع الجزائري في 
محمله . 

وفي عام ١509‏ » وضع مسؤول الولابة الخامسة تقريرا عن 
نشاط الخمس سنوات بالعبارات التالية : 

«في أرياف الجنوب الوهراني » بشكل عام» كان التطلور 
السياسي ما قبل الثورة شبه معدوم » وكانت العامة الريفية غارقة 
فى البو س ومحرومة من قبل البشاغة 5 وروموودالعائلات 
المرابطية) ... ومنل انعقاد مؤتمر العشرين من آب عام 1۹0 » 
وضع تنظيم المدنيين : مكونا من خلايا تضم عضوين في الآرياف © 
وخمسة اعضاء فى المدن ؛ وفوق الخلابا نجد الجماعة »© فالاتحاد» 
فالعرش > تحت القطاع ... والقطاع» ٩‏ . 

لقد تسارع اختقاء «المقاومة التقليدية» ©» وتخاصت االطبقفة 
الفلاحية اكثر فأكثر من الافق الضيق لاوطنية الريفية للو صول الى 
وعي وطني حقيفي . وبعد 5 انتشار التعايم والطب من خلال 
الجهاز السنياسي والعسكري الوطني »> وليس من قبل جهاز الدولة 
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الاستعمارية » أصبح التحديث 2840062016 سلاحا تملكه 
الطبقة الفلاحية . وقد اصبح ااعديد من الفلاحين »© الذين كانوا 
في مدارس الجبل ومدارس القواعد الحدودية (شارديسماو 
Chardimao‏ مثلا) » ممرضين »© وفئيين لجهزز الرادبو » 
وأحيانا حنودا ومحافظين . 

هذه التعغرات حولت بعمق الوعى السياسى والاجتماععي 

ان الشعور السحري للعالم المميز بالمرابطية قد أخلى المكان 
للتقسيم البنيوي العقلاني واابرغماتي Pragmatique‏ (العملي) 
للمحيط : 

«وحيئنما كنا نذهب» في الايام الاولى » لتنفيذ عملية عسكرية» 
كان الفلاحون والقروبون بهتفون لنا ويطلقون البركات باسم الله» 
وباسم القددسين المحليين والاولياء التقليديين . وفي أقل من 
ستة اشهر » اقتصرت الابتهالات »> ولم بعد التحدث عن الوالي 
والقديس > وانما عن السلاح » والذخيرة » ومدافعارشاش 
ومدافع الهاون» )5١‏ . 

لقد اصاب تحول أدراك العالم العلاقات الاجتماعية ابضا . 
ففي النضال الثوري »© ليس النظام الاجتماعي هو الذي بعد“ في 
الاول 6 وانما مقدار المشاركة بالنضال . ققد انقلبت آاراتب 
الاجتماعية . 

وتعلم الفلاحون الفقراء » بمساعدة العمال القادمين من المدن» 
هدم «مجد» السسيادة «الشبه ديني» الذي كان بحيط بكبسار 
االاكين ااعقاربين حتى لا يروا فيهم الا أولياء لهم . «فقد خسر 
هؤلاء الاعيان كل نفوذ لهم . فهم لم بكونوا مكروهين أو محتقرين. 
فقد اصبحوا » فضلا عن ذلك «مواطنين عادبين» > وانضم بعض 
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رحال هذه العائلات الى الثورة» )٠١(‏ . 

اتخذت المسيرة الطوبلة للطبقة الفلاحية ثلاثة جوانب » اثناء 
الحرب التحريرية : النضال المسلح ضد الاستعمار » والنضال 
السياسي ضد تقسيماتها الخاصة وانعزالها » نتيجة «الليل 
الاستعماري» »© واانضال الابدبولوجي أبضا ضد الظلامية ٠‏ نتيجة 
«الليل الاقطاعي» . وام تخض الطبقة الفلاحية وحدها هذا النضال 
الثلائي ؛ فمن المؤكد ان الطبقة الفلاحية قدمت لمعركة التحرير 
الوطني اطارات عسكربة بأعداد هامة » وبمستوبات رفيعة احيانا › 
وبإطارات سياسية ايضا على مستوى محلي في اغلب الاحيان . 
غير انه بجب الا ننسى ان هذه الاطارات المتأتية من الطبقة الفلاحية 
قد تكونت من خلال احتكاكها بالمناضلين القادمين من المدن . ومن 
جهة اخرى »© فان هذه الاطارات الفلاحية لم تساهم في قيادة 
جبهة التحرير الوطني الا قليلا . ان العنصر البشري لاعضاء قيادة 
نضال التحرير الوطنى (اللجنة الوطنية للثورة الجزائرية » الحكومة 
المؤقتة للثورة الجزائرية) يشير الى رجحان قوي لاعضاء الاحزاب 
الوطنية القديمة المتأتية من البرجوازية الوطنية ومن البرجوازية 
الصغيرة المدنية . 

ان الطبقة الفلاحية » وهي القوة الرئيسية في نضال التحرير 
الوطني » لم يكن لها ولا تستطيع ان تأخذ دور القفوة الموجهة . 
ولهذا فانه من الاساس » كان على البرجوازية الصغيرة الرادىكالية 
ان تضمنها » وأن تأخذ على عاتقها » في نفس الوقت » المطلب 
الزراعي للطبقة الفلاحية ©» والتي كان النضال من اجل الاستقلال 
لا بنفصل عن النضال من اجل الارض . فمن الهم ان نرى كيف 
كانت تطرح المسألة الزراعية من قبل المنظمات الموجهة للجبهة » 
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خلال ارال اكير مى ال الجر ر الوط > 

ولم تطرق مسألة الاصلاح اازراعي في ا ۱° . في 
هذا الو قت بالذات ٠‏ كانت حبهة التحرير الوطني قد بدأت المعركة» 
وذلك بتعد بم حد أدنى من البرنامج » بقصد مفاوضات اتفاقية مع 
الحكومة الفرنسية 4 ومن حهة اخرى 4 لم تقترح› على المستوى 
الداخلي » الا احراءات عامة » سحتمل قبو لها من كل الفئات 
الجزائرية . 
تخولت الانتفاضة الى حرب"ثورية ساهمت. قبها الطقة القلاحمة 
بشكل مكثف »© وكان توازن العوى الحددة مشتا بتسحيل الاصلاح 
الزراعي في بر نامج الحبهة . 

«ان حقيقة الاصلاح الزراعي » وهو حل وطني لبوّس الارياف» 

غير ان «لائحة الصومام» لم تعمق معنى الاصلاح الزراعي . 

وفي مؤتمر طرابلس » عام ۱۹١۲‏ »© تغير الوضع بشكل 
فعلية ي ووقعت اتفاقيات «أبفيان» فى مارس. وتغير توازن القوى» 
في الداخل: 2 کا اتان كان اللاكين العثاريين مر اة + 
م . فعلى هذه القاعدة » سنشهد تغييرا جذريا للوعي الثوري 
التحردر الوطني »> وذلك من اتجاه للاند بو اوحيا المعادية للاستعمار 
الى ابديولوجيا معادية للراأسمالية . وسيتضح هذا التيار ف 
رتاس طراللمن. + 

« فلكي بكون تطور الجزائر سربعا > متجانسا وموجها نحو تلبية 
كل الحاجات في اطار جماعي مشترك »© فانه بالضرورة يجب ان 
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درك في بعذه ألاشة شثر اكي») 7 

50 الاطار أاعام «للثورة الدبمقراطية الشعبية» »© فان برنامج 
طرابلس يحدد مضمون الاصلاح الزراعي ٠.‏ وسلذكر البادىء 
الاساسية التي أعيد طرحها في ميثاق الثورة الزراعية . «بحب أن 
ساشر الاصلاح الزراعي مشر وعه تحت شعار ٠‏ الارض لن بخدمها 
(بررعها)») 4 و كذلك حسب المىادىء التالية : 

تحديد الملكية حسب الزراعات والعائدات . 

نزع ملكية المساحات التي تفوق الحد المناسب . 

التخلي مجانا عن الاراضي المستعادة ملكيتها للفلاحين الذبن 
دون أرض أو المجهزين بصورة غير كافية . 

ب ننظيم ديمقراطي للفلاحين في تعاونيات انتاجية . 

ملع بيع أو تأجير الاراضي الموزعة » وذلك لتجنب اعمادة 
تكو بن الملكية الكبيرة» . 

في عام 1١115‏ © قرر موؤتمر طرابلس »© على صعيد المبادىء › 
انتصار الامة الجزائرية على الاستعمار » انتصار العمال على 
الاحتكارات الامبربالية الفرنسية وحليفها امحلي »> وهي البرجوازية 
الكمبرادورية ©» وأخيرا ٠‏ انتصار الطيقة الفلاحية على الاستعمار 
وكبار الملاكين العقاربين . هذا الانتصار الثلاثي في طرابلس »© قد 
ربحته الجماهير الشعبية ... على الورق . وبعد طرابلس »© ببقى 
تفير الواقع على حساب المبادىء . باانسبة للطبقة الفلاحية » فان 
عام 1951 ليس تاربخ انقطاع . فالاآثر البطولية ستستمر : فقد 
حصلت على الاستقلال » ولم ببق لها الا ان تعيد ارضها »> وقد 
فعلت ذلك . فبعد الأثرة العسكرية حاءت الأثرة الاحتماعية ب 
00 . ولقد اخذت الطبقة الغلاحية على عاتقها الاراضي 

الي ى تخلى عنها المسدتعم رون وبعهض كبار اللاكين العقاربين 
ا وهي ستبر هن بالتالي عن نضج احتماعي لا شك 
فيه » وعن تطور قدراتها الهائلة في الابداع والابتكار . وقد برهن 
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العمال الزراعيون عن استعدادهم لتسيير المزارع دبمقراطيا > 
وجماعيا » وفعليا . وعلى الرغم من الازمة السياسية وعدم وجود 
وسائل العمل »© فان الطبقة الفلاحية عادت الى العمل » فى كل 
مناطق الجزائر . انها الحملة البطولية للفلاحة من عام 1159 الى 
عام 1971 » التي انقذت الجزائر كليا على المستوى الاقتصادي . 
وهذه النهضة للحركة الفلاحية » غداة الاستقلال » لم تكن منعزلة. 
فعمال المدن وجيش التحرير الوطني ايضا قدموا دعمهم للطبقة 
الفلاحية . انه العصر الحماسى «للآحاد الاشتراكية» حيث حاء 
العمال من المدن الى المزارع لتصليح الآلات الزواعية وللمشاركة 
في الانتاج ورفع درجة تنظيم العمال الزراعيين . انه العصر الذي 
ساهم فيه آلاف العمال والطلاب والتلاميذ مع الطبقة الفلاحية من 
احل التطور . 

انه كذلك عصر الارتباك . فليس في قصدنا دراسة مفصلة 
لهذه الحقبة . وان ما يهمنا هو ان نفهم »© على الاقل في الخطوط 
العريضة » لماذا صدت هجمة الطبقة الفلاحية فيعام 11517 ؛ ولماذا 
تأجل الاصلاح الزراعي حتى عام ۱۹۷١‏ ؟ وفي رأينا » هناك 
عنصران من الاجابة ‏ ذو اجابة خاصة ‏ ليسا بدون شك 
الوحيدين ٠‏ 

ل توضح الازمة السياسية > التي بدأت بعد مؤتمر طرابلس 
بالضبط » اتجاه تفكك تحالف القوى الاجتماعية التي خاضت نضال 
التحرير الوطني » وان الممثلين السياسيين للبرجوازية الوطنية » 
ولبعض فثات البرجوازية الصغيرة » قد اغتنوا من «الغنيمة 
الاستعماربةالكبيرة)17١١)2‏ وكذلك من اللكية العقاربة الكميرة أحيانا» 
والتي تربطهم غالبا شبكات عائلية ومصلحية » قد اخذوا مكانا 
داخل الحكم . فهم بعيقون مبادرات الجماهير وستطيعسط ون 
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استرجاع امتيازاتهم التي اكتسبوها حديثا . فالتسيير الذاتي » 
والفتح التاريخي لعمال الارناف لا بمكن أن تصفى من حيث الندا» 
لك ر 4 ني تتعظمها. . ر من نمطت اغا ایر ا 
في حين أن الاصلاح الزراعي سيغدو موضوعا للمناقشة > وللوعد. 

لم تكن الطبقة الفلاحية قادرة على ممارسة ضغط كاف لكي 
تلبي مطالبها . واكي نفهم ذلك ©» بجب أن نرجع أشكال تنظيم 
الطبقة الفلاحية خلال حرب التحرير . فخلال هذه الحقية » فانها 
لم تكن معدة لتنظيم مستقل ذاتيا » خلافا للطبقة العاملة (الاتحاد 
العام للعمال الجزاثر بين) »> والتجار (الاتحاد العام للتحار 
الجزائربين) » وللطلاب (الاتحاد العام للطلاب الحزائربين) . فقد 
كانت الطبقة الفلاحية منظمة في بنى جيش التحرير الوطني وجبهة 
التحرير الوطني . وفي عام 1951 > عرفت الارياف نزفا حقيقيا 
للاطارات . فقد دخل المناضلون الحضر يون المدن »© غير أن عددا 
كبيرا من الاطارات من الطبقة الفلاحية تركوا أيضا الريف لكي 
بأخذوا مراكز المسؤولية في جهاز الدولة . وكذلك بحب ألا 
ننسى ان القمع الاستعماري قد بالغ في جرح الطبقة الفلاحية وقتل 
الكثير من أفضل اطاراتها . ونضيف الى ذلك الازمة والتشويش 
السياسي اللذين سادا غداه الاستقلال واستكملا تضليل الطبقة 
الفلاحية . 

اما بالنسبة للقوى الاجتماعية الثورية الاخرى » فتبدو الطبقة 
الفلاحية ايضا اكثر تعربة » لانها لا تملك تنظيما مستقلا بمكنها » 
من خلاله » ان توضح مطالبها . غير ان المسيرة الطويلة للطبقة 
الفلاحية لم تتوقف . ويجب كتابة تاريخ هذه الحقبة  195317(‏ 
۳) ) »© حقبة الانتظار »> والامل > وتبدد الوهم ©» فترة النضالات 
المكتومة كذلك» التي لم تعبئر من خلالها الطبقة اإغلاحية الا بشخص 
وسيط . كان التحالف المبرم خلال حرب التحرير وغداة 
الاستقلال بين الطبقة الفلاحية والعمال والشبيبة المثقفة في المدن 


الخال 


قد استمر في العمل . وكان الجيش الوطني الشعبي كذلك في 
الصدارة . واذا كان الجيشش أحد الاعضاء الرئيسية مستعدا لان 
بدافع وتحعل فكرة الاصلاح الزراعي شعبية » فهذا ليس ناتجا 
فقط عن مسألة اتفاق الظروف . أن فرق الجيش الوطني لحني 
هي في معظمها من اصل فلاحي وكان العديد من أفراد الجيش من 
الاطارات الفلاحية لجيش التحرير الوطني الذين اصبحوا تا 
وضباطا في الجيش الوطني الشعبي . 

واذا ا حل المسألة الزراعية قد تأجل من عام ۲۳ الى 
عام ۱ ؛ فالنضال المعادي للاميربالية قد استمر في القطاعات 
الاخرى . هذا التطور سيعيد في حينه بوضوح ضرورة مسأالة 
الاصلاح الزراعي . فعلى جبهة بناء الاقتصاد الوطني المستقل » 
تو طدت الانتصارات الهامة في هذه الحقة ٠:‏ تأميم البناء التحتي 
الصناعي الاستعماري »© استعادة ملكية المواد الاولية ابتداء من عام 
5957| »)» وطرح برنامج هام للتصنيع على أساس رححان قطلاع 
الدولة مع المخطط الرباعي الاول من عام ۱۹۷۰ الى عام ۱۹۷۲۳ . 
والحالة هذه » فان مجموع الاحراءات الهاد فة الن تر قية تطلور 
صناعي مستقل دخلت في تناقض مع القطاعات الزراعية المهيمنة 
من قبل كبار الملاكين العقاريين الذين بعر قلون الدمج الحقيقي بين 
الزراعة والصناعة . وكان هذا التناقض نقطة انطلاق لحركة 
اجتماعية وسياسية جديدة . وفعلا منذ هذا الوقت > ظهر بوضوح 
النضال من اجل تلبية المطلب الزراعي للطبقة الفلاحية » كمركب 
جو هري للنضال من احل بناء أقتصاد وطني مستقل ٠‏ فأصبح 
النضال ضد اللكية العقارية الكبيرة غير منفصل بالتالي عن الو قف 
المعادي للامبربالية . فالاعلان الرسمي عن ميثاق الثورة الزراعية 
في عام 1۹۷١‏ سيخلق تدريجيا تحالفا جديدا للقوى الاجتماعية 
ستلعب فيه الطبقة الفلاحية دورا سياسيا فعالا . 

بالنسبة للطبقة الفلاحية »> بدات مرحلة جديدة من المسيرة 
الطويلة . ان اعادة توزيع الاراضي هي في نفس الوقت نهابة 
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حقبة 0 اخرى . نهابة المطلب الزراعي لكنها ولادة مشاكل 
: التدريب على العمل في الاطار التعاوني » والسيطرة على 

5 (الاعمال الفنية) الحدثة للعمل ٠‏ والسيطرة كذلك على 
الحركة المعقدة للتسيوبق وتوزبع الديون > وولادة صراعات جد بدة 
ضد الوسطاء وحلفائهم » وضد العراقيل البيروقراطية » وكذلك 
ضد العادات الفردبة للطبقة الفلاحية » وأخيرا ولادة مسؤّولية 
اجتماعية جديدة » تنتج اكثر وأفضل من اجل دعم الاقتصاد 
الوطنى © واخذ مكانة اكثر فعالية فى التحالف الجديد للقوى التى 
00107 ۰ 

ولا تستطيع الطبقة الفلاحية ان تنجز هذه الاهداف وأن تؤدي 
هذه النضالات الجديدة »> وأن تقوم بمسؤولياتها الجديدة على 
الجبهات الاقتضادنة والشياسية > اذا لم تملك تما اشا 
على الصعيد الوطني . 

ان اعادة بروز الطبقة الفلاحية على المسرح السياسي الرسمي 
تدأ من تاربخ ٥‏ مارس ۱۹۷۲ ©» وشترط القرار ال راسي 
IT‏ 

يجب ان بكون الطبقة الفلاحية » في كل جمعية شعبية بلدية 
موسعة » عدد من الممثلين المنتخبين يساوي نصف عدد اعضاء 
الجمعية الشعبية البلدية » وفى ابة حال كانت عليه الدعوة » 
ضعة ی كحك ےو رکوک ان تعطوأ لهذا البيان الحالي 
التطبيق اللازم الذي بتطلبه » وان تبلغونني بذلك» . 

وتميزت المرحلة الثانية بتكو بن الاتحادات الفلاحية » وستفضى 
المرحلة العالثة + غما قريب > الى اول اتحاد وطتسى للفلاحين 
الجزائريين . وبعد هذا المؤتمر » فانه لا بكون بلا طائل » ان نطرح 
نتيجة قرن من اانضالات الغفلاحية بدلالة المهمات الراهنة . 

١‏ لقد كان وراء الطبقة الفلاحية تحربة ثوربة طويلة ا 
تمصن على لتقل المسلم .فول قد راهنت > من "الشرطيسدبة 
عام ۱۸۷١‏ الى لحان التسيير عام 1955 » على 
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قدراتها التنظيمية . ان الطبقة الفلاحية ليست عبارة عن حشد 
غير منظم وبدون وعي ثوري . فلا يجب أن ننقص من 0 
الثوربة للطبقة الفلاحية . وهذا المطلب يستلزم ان بكون تنظيم 
الفلاحين مسستقلا ذاتيا » ولا تأخذ ابة حماعة احتماعية وصامسة 
الحركة الفلاحية » وينبغي ألا تكون الأمية الفعلية لمعظم الطبقة 
الفلا حيةحجة «لدمجوظائف» الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائربين. 
فالسيادة بشأن الطبقة الفلاحية هي عبارة عن موقف خطير جدا لا 
بژ دي الا الى استنزاف القدرات الخلاقة . 

؟ ‏ ان الفترات الكبيرة لانطلاق الحركة الفلاحية هي ابضا 
فترات الحركة العمالية وال دبمقراطية للمدن . وبتميز كل تاربخ 
النضالات الفلاحية بالالتقاء الذي جرى بين العمال » وقسم من 
الشرائح المتوسطة والثقفين من جهة ؛ والطبقة الفلاحية من جهة 
اخرى . ويتضح هذا التحالف منذ عام ٠۱١۷١‏ بصورة متعددة 
الاشكال ( 

لقد كان الطلاب اول من تصدر طرق الريف © واخذوا 
بفسرون ميثاق الثورة الزراعية » ويبددون تضليل كبار الملاكين 
العقاربين > وسيئون «الخطوط العريضة» ؛ مفسررسن ضرورة 
التعاونيات والاتحادات الفلاحية الخ 

ولم تكن الطبقة العامللة غائبة عن حركات التطلسوغ 
51010052181 : تطوع الجماهير ؛ والمشاركة في بناء القفرى 
الزراعية » وتنظيم التعاونيات . وساعدت الطبقة ١‏ العاملة مادا 
المستفيدين واطلعتهم على تجربتها في التنظيم . 

- ان دور الجيش الوطني الشعبي هام الغا > فقد اخذ على 

عاتقه بناء عدد معين من القرى الزراعية » وخلق الظروف لتحاوز 
التناقض الطويل الامد بين المدنة والريف ؛ وان الشكل الجديد 

(ر) تشير هذه المرحلة الى عملية التعبئة التي قام بها قطاع المثقفون (طلاب 


الحامعات) بتوعية ااغلاحين وتفسر هيثاق الثورة الزراعية . الترجم. 
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للسكن والنشاطات الاجتماعية ‏ الاقتصادية التي تميز القفرى 
الزراعية تسمح فعلا القطع مع الانعزال العائلي القديم العهد »> 
والذي عاشت فيه الطبقة ل في الجوهر على الاقل . 

واذا کان تحب الا ننتقص من قيمة و الثورية للطبقة 
الفلاحية » فانه لا يجب كذلك ان نغالي بقيمتها . ولكي نتنظم في 
قوة سياسية مستقلة » تحتاج اة الفلاحبة الى مساعدة © 
وليس الى وصابة من قوى ثورية اخرى في المدن > لكي تناضل 
خد الرحعية فى الارياف اولا > والاسراع في تحول وعيها 
السياسي والاجتماعي كذلك (تعلم القراءة والكتابة » والتكوين 
الك الاي ودا كت ال تعر ل الطقة الفلاحية عن 
القوى الاجتماعية الثورية الاخرى . وهذا المطلب يستلزم ان يكون 
تنظيم الفلاحين متينا ومتحدا مع تنظيمات الجماهير الاخرى »> ومع 
التنظيمات العمالية فى المدن بصورة خاصة . فالسيادة والفلاحية 
هما بالنتيجة شران خطيران» الواحد اكثر من الآخر » في معاداة 
الامبربالية . فهما بمثلان وجهان للشعور الشعبي (چ) ٠‏ 


(بهد) الشعبية 100111118128 : مذهب ادبي وفني » وهو عبارة عن رد 
فعل فد البسيكولوجيا البرجوازية والدنيوية »> ويرتبط بالتعبير عن الحياة 
والشعور في الاوساط الشعبية ٠‏ امرحم 
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الفصم ل الترابع 
نظرة الى ماضي الحركة النقابية الجزائرية!*) 


ظر ف مميز بظاهرتين سياسيتين هامتين : 

| - بصورة عامة » عرف ميثاق الثورة الزراعية بدابة 
التطبيق ٠‏ بينما سيدخل ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ني 
حيز الفعل عما قردب . 


(ر) هذا النص هو خلاصة محاضرة ألقيت في مدينة «سعيدة» عام ۱۹۷٣‏ . 
وهدفه توضيح خطوط قوة التطور لاحدى أشكال تنظيم الحركة العمالية 
الجزائرية . 


۱6۹ 


يب علي صعبك كدو خصوصية 4 ان مهمة الو تمر الراسسع 
للاتحاد العام للعمال الجزائربين الذي انعقد في بداية نيسان » هو 
تحديد دور الطبقة العاملة وتنظيمها في تحوبل البنى الاجتماعية 
فن الرعقية واكتعان ا ی ف لساك 

رفي منظور المهام الراهنة الطبقة العاملة على الجبهة المزدوجة 
الكورة الرزاعية والغورة الضباعية + تشين ضرورة النطزة السزعة 
الن: اا خر ار که اة ال اة 


١‏ ب النقابية والاستعمار من ۱۹۱۹ الى 19616 بد 


بطد م تكوين وتطور الحركة النقابية في الجزائر »© اثناء هذه 
الحقبة » بصعويتين رئيسيتين :© 

١‏ ان الجزائر مستعمرة للامبربالية الفرنسية ٠‏ وفي هذه 

الحال > فهي خاضعة للحلف الاستعماري الذي بحصرها في دور 

المصدر للمنتجات الزراعية والمنحمية للدولة الاستعماراسة 
(المتروبول) . والنتيجة كانت ضعف تطور الصناعة وبالتالي 
ااطيقة العاملة ٠‏ 

۲ - أن الجزائر عبارة عن مستعمرة من نوع خاص : مستعمرة 
السكن . وفي هذه الحال » فان قسما هاما من الطبقة العاملة 
الجزائرية مكون تكوينا اوروبيا وهؤلاء شكلون في معظمه سم 
ارستقراطمة عمالية . واذ يستطيع التشامن الطبقي أن بوحد 
مجموع الطبقة العاملة في النضالات المطلبية » فان هذا التجاسس 
بتفکك عندما تطرح المسالة الاستعمار ية بعدارات سيياسية وطنية ٠‏ 


٠ Syndica Pisme ب ولادة الثقابية‎ ١ 
أ كانت الحركة الثقابية فی الجزائر غير موحودة عمليا من‎ 
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فترة الاحتلال حتى الحرب في عام 81 . وهناك سسان 
لعفني ذلك : 

_ استحالة «مشروعة» لتنظيم الجزائربين . 

لقد الغيت النقابات القديمة التي بدات بالوصابة التركية منذ 
عام 4 »۰ وان قانون حقوق الاهالي الذي اسس عام 1881 كان 
تملع کل نشاط نقابي في الجزائر ٠‏ فخلال هذه الحقبة ؛ تكونت 
بداية تنظيم نقابي فقط عند العمال المتحدرين من اصل فرنسي . 
فالنقابة الاولى التي تأسست في قسنطينة عام .188 هي نقابة 
الطباعة . 

ب لس ستغير حرب ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ معطيات المسألة . 


ساعدت الحرب واعادة بناء الاقتصاد الفرنسي على هصحصرة 
الجزائربين » وارتفع عدد اللمهاجرين من ...ره عام ١1915‏ الى 
۰ ني عام ۱٩۲۳‏ . 

¥ و دو لاول وهلة انه من المفارقة ان تكون قد تکونت في 
فرنسسا الذواة الاولى للمناضلي ن النقابيين الجزائر بين داخل اللحنة 
العائة الال > وان الاب اعفان ادي ... وتتستر لةك 
كالتالى 

1 ع 58 العوا لق ا تى أوحدتها القوانين الاستثنالية في 
الحزا بن لا تطابق على اعمال الجزاثر بين في فرنسا ٠‏ 

ا في فر دسا ¢ [ م بصطدم التضامن الطبقي بين العمال 
الجزاتريين والغرنسيين ET‏ الو حود في فى الجرائر بين 

¥ أن حركة العمال ا المماجر ين لا تتحدد بالمطالب 
المادية المباشرة > وبرتبط النضال النقابي في آن واحد بالنضال 
السياسي ضد الاستعمار من احل الاستقلال ااوطني ۰ وفي عام 
1۹۲ »© شهدا في بار سں ولادة ((نجم شمال افر بقيا» الذي الجمع 
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الغعمال الارن ': 
؟ ‏ العمل النقابي في الجزائر - 


سيجري ترسيخ النقابية في الجزائر من حيث الوضع 
الاستعمارى »> وذلك من خلال قناة التنظيمات النقابية الفرنسية. 

وسيخاق هذا الارتباط للنقابية الجزائرية بالحركة العمالية 
الفرنسية توترا مستمرا عند اللقابيين الجزائريين » وهم غالبا 
مناضاون وطئيون ٠‏ 

أ العداء للامبريالية تابع للجنة العامة للعمال المتحدين » من 
عام ۱۹۲۰ س ۱۹۴١‏ . 

وهناك عنصران ميزان هذه الحقية : 

: الضعف العددي للبروليتارية الصناعية والنقابية‎ ١ 

ب ۰.۰۰ ر.٩‏ عامل في عام 10٥0‏ “¢ من بيهم ۰° (OJ‏ 
جزائري . 

...ر١١‏ نقابي في عام ۱۹۲۲۳ ٤‏ من بينهم ersê‏ جزائري. 

؟ - من بين كل النقابات الفرنسية المتأصلة فى الجزائر » 
هناك اثنتان فقط ضمنت مشابعة الجزائربين لهما : اللجنة العامة 
للعمال » وشكل خاص اللجنة العامة العمال المتحدين »© التى على 
الرغم من انها اقلية » فانها تتكشف عن نشاط قوي في الوسط 
الجزائري ٠.‏ 

ير على الرغم من الضغط الذي عاشته «اللجنة العامة للعمال» 
من قبل الاستعمار » فقد كان لها الفضل في : 

التعبئة » حتى ولو كانت جزئيا » للشرائح الاكثر تعاسة من 
البروليتارية الجزائربة (عمال البناء » الحمالون »© عمال المناجم » 
والعمال الزراعيون) . 

التطبيق الدقيق للمبدا اللينيني في الدعم المطلق للحركات 
التدررية . ووحدها فقط » اللجنة العامة للعمال المتحدين » دعمت 
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بو ضوح حق الشعب الجزائري من اجل الاستقلال الوطني . 

ان المناضلين الذين تكونوا في اللجنة العامة للعمال المتحدين 
سيشكلون النواة المؤسسسة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في 
عام 5 . وهكذا قتل «احمد غرمول» في عام 1١565‏ على بد 
ايفن الغ ي 

هر وبتحريض من اللجنة العامة للعمال المتحدين اخذت الحركة 
المطلبية والرافضة للنظام الاستعماري انطلاقة هامة »> وبشكل 
حاص مسد فام 1907 

ففي عام ۱۹۲٠‏ » أطلق شعار الاضراب العام للاحتجاج ضد 
حرب الريف . 

وقد نفلمت سلسلة من المظاهرات العمالية في عامي ۱۹۳۲ - 
10 ¢ في المراكز ااحضر بة 5 وفي جز سيران ٥0‏ ») ضمت 
المظاهرة ...ره١‏ شخص في مدينة الجزائر . 

ى كما انها تخاول صقم اهمال مشامية بين عثال لين 
والريف . وفي عام 1155 »6 ساند العمال الزراعيون في وهران » 
وسيدي بلعباس »© وبيجاية ؛ اضرابات عمال السكك الحديدسة 
وساعدوهم في نضالهم ضد الجماعات الفاشية . 

ب وتضاعفت الاضرابات في عامي ۱۹۲۲ ٠١‏ (في وهران »© 
وعين كرمان (وادي دهيو)» وبوحنفية» وبلعباس »© وبيجاية ...) . 

ب الأصلاحية الجهوية للجنة العامة للعمال » ۱۹۲٦‏ 


- ٥ 
٠ و جهتي نظر‎ 


١‏ تدان لول الجئينة ا أ قر نينا مكو روف :ا ل 
السياسية في الجزائر . فقد خلق نوعا من المناخ الديمقراطي > 
خاصة بعد الغاء قانون الاهالي » مما سمح للمناضلين الجزائر بين 
بالو صول رسميا الى مسؤوليات نقابية . وقد زاد عدد التقابيين 


of 


الجزائريين بصورة محسوسة . 

؟ ل أن نتيحة اعادة توحيد النقابتين المركزيتين © اللحنة 
العامة العمال واللجنة العامة للعمال المتحدين ؛ كان بالتخلي عن 
شعار الاستقلال الوطني على حساب المطالب المشتركة لكل العمال 
والتقتال:'ضد الفاشية : 

هر وأد“ت هذه الاستراتيجية الى بعض النتائج الملموسة 
بصورة مباشرة . 

ب تطبيق احراءات اجتماعية مدرجة في فرنسا (اربعون ساعة 
عمل في الاسبوع» عطلة مدفوعة الاجر ...) ٠.‏ 

ب تنظيم العمال الزراعيين » وتأسيس اتحاد مستقل للعمال 
الزراعيين في عام ۱۹۳١‏ © وفي خلال سنة واحدة ضم ...رء.6 
عه .۰ 
فقن الات افا غالا يعافنها همال الصتافيحة 
والمناجم في عامي 117 ب !ا" (في وهران » سيدي بلعباس »© 
سفيسف »© والكويف) . 

ير الا ان زوال الجبهة الشعبية في فرنسا منذ عام 1۹۳۸ »> 
كان من نتيجته قمع الحركة النقابية في الجزائر . وتواصل خنق 
الحركة النقابية حتى عام م156 . 

وكان من اثر «التحرير» صعود مفاجىء للنقابية . ففي ربيع 
٥‏ »؛ كانت الاحنة العامة للعمال تعد ...ر.ه؟ عضو 
جزائري . 

وتبين مجزرة «سطيف» التي حدثت في ابار عام م558١‏ »© 
التباعد بين تنظيم اللجنة العامة للعمال التي رفضت ان تتناول 


بو ضوح مسألة الاستقلال الوطني وتط ور الحر كة االوطنية 
الجزائرية . ولم تحتج اللجنة العامة للعمال الا مؤخرا وبفتور . 
فت كان ها الال التكراتروق اة > وي عمو وا فضت 
اعادو ا ر و باصم ا 
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من الان وصاعدا على حدول الاعمال . وبلزم عشرة سنوات 


۲ ب المشاكل النقابية خلال الحقبة الاستعمارية ب 


كانت موازنة El‏ في الجزائر حتى عام 5 تثقف على 
نقطتين رئيسسيتين : 

١‏ على الرغم من نضالات الجماهي التي كانت تنظمها احيانا 
الحركة النقابية » فانها لم تتعلق الا يقسنم ضعيف من الطبقة 
العاملة الجزائرية . 

؟ ‏ وعلى الرغم من مشاركتها الموضوعية في النضال ضد 
الاستعمار »© لم تكن الحركة النقابية في طليعة نضال ااتحرر 
اوي 

| القاعدة الاجتماعية للئقابية في الجزائر ‏ اللجنة العامة 
للعمال ب 

ان البروليتاربين والمستخدمين الذين بكو "نون القاعدة المضمرة 
النقابية لا شكلون كيانا متحانسا . وهذه الكتلة مقسمة بشلاث 
تحدبدات رئيسية . 

بر التحديد الاول - عمال اوروبيون ‏ عمال جزائريون - 

هذا التحديد ليس وطنيا فقط » وانما اجتماعهي ابضا . 
فالأحراء الاوروسيون ؛ في مجموعهم » بكوادون «ارستقراطية 
عمالية» بالنسبة للأجراء الجزائريين من حيث ان اغلبيتهم توضع 
في تخوم «حثالة البروليتارنيا» ‏ 22016685186 Sous‏ . 

وينما تاف الأجراء الاوروسيون اساسا من مستخدمين 
وعمال مختصين »© بتكون الاحراء الجزاثر بون في معظمهم من عمال 
غير ماهرين وعاطلين عن العمل . 

في :عام 1586 © :تعد" من السكان الاوووسين. دنا 
مستخدم ©» وموظف »© وعمال مختصين مقابل ...ر٩‏ عامل غير 


١ ومة‎ 


ماهر و...ءر؟آ عاطل عن العمل 4 سئما الاعداد المطابقة من 
السكان الحزاثر بين كانت ...رهم 4 ٠ EET VN3.“‏ 

وهذا التفاوت قائم على مستوى الاحور . وبينما كان متو سط 
ا ا مي قو و فوناقة فر ی كان اک 
الجزائري EEE‏ اي الربع ٠‏ 

لعد تميزت النقابية اذن دو حود العمال الاوروسين ألذدبن 
بضعون مطالبهم الخاصة في المستوى الاول . 

ولا بحب أن تعتقد هنا أنه التناقض الوحيد . فالأحراء 
الجزائريون والبروايتاريا بشكل خاص لا يكوانون كتلة بدون 
تصدع . هناك تحديدان بختر قانه . 

تكمن احدى المميزات الرئيسية للجزائر المستعمّرة في كون 
التقسيم العددي الاكثر اهمية لا بوجد في المدن وانما في الارباف» 

وفي عام 4 1۹0 4 مغابل E EE‏ عامل ومستخدم في 
الرفنة اصبية يشكل طفيفة من قبل النقاسةةء 

من الو كد »© انه قد حصلت محاولات تنظيمية ؛ وقد ذكرناها 
سابقا ©» غير ان الجهود بقيت ظر فية وعرضية ٠‏ ولم بحدث ابدا 

وهذا الغياب النسبي ناتج عن سببين رئيسيين : 

١‏ الصعوبات الموضوعية للعمل النقابي في الريف (نشتت 
العمال بين المزارع » عدم ثبات اليد العاملة » وبقاء التقالهيد 
الفلاحية » الح .6ه ه) ٠‏ 

؟ ل توجيه وتنظيم اللجنة العامة للعمال التي لم تتطابق مع 


كأ 


ونشهد هذا العامل الذي ذكره «ميشال لويني» في كتابةه 
الفلاحون الجزائريون : «كانوا بأتون مرة او مرتين في السنة © 
بتحدثون حيدا ولا بعملون شيئًا لنا ... واذا كان لدبنا بطاقة 
النقابة » كنا نطرد ونموت جوعا ؛ فالنقابة لم تفعل شيمًا . واذا 
كسرت محراثا : تطرد » وتشكو للقاضي » لكن تخسر في كل مرة. 
ولم نكن نعرف من هو رئيس النقابة» . 


بر التحديد الثالث ‏ الانضمام ‏ التشتت عند عمال المدن ‏ 


لم يمس العمل النقابي كل العمال الجزائربون في المدن 
بالتساوي . فقد اعاقت عقبتان موضوعيتان بنية التنظيم النقابي 
المكثف : 

١‏ اتشتت العمال داخل الم سسات الصغيرة ٠‏ وذلك نتيجة 
« للتخليف الصناعي » في الجزائر . وتحصي 
احيرا 4 في حين أنه من 1.۰ TAS‏ احير 4 لم ستخدم الا بين واحد 
وخمسه . 

؟ ل وحود حشد من انصاف الماطلين عن العمل 
غير القابلين للتنظيم > وذلك نظرا ادم استمرارهسم 
في المؤؤسسات . وكانت احصائيات عام 1161 بليفة : من بين 
۰ عامل غير ماهر » كان ...ر٣۱۲‏ عاطل عن العمل 4 
وهذا بعني ان هناك حشدا من ...ر..” من «حثالة البروليتارية» 
بكو نون «حيشا احتياطيا» حقيقيا للاستعمار » غير مستفيدين من 
شغل دائم . 

وباستثناء مرحلة اللجنة العامة للعمال المتحدين 04 لم تحاول 
النقابية أن تحند بعمق هذا الحشد من « حثالة 


١ /ام‎ 


المستخدمين » . وقد ثمحورث جهود اللحنة العامة للعمال 
اساسا باتجاه القطاعات التي يوجد فيها أجراء مجمّعين ودائمين 
(في الادارات »© والمناجم »6 والنقل العام » والمؤسسات الكبرى) . 

وتفسر هذه الاستراتيجية بالنقاط التالية : 

١‏ الصعوبات الحقيقية تعيئة هذه «الحثالة مسن 
البروليتاريا» . 

؟ ‏ كون مطالب العمال الاوروبيين تتطابق »؛ على الاقل 
جزئيا » مع مطالب القسم المجمع والدائم للبروليتارية الجزائرية» 
في حين ان هذه المطالب لا تتجاوب مع تطلعات هذه «الحثالة من 
البروليتاريا» . 

واذا كانت مقدرة النقابية قد ابتدعت »> اثناء امرحلة 
الاستعمارية » تنظيما للطبقة العاملة الجزائرية »> فان ضعفها 
التعسيية قوم في عدا اللي ام يحنت ال اقلية من البروليتان ا 
الارستقراطية العمالية الاوروبية » والقسم المجمّع والدائم 
للبروليتاربة الجزائرية ©» تاركة حانبا العمال الزراعيين و«حثالة 
البروليتاريا» الحضرية . 

ويفسر بعض هذا الضعف بالصعوبات الموضوعية وكذلك 
بالاتجاه السياسي للجنة العامة للعمال . 


ب - الاتجاه السياسي وتنظيم التجنة العامة للعمال ‏ 


ان الغياب الكبير للنقابية فى الجزائر حتى تأليف الاتحاد 
العام للعمال الجزائربين بقوم على عدم الارتباط بين النضالات 
المطلبية للطبقة العاملة والمعركة السياسية من اجل الاستقلال التي 
خاضتها الاحزاب الوطنية . 

پر هذا النقض في الأرتباط بين الجانئين: الكاملين اللنشبنال 
ضد الامبربالية » ناتج » على الصعيد التنظيمي »© عن عدم وجود 


١ هه‎ 


تنظيم تعابي وطنى اثناء هذه الحقية ٠‏ فالتقابية الجزائرئة تتحدل 
مباشرة باللجنة العامة للعمال الفرنسيين وتكون فرعا لها . 

وبضع هذا التنظيم «الفرنسي» النقابات في وضع خطير امام 
يها € غاتهيا سيختطوران: كلذ على هة 

ڇر في مرحلة اللجنة العامة للعمال المتحدين » لم يكن هذا 
الارتباط ذا أهمية كبيرة من حيث أن هذه الاخسيرة قل ربطت 
النضال اي للطبقة العاملة بالنضال من اجل حق ا 
145 خن سكل اللتجدة" العامة العمال عن. كاز ET‏ 
الوطني لكي تنفرد بالنضال المطلبي . وهنا يكون السبب الرئيسي 
لضعف تاثر اللجنة العامة للعمال على ا الزراعيين و«حثالة 
ا ان م المع الال في اطار 
النضال الصر بح المعادي للاستعمار . 

والحال هذه » ترفض اللجنة العامة للعمال ان تطرح بصراحة 
الوطتي على ابة حال . 

وسيكون للاتجاهات الاصلاحية للجنة العامة للعمال نتائجثلاث 

١‏ ان العناصر الاكثر وعيا من «حثالة البروليتاربا» لم تجاهد 
في النقابة »> وانما في الاحزاب الوطنية الموجهة من الجحناح 
الراديكالي للبرجوازية ل ' 

؟ - ان جزءا كبيرا من الطبقة العمالية الجزائرية لم بطسور 
وعيه الطبقي بل بقي مستوى الوعي الوطني العام . 

۴ س وسيكون المناضلون النقابيون الجزائر بون متحاذبين بين 
الارتباط بتنظيمهم وشعار النضال من اجل الاستقلال الو طني 
التي طرحتها الاحزاب الوطنية . 
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النقابي 3 


؟ ل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من نشوئه الى قبيل 
المؤتمر الرابع . 


تتميز هذه الحقبة ثشلاثة أحداث رئيسية : 

١‏ الغاء التفاوث بين حركة نقابية وحركة سياسية وطنية. 
وسمح أانشاء الاتحاد العام للعمال الجزائربين في بادىء الامر 
واستقلال الجزائر الذى تلى جلاء المستعمرة الاوروبية فيما بعد 
بازالة التناقض السياسي والاجتماعي المزدوج الذي كان ينهك 
الحركة العمالية الجزائربة . 

؟ ‏ بقاء قاعدة نقابية ضيقة : عدم تنظيم العمال الزراعيين 
والبروليتاريا المشتتة والمستخدمة حزئيا فى المدينة . 

٣‏ ل ولادة مسائل جديدة مرتبطة بتنظيم المجتمع الجزائري 
المستقل . 

وبشكل خاص ٠‏ 

- على المستوى العضوي »© مسألة العلاقات بين الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين وحزب جبهة التحرير الوطني . 

على المستوى السياسى »© مسيألة تحديد مهمات وأبعاد 
الطبقة العمالية الجزائربة فى اطار بناء اقتصاد وطنى مستقل 
معادي للامير بالية ٠‏ ا ١‏ 


U.G.T.A. ولادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين‎ ١ 


لقد تكو“ن الاتحاد العام للعمال الجزائربين » وهو اول تنظيم 
نقابي مستقل » خلال خضم حرب التحرير الوطني . 


حل 


أ التحضيرات ب 


لود شعر دضر ورڈ ناء تنظيم مستقل للعمال الحزاثر بين في 
اوساط «الحركة من احل انتصار الحر بات الدىمقراطية» » الحزب 
الوطني الاكثر رادبكالية وداخل «اللجنة العامة العمال» نفسها . 

¥ و في عام 110۲ 6 “سيت احنة عمالية في أحششاء «الحركة 
من احل انتصار الحربات الدىمقراطية» موحهة من قبل «عيست 
ادير » 5 وقد أو صت مؤتمرات 110 1fos‏ ناء اة مستفلة 
عن «اللجنة العامة للعمال» الفرنسية . 

يد ومن داخل «اللحنة العامة للعمال» نفسيها » اعلنت القاعدة 


العمالية الحزائرية عن ارادتها المستقلة » وهذه تكون مكتفية حرثيا 





ې 


اتسين (أ.عءن.ج) الاتحاد العام للنقابنات الحزاترئة ¢ د 
جنران ةا )؛ والتي تتسترط 1 

«بين اتحادات النقابات (اللجنة العامة للعمال) للقاساع 
الجزائري ٠‏ والقطاع القسسنطيني » والقطاع الوهراني ... تشكلت 
(اللحنة العامة العمال)» . 

اذا كان هذا النصس بحقق الاستقلال الذاني الننظبمي للنقابية 
الجز اثر يه » فهو بعيد تأكيد الاتنجاهة السيانسى (اللحنة العامساة 
لاعمال» الفرنسية على النقابية الجزائرية : 

«ويؤكد الاتحاد العام للنقابات الحزائربة واللحنة العامة للعمال 
الجزائربة (ل.ع.ع ‏ اللجنة العامة للعمال) فيما بختتيص 
بالاتجاهات »؛ والقرارات > والبرنامج المطلبي »© الخ ... الاتحساه 

فالنقابية (ل.ع.ع.) كانت غير قادرة اذن على ان تتح.ول 


مل 


قرا مق الداخل:: 
و سيفضي ناسین «الحركة 20 ن احل انتصار الحرس ات 
الدرمقراطية» الى هدم هذا التنظيم الذي لا بتطايق ادا مسسع 


احداث اول نوفمبر ‏ تشرين الثاني وتعميم الكفاح المسلح 
شروط خلق نقابة مركزية جزائرية » وذلك لانها تجاوبت ممع 
الارادة العميقة لجماهير الأجراء الجزائربين ومع الوضع 
السياسي 55 العسكري للنضال ضد الاستعمار ؛ وخلال أسابيع ¢ 
شب الانحاد العا للعمال الجزائربين الاغلبية الساحقة من 
التقانيين الحراتر ين ٠‏ 
يد القند ا ت ااا اا اا ا ف 
في 1 شباط ١505‏ في مدينة الحزائر . وارتكز على نقطتين 
برنامجه الاساسي » الذي انتزعه بعمق من اللجنة العامة للعمسال 
والانحاد العام للنقابات الجزائرية . 


افضلية النضال من اجل الاستفلال الوطني - 


ونستطيع ان نقرأ في الكتيب الذي نشره الاتحاد العام للعمال 
الجزائر بين 4 الآتي : « في الو قت الحاضر 4 لعتىر الاتحاد العام 
للحالة الاحتماعية ان بتم بدون انقلاب للبنى القائمة (الحاضرة)... 
وهو بصر على الاعتقاد » وهذا ما بكوان القاعدة الاساسية للمذهبه › 
بأن استقلال الجرائر فقط سيحدث توازنا في العلاقات ملع 
المتعاونين الفرنسيين »© ونموآ وتطورا في المصلحة الوطنية » 
واستثمار موارد الارض الحزائرية») . 
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ب أفضلية ننظيم العمال الزراعيين ٠‏ 

في ۱۲ مارس _آذار_ أكد «عیست ادر اليد) في مقابلة له في 
حرندة العمل التونسية : «ان عملنا سيمتد الى كل عمال القطاعات 
العامة »؛ ونصف العامة © والصتاعية »© والتجارية »© والمتحمية 
والزراعية . 

وسيصب الجهد اساسا على العمال الزراعيين » الذي كان 
تنظيمهم مهملا حتى الان . والقدرة التي تكوانها هذه الطبقة من 
العمال هي مخاطرة اكيدة للوصول الى مطالب هؤلاء الاخيرين» . 
ذلك » فهو سيصطدم » في بعض الاوقات »© بتنظيمين منافسين › 
هما الاتحاد العام للنقابات الجزائربة (١.ع.ن.ج.)‏ واتحاد نقابات 
العمال الجزاثربين (ا.ن.ع.ج0غ) . 

ازاء نهضة الاتحاد العام للعمال الجزائريين » يحاول الاتحاد 
العام للنقابات الجزائرية ان بقاوم . لكن المجادلة بين هذرن 
التنظيمين مع انها عنيفة » ستبقى شفهيا . وقد دخل سريعا نقابيو 
الاتحاد العام لانقابات الجزائربة » بصفة شخصية > الى الاتحاد 
العام للعمال الجزاثربين 

وسيكون الصراع أشد صلابة مع اتحاد نقابات العمال 
الجزائر بين وهي «نقابة مأجورة» نظمها اتباع «مصالي الحاج» في 
الحركة الوطنية الجزائربة . وبما انها ضعيفة عددبا »> فهي تمثل 
محاولة تجزثة الحركة النقابية الجزائرية التي ستجر الى اقتتال 
أخوي » وخاصة »© في اوساط الهجرة » حيث ان نفوذ «مصااي «( 
لم ا ل : 

ى الرغم من هذه العراقيل » فان ما نشاهده »© هو «تلاطم 


الها عيست إيدير : مؤسس النقابة العمالية في الجزائر وقد اعتقل عام 
1 من قبل البوليس الفرنسي © وعذب حتى الوت . 
-المترجمب 


١17 


ا )) حفيغي للاتحاد الما مال 0 ٠‏ فقي خلال 
الى (OJ...‏ © في حين التحاق الاتحاد العام للعمال a‏ 


< س نشاط (الانحاد العام للعمال الجزائربين)) اثناء ادرب - 


تميز نشاط الاتحاد العام للعمال الحزائربين خلال هذه 
المرحلة بالاولوية المعطاة للنضال من اجل الاستقلال » وبالقمع الذي 
تدرفن له ناتال العنظيم. التقابي. : 

د فخلال سنة » وصل الاتحاد العام للعمال الجزائر بين الى أن 
« سستقر ) في الحزائر . 

ويتطابق القمع العنيف والدائم مع سلسلة الاعمال المعادسة 
للاستعمار : 

فمنذ ولادته » خاض الانحاد العام العمال الجزائربين 
التفيال السكاسين عو اله لودل لها عن حه الجر 
الوطنى ؛ فقد اناب عنه عمليا . 

بر في الاول من ايار 1167 » برهن الاتحاد العام للعمال 
الجزائر بين على قوته وذلك بتنظيم فج في شوارع مدنبنة الجزائرء 

ير في الخامس من تموز 1905 ٠‏ أطاق الاتحاد العام للعمال 
الجزائربين شعار الاضراب العام للتذكير بذكرى الاستعم ار 
افر سين 

ې الخاممس عشر من آب ۱۹۵٩‏ ۰ أضراب عام حدد لاطلاق 

سراح التقابيين المسحونين . 

يدر الثامن والعشرون من كانون الثاني ۱۹١۷‏ > اعان الاتحاد 
العام للعمال الجزائربين أضرابا عاما مفتوحا » واكد بصورة رسمية 
دعمه لجبهة التجربر الوطني 5 

وقد صرح» في السادس والعشرين من كانون الثاني ٠۹٥۷‏ » 
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في صحيفته العامل الجزائري : «بجب ان ننتخب جبهة التجرير 
الوطني »© الناطق الوحيد باسم جيش التحرير الوطني ٠»‏ والمرشد 
المحبوب » المجرب والواضح للثورة الجزائرية الظافرة عما قربب.. 
وستحرك الطبقة العاملة الجزائربة هذه المعركة المجيدة برباطمةه 
جاش »© وبوحدة » وبنظام » وبطولة ©» وثقة» . 

ب وسيرد” القمع البوليسي الضاري على هذه الهجمة للاتحاد 
العام العمال الجزائر بين : 

ير فقد قمعت مظاهرات الشارع بعنف . 

بر ومنعت صحيفة العامل الجزائري كذلك في معظم الاحيان 
ملد طبعها ٠‏ 

ڇر وقد استخدم البو ليس حتى سلاح الارهاب » واضعا القنابل 
في مر كز الاتحاد العام للعمال الجزائر بين ٠‏ 

وبشكل خاص اعتقل المناضلون النقابيون بأعداد كبيرة : توقيف 
١.‏ في شهر انار 1۹٥‏ دمن فيهم «#(عيسدت اندير» الذي عذ ”ب 
حتى الوت ؛ ومجموعة جدبمبدلة في كانون الثاني ٠١١۷‏ : 
۳ مسؤولا نقابيا حكم عليهم . 

فالحركة الثقابية اذن قد أزيلت جملة من البوليس . في حقبة 
سنة » تتالى سبعة من أمناء السر على رئاسة الاتحاد العام العمال 
الجزاثربين . «فمعركة الجزائر» والقمع المعمم الذي احدته 
سيجعل من المستحيل متابعة العمل النفابي «الشرعي» في 
الجزائر . 

بد وأبتداء من شباط 110¥ “¢ بدخل الاتحاد العام للعممال 
الجزائربين في الخفاء وإدارته تترك الجزائر الى تونس . نتائج 
هذا القرار تكون هامة ٠‏ 

ان التنظيم النقابي في الجزائر الذي اصابه القمع بشده قد 
ضعف . كماان ممارسة مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائثربين» 
الذين لم بتحركوا من مكانهم ©» فقدت نوعيتها » ودخلوا في 
جملتهم في جبهة التحرير الوطني . وتوصل الاتحاد العام للعمال 
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الحزائثر بين ال ان حتفظط 4 في منطقة الجزائثر فط » بشنوأة 
تنظيم نابي ۰ 

أن الوفد الخارجي للاتحاد العام للعمال الجزائر بين 4 في 
تونس ‏ وهو مبتور من اساسه ‏ ام سق متكاسلا : 

© على المستوى الدبلوماسي »© مارس سياسة «دفاعية» ب 
"us Azimuts‏ (ير)؛ وهو شترب من تنظيم ال .5.8.34 ۰ محاولا 
عزل فرنسا من داخل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة » وتوصل الى 
كسب دعم النقابية الافريقية . 

© على المستوى الايديولوجي » بحاول توضيح اهداف نضال 
التحرر الوطني وإعطاء مضمون اجتماعي للوطنية . 

«ان المعركة التي بشنها حاليا المناضلون ضد الاستعمار © ما 
هي الا معركة أولية ... فالاستقلال ليس شيئًا رمزيا + بل هو 
شرط موضوعي لتطورنا » ولتحررنا . واذا كان ضروريا » فهو غير 
كاف ؛ فالاستقلال لا بعطينا شيئًا » وائما سمح لنا بأن نكسب 
كل شىء شرط أن نكون قادرين» . 

وفي فرنسا » نابعت الودادية العامة للعمال الجزائربين مهام 
الاتحاد العام للعمال الجزائر بين . الا ان جوهر النشاط النقابي 
مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائربين امتد الى داخل اللجنة 
العامة للعمال » وكان دور الاتحاد العام للعمال ااجزائربين في 
حوهره الدعم المالي والسدياسي لجبهة التحرر الوطني 4 والعمل 
الذى ادته اللجنة العامة للعمال » خلال الحرب »© نذكر منه ثلاث 
نقاط : 

١‏ لعب الاتحاد العام للعمال الجزائربين دورا هاما للغابة 


ادا Tous Azimuts‏ نظرية عسكربة » هدفها تأكرى الدفاع عن البلاد 
ضد کل عدو طارىء ٠‏ _المتر جم 
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على المستوى الاستراتيجي . فبتحريضه للطبقة العاملة في المدن 
للمعركة ضد الاستعمار » اجبر الجيش الفرنسي على التشتت : 
«متنفس») 

E A 

اال في الجزائر 4 i‏ اسل ادارا + حوهر ا 
لاو فد الخار حى فى خدمة التحرسر أالوطني 4 ننيل الثقة للفكرة 
حزثئيا 4 من القاعدة وعند المسؤولين 6 بأن التحرر الوطني و تحر ار 


؟ ‏ الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ الاستقلال - 


في عام ۲ »؛ دخلت قياده الاتحاد العام للعمال الجزائر بين 
ثانية لمدينة الجزائر . وستستطيع الحركة النقابية أن تعيد 
نشاطاتها على اسس جديدة . في اطار هذه الدراسة © نحن لا 
نريد أن نحلل بالتفصيل تنظيم ونشاط الاتحاد العام للعمسال 
الجزائربين (فهذا مجال المسؤولين النقابيين انفسهم) » وانمسا 
0 ان نطرح بابجاز نتيجة النقابية في عشر سنوات » في 
الجزاتر در المسستقلة 4 عشية الو تمر J1‏ رابع ê‏ 


 ]‏ القاعدة الاجتماعية للاتحاد العام للعمال الجزائريبن س 

على الرغم من انه بكوان احد النقابات القوبة والدىناميكية 
للنقابات المركزية في افريقيا » فان الاتحاد العام للعمال الجزائر بين 
لم كن حتى الان قادرا على تطبيق شعار «عيست إبدير» : 
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«ننظيم كل العمال بمن فيهم العمال الزراعيون» ٠‏ 


وعلى الرغم من ذهاب المستعمرة الفرنسية »© فان جماصسير 
العمال الجزائر بين ما زالت منقسمة الى عدد معين من الجماعات 


أن العجز عن تنظيم العمال الزراعيين شكل احدى النقائص 
الاساسية في ضعف اللجنة العامة العمال خلال الحرب . ولم 
ستطع الاتحاد العام للعمال الجزائربين ان بعالج هذا النقص من 
حيث الظروف الموضوعية التي كان بخوض فيها المعركة . وخلال 
عشر سئوات ٠‏ لا نستطيع القول أن الهوة بين عمال المدن والارياف 
فد ردمت ٠.‏ 

ما زال العمال الزرراعيون بشكلون في الو قت الحاضر الكتلة 
الرئيسسية للطبقة العاملة الجزائربة. وفي عام 1٩۹۷١‏ © قد أحصينا 
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۰ عامل في القطاع الزراعي المسيئّر ذاتيا » من بينهم 
۰ عامل دانم . 

...ر عامل في القطاع الزراعي الخاص »© من بينم ' 
۰۰ عامل دانم فقط. 

وظهرت محاولات لتنظيم العمال الزراعيين واقامة صلة 
بذهم وين عمال المدن : 

© خلال قيام التسيير الذاتي الزراعي » تطوع عمال الملدن 
أساعدة المزارع الجديدة لكي تنطلق . ومع ذلك ؛ يجب أن نعترف 
أن هذه الحركة الغنية بالوعود قد ضعفت تدريجيا » وذلك لعدم 
وجود ننظيم متلاحم . 
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© ان انشاء الجبهة الوطنية لعمال الارض عام 1556 »© يمكنها 
من أن تكون نقطة انطلاق لتنظيم نقابي حقيقي لعمال قطاع التسيير 
الذاني » ويمكنها أن تتوسع بعد ذلك الى عمال القطاع الخاص . 
غير انه منذ البدابة » كانت التناقضات بين الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين ووزارة الزراعة تعرقل عمل التجنيد وبلوغ التقفدم 
والى شل الجبهة الوطنية لعمال الارض . وفي مؤتمر عمال الارض 
عام ١959‏ © نلاحظ ان ...ر.١‏ عامل فقط من قطاع التسيير 
الذاتي كانوا داخل النقابة . ومن البيآن ان نرى ان الافكار التي 
جمعها« شو ليه» في كتابه 86566 - 21160 11110[9 4[ تشير الىآراء 
«لوناى» المذكورة اعلاه . 

«أما بالنسبة للنقابات » فكان العمال في معظم الميادين 
بعر ذونها تعريفا فظا » «النقابة تجمع الاشتراكات » وهلا 
كل شيء») . 


بر التفسيم الثاني القطاع العام القطاع الخاص ‏ 


ان التأميمات التي خصّت سيرورة التطور الصناعي قد أدت 
الى تكوين قطاع عام واسع وحفظت الارتفاعات المسيطرة الا قتصاد» 
وتو عت من عام الى عام . 

ي عام ۷۱ »2 كان عدد العمال في الصناعة ؛ وفي 
e‏ والنقل قد ارتفع الى ۲۲۸۰۰۰ عامل من بينهم e Tei‏ 
عامل بنتمون الى القطاع العام . 

أن هذا التقسيم الى قطاع عام وقطاع خاص بعيد » جزنياء 
انتاج تقسيم العمال الى عمال داثمين مركزبين وعمال وقتيين 
هذا التفسيم لهمعنى آخر »© اذ ستفيد عمال القطاع العام 
«صورة عامة من أحور مرتفعة اكثر ومن ظروف عمل افضل من 
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عمال القطاع الخاص . 

عالقلء رونيك e RN a N IS NEN‏ 
القطاع العام: .. واذا أظهر دبتاميكية اكيدة في المؤسسات الخاصة 
ال طا ااه ا ل نظ سووة اة عمال ضا 
التي تملكها البرجوازية الوطنية الجزائرية . 

لقال من مود Eo a‏ الفا سناد 
العام للعمال الجزائر بين بجندون من بين عمال القطاع العام 


والموظفين › فى عددهم ٠ 0J۰‏ 


ب عمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ٠‏ 


لقد تميز نشاط الاتحاد العام للعمال الجزائر بين منذ عام ١9551‏ 
بمسسالتين : مسألة مضمون هذا النشاط ومسألة اطاره . 

ير فمنذ الاستقلال » طرحت مسألة قانون التنظيم النقابي : 
هل بكون تنظيما مستقلا للعمال أو تنظيما جماهيريا لجبهة التحرير 
الوطني 0 

فالحل الذي استخلص تدريجيا من المؤتمرات الثلاثة هو الحل 
في مراقبة الحزب الدقيقة على النقابة . لكن بالفعل » بقي هذا 
الحل نظر دا ٠.‏ وعمليا » كان ضعف الحزب منذ الاستقلال ملع 
النقابة في اغلب الاحيان من ممارسة امتيازاتها بصورة فاعلة 
ودبناميكية . وقد خلق هذا الوضع في عدة مرات مناخا مسن 
التوتر » كان من نتيجته حصر البادرات على الصعيد النقابي . 

ڇر ان الوضع الخاص للمجتمع الجزائري المميز ببناء اقتصاد 
وطني مستقل معاد للامبربالية من جهة » وبدعم علاقات انتاج 
رأسمالية من جهة اخرى ؛ قد وجه نشاط الاتحاد العام للعممال 
الجزائربين في اتجاهين بصعب التوفيق بينهما احيانا »> هما 
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النضال المطلبي والنقابية الادارية . 

_ اقد كان للنضال المطلبي » خاصة » بالنسبة لارتفاع الاجور» 
أهمية معينة فى السنوات الاولى من الاستقلال » وقد استمر هذا 
ا ا ك عير ان هذا الدوع عن ,العمل عه 
اصطدم بثلاث صعوبات : 

© من جهة » لقدقبل الاتحاد العام للعمال الجزائر بين » بصورة 
رسمية » سياسة التقشف المحددة من قبل الحكومة »© منتقدا : 
«الر فاهية والامتيازات التي تد"عي بها الطبقة البرجوازسة 
البيروقراطية الجديدة» . 

© من جهة اخرى » ان عدم تنظيم عمال القطضاع الخاص 
ووجود جناح هام جدا من البطالة بحددان موضوعيا هذا المنوع من 
العمل . 

واخيرا ؛ في القطاع العام » فان النقابية المطلبية تكون منفية 


لقد كانت النقابية الادارية مرتبطة في الاصل بمرحلة 
استعادة ملكية الثروات الوطنية . وباسم المصلحة الوطنية © بدأ 
الاتحاد اعام العمال الجزاثربين بإعمال جزأرة Algérianiser‏ 
الموظفين » وكذلك بمطالبة تأميم بعض الؤسسات الاجنبية . 

وقد ضيّق »© تطور القطاع العام » من جراء التأميم » تدريجيا 
حقلي نشاط الحركة النقابية . وقد وجد الاتحاد ااعام للعممال 
الجزائر بين نفسنه روا روبدا بدون ابعاد واضحة بعيدة الامد. 

وتقوم نتيجة العشر سنوات من الحياة النقابية للاتحاد العام 
للعمال الحزائر بين على نقطتين : 

١‏ ل تكمن قوة الاتحاد العام للعمال الجزائربين في قدرته على 
تنظيم قسم مهم من عمال المدن ©» وفي مشاركته النضال لاجل 
التطور الاقتصادي المستقل للجزائر . 

؟ ل وبكمن ضعفه في کونه منعزلا حزئيا عن عمال الارباف 
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وکونه لم ستطع حتى الان أن ستخلص آفاق النضال التي تطول 
العمال بأسرهم . 

وفي الوقت الحاضر »© يمكدّن ميثاق الثورة الزراعية والميثاق 
الاشتراكي للمؤؤسسات > الحركة النقابية من تصور آفاق جدبدة. 


34 


النئ لایس 


تحول البنى الزراعية ومشاكل الانتقال في التكوينات 
الاجتاعية الخاضعة للاميريالية : مثال الجزائر (*) 


تشكل المسألة الزراعية » في التكوبنات الاجتماعية التي 


لد) هذا النص هو خلاصة المداخلة التي ألقيت في الؤتمر الرابسسع 
والعشرين لملم الاجتماع الذي انعقد في الجزائر عام ٠۱۹۷۲‏ . 

وقد نشر في البيان الرسمي لركز الوثائق والابحاث في معهد العملسوم 
الاجتماعية ») جامعة وهران »© كما تشر جزء منه في الجلة اللبلحيكية : «الثقافات 
والتطور» (الجزء التاسع ؛ «لوفان» © لالا15) . 
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فسيطر عليها الامبربالية » احد مفاتيح الحلول الديثاميكئية 
الاجتماعية . وان ضرورة تحويل البنى الزراعية قد تكون مقررة 
تقريبا في كل جهة كأحد شروط التطور الاقتصادي اتحرر البنى 
الاجتماعية . 

فمن ابران الى الفيتنام مرورا بالمكسيك كان الاصلاح الزراعي 
ونا'زال على جدول الخال ١‏ كن هدا الو افق المقر بي سير 
مشكلة . اذ من الواضح ان الاصلاحات الزراعية في ابران » فيتنام 
والمكسيك هي من طبيعة مختلفة ولها تأثير مختلف على التكوبنات 
الاجتماعية الثلاثة . 

لكن فم تار القورة الزرافية علتى التكريى العام يني 
الجزائري من الضروري ان نوضح بصورة عامة الادوار المختلفة 
التييمكن ان بلعبها الاصلاح الزراعي في ديناميكية التكوين 
الاجتماعي 5 فالاصلاح الزراعي بعني مجموع الاحراءات التي 
نتخذها السلطة السياسية والتي بكون هدفها تحويل علاقات 
الملكية » تنظيم العمل وحيازة منتجات العمل في الزراعة ؛ كل ذلك 
بكون دلالة الانتقال او محاولة الانتقال من نمط انتاج مسيطر الى 
آخر » او من شكل الى آخر من نمط الانتاج نفسه . 

ففي اوروبا واليابان كانت الاصلاحات الزراعية ( حركة 
التكنيكات في انجلترا »© بيع الاملاك الوطنية في فرنسا » اصلاح 
«الميجي» في اليابان (يد) قد كونت احد عناصر الانتقال مسن 
الاقطاعية الى الرأسمالية . 


نهدا ميجي : امبراطورا لليابان  1۸١۷(‏ ؟1115) . الى النظام 
الاتطاعي عام ۱۸١۸‏ 4 وأقام عاصمته في طوكيو . وفي عام ۱۸۸۹ اعطى لليابان 
دسعورها» وادخل الحضارة الغربية + كما "انه خافن الحروف الضيديةاب اليابانية 
(هكما) > والروسية ‏ اليابانية (15.8) . بالمتر جم 
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أما في الاتحاد السوفياتي فکان للا صلاح اازراعي الو كدر 
قدا عن الان الاخ السو قاي أن رر الا 
الذي بۇخذ منعزلا لا يكو"ن عنصرا للانتقال الاشتراكي : ان انتقال 
نل الأزفن :هن كار اللا كن "المقاز ديق الى اظ القلدحيية كان 
احراء «دبمقراطيا برحوازيا» سمح © في بادىء الامر 4 بتطسور 
الانتاج التجاري الصغير وعلاقات الانتاج الرأسمالية في الارياف. 
ان ظاهرة الكولاك في الارياف السوفياتية خلال السياسة 
الاقتصادبة الجديدة كانت مميزة لهذا الاتحاه . لكن هذه 
الديناميكية العفوبة توقفت من جراء ان الاصلاح الزراعي قد 
ادخل في الاتحاد السو فياتي ضمن مجموعة من الاحكام الاجتماعية 
الاقتصادية التىاتخذتها سلطة الدولة البروليتارية ممهدةالطريق 
للانتقال الاشتراكي . ولم بجد تطور الانتاج التجاري المناخ الذي 
سمح بتحوبله الى انتاج رأسمالي . وقد كوانت «الكولخوزات» 
و«السو فخوزات» » التي كانت اشكالا متطورة تقريبا من تشريك 
في الملكية والتنظيم وحيازة الانتاج » المرحلة الثانية من تحويل 
البنى الزراعية في الاتحاد السو فياتي . فعلى هذا الصعيد فقط 
نمکننا أن نتحدث عن اصلاح زراعي بكو أله عنصرا للانتقغال 
الاشتراكي . 

اما في التكوينات الاجتماعية التي تسيطر عليها الامبربالية » 
فان تحليل طبيعة ووظيفة الاصلاحاتالزراعية شر مسائل اخرى 
ذات مستوى اكثر تعقيدا . 'فعلاقة الاصلاح الزراعي ‏ الانتقال 
تكون اكثر صعوبة للتوضيح . وما يميز البنى الزراعية في 
تكو بناتها الاجتماعية هو انه نتاج السيطرة الامبريالية وليس نتاج 
لتطور داخلي . لقد ابقت الامبريالية على اشكال علاقات الانتاج 
لنظام شامل من الاستغلال j۱‏ رأسمالي ٠‏ واذا نحن الفينا من ا 
بحثنا ا الزراعية التي هي أبعد ما تکون عن الصف أو 
حتى عن. 'تخفيف السيطرة الاسريالية © بزايران. > البرازيل: . 
فانه بمكننا ان نميز ثلاثة أنماط من الاصلاحات الزراعية المعادبة 
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الامبريالية : 

١‏ الاصلاح الزراعي من حيث هو عنصر للانتقال مسن 
الرأسمالية المسيطرة الى الاشتراكية . 

؟ ‏ الاصلاح الزراعي بصفته عنصرا لمحاولة الانتقال من 
الرأسمالية المسيطرة الى رأسمالية متمركزة ذاتيا . 

"ل غير أن هذين النمطين لا يختلفان كليا في الظروف الحالية 
للسيطرة الامبربالية اما في ظروف تطور حركة التحرر الوطني فان 
العملية الممهدة من قبل الاصلاح الزراعي للنموذج الثاني يمكنها ان 
تؤدي الى الانتقال للنموذج الاول . فالصعوبة القائمة على ادراك 
نموذج الانتقال بوضوح » الذي بندمج فيه الاصلاح الزراعي» تنتج 
من كون انتقال النموذج الثاني بثير سلسلة من التناقضات التي 
تلقت » حتى الان » نوعين من الحلول : استرجاع / حصر الانتقال 
(حالة المكسيك ومصر مثلا) او المرور من الانتقال الثانى الى الانتقال 
الاول (حالة كوبا) . ٠‏ 


0 


المعادبة للامبربالية و«جوع الارض» عند الجماهير الفلاحية 
بالاهداف الاشتراكية للطبقة العاملة . وقد مر بمرحلتين 


لوشو © فيتنام الاشتراكية : اقتصاد الانتقال ؛ باريس ؛ ماسيرو © 
٠. 7‏ 


4 


1 الى سنة 1105 »© تم نزع ...ر..6م هكتار من مجموع 
٠..ر.ءءكمر!‏ هكتار مزروعة © ثم وزعت على اكثر من مليونين من 
العائلات الفلاحية . لكن توزيع هذه القطع الصغيرة من الارض لم 
يمكن من حل المشكلة المزدوحة لتشربك الارناف وتحدبيث الزراعة. 
اما في سنة ١108‏ فقد انتقل الاصلاح الزراعي الى مرحلة جديدة 
دامت حتى سنة 1١555‏ : المشاعية التدريجية للارباف في اطار 
تعاوني » وهذا ما سمح بادخال الفلاحة واازراعة. في مجموع 
اجتماعي ‏ اقتصاديى مميز للانتقال الاشتراكي . أن ادارة كتلة 
العامل والفلاح من طرف حزب «لاودونغ» قد سمحت بجعل 
الاصلاح اازراعي عنصرا للانتقال الى الاشتراكية . 


نموذج اني : المكسيك ) . 


يتميز تاريخ ا مكسيك بهجمتين معاديتين للامبريالية موجهتين 
“من قبل البرحوازية الصغيرة وحزء من البرحوازسة الوطنية ۰ 
تميزت الاولى ‏ من عام ۱١١۷-١۱١۹۱۰‏ بانتفاضة «البكنيين» 
والفلاحين الفقراء. ض 1د اللاكين ( هاسينداس ) . 
(في سنة 1١1.5‏ »© كان ٠...‏ ملاك عقاري بملك ٩۷‏ بالمئة مان 
مساحة المكسيك) . كما تميزت باعلان رسمي لدستور ۱۹۱۷ الذي 
كان بطرح مبادىء تأميم الارض وباطتها وتميزت كذلك بش ر اسع 
متقدمة . وكانت آخر ميزة هي » التمهيد لاصلاح زراعي » مسن 
سنة ۱۹۲۰ الى سنة 1986 » اذ قد حجرى فيها توزيع كر١!‏ مليون 
هکتار . 


؟ ب حول التجربة المكسيكية » انظر غوتلمان : الاصلاح والتوربة في اميركا 
اللاتينية : حالة المكسيك ¢ بار نس © ماسرو ¢ 1۹۷۱1 . 
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لكن هذه الثورة الوطنية الاولى أجهضت سرعة »© وظل مدا 
تأميم الارض وباطن الارض حبرا على ورف 4 ولم بهدم الاصلاح 
الزراعي ٠‏ الذي توقف بسرعة > الملكيات الكبيرة » بل دعم نقيضهاء 
الملكيات الصغيرة 

أما الهحمة الثانية ب من سنة ۱۹۱۷ الى ١11.‏ (في قل 
رئاسة كارديناس ) فقد حاولت تنفيذ مبدا سلنة 
۷ بما فيه تأميم البترول الذي كان يستغل من قبل المؤسسات 
الاميركية » ونزل الماكية من الشركات الاجنبية ؛ وقد وزعت نهضة 
الاصلاح الزراعي ١5‏ مليون هكتار » خلال هذه الحقبة » على اكثر 
من ...ر..۸ فلاح منظم اغلبهم في اطار الهيثات العامة » وهي 
ال «احيدوس» . 

لكن هذهه الثورة الوطنية الثانية أجهضت في معظمها ارنضا : 
فالملكية العقاربة الكبيرة لم تتقوض »© واستؤنفت السيطلرة 
الامبر بالية › في ظروف مخففة بشدة اکر و في الو قت الراهن» 
نجد ان البنى الزراعية المكسيكية ممائلة للبنى الزراعية في البلدان 
الرأسمااية المسيطرة : فان ١‏ بالمئة من اللاكين بيملك .؟ بالمئة من 
الارض > بينما ۷ بالمئة من اللاكين بملكون ٦‏ بالمئة من الارض © 
بالاضافة الى ذلك » نجد أن ٥.‏ بالمثة من السكان الريفيين لا 
بملكون أراض ٠‏ 

أما امتياز المكسيك المتكدر فانه بلد بتنافس مع البرازبل على 
لقب البلد الرئيسي في امربكا اللاتينية الخاضع للولابات المتحدة 
الاميركية . 

ان نموذج الانتقال الذي بدخل فيه الاصلاح الزراعي المكسيكي» 
اي نموذج الانتقال من الراسقالية المسيطرة الى الرأسمالهية 
المتمركزة ذاتيا » بكون محكوما عليه ألا بصل الى غابته النظرية اي 
اختفاء روابط السيطرة الامبربالية وتطور علاقات الاتتاج 
الرأسمالية الوطنية . 
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نموذج نانث : كوبا () ٠.‏ 


ان الميزة الرئيسية للتكورنات الاجتماعية الخاضعة تكمن فى 
كون النموذج الثاني للانتقال لا بمكن ان يتحقق الا بنفيه » وهذا 
بعني » تحو له دبالكتيكيا الى النموذج الاول من الانتعال . من هذه 
الناحية » بكون الخال الكوبي هاما للغاية »© لانه بشير الى الاهمية 
التي يمكن ان تكون للاصلاح الزراعي في ديناميكية التكويمن 
الاجتماعي المسيطر . 
ان الاصلاح الزراعي المقرر من قبل الفئة الرادكالية للبرجوازية 
الصعيرة الكوبية لم ا لك مقراية وبل ب سور 
اقتصادي مستقل ضمن اطار الرأسمالية . فمنذ الاعلان الرسمي 
لقانون الاصلاح الزراعي كان ورا بالمثة من الملاكين بملكون 11 بالمئة 
من الارض »© وان .۷ بالمئة من الملاكين لا بملكون الا ؟١‏ بالمئة من 
مساحة البلد . وقد حدد قانون ١1659‏ () الملكية الكبيرة الى 
٠‏ هكتار ووزع الاراضي المصادرة على الفلاحين الذرين بدون 
ارض على أساس ۱۳ هكتارا لكل شخص وسطيا . 
وقد ادت ردات الفعل التي أحدثها الاصلاح الزراعي (معارضة 
كبار الملاكين الكوبيين والاحتكارات الاميركية) الى دبناميكية جديدة 
(تحالف العمال والفلاحين » وتفكك البرجوازية الصغيرة) التي 
جعلت انتقال الثورة الكوبية من المرحلة المعادبة الامبريالية الى 


حول التجربة الكوبية ©» انظر غوتلمان : الزراعة الاشتراكية في كوبا › 
باریس © ماسرو ۱٩۹۷۰‏ . 

(جر) عام ٠ ١165‏ هو العام الذي أطيح بالدكتاتور «باتيستا» من قبل الثورة 
التي قادها «فيدال كاسترو» . وبعد نجاح الثورة اقام «كاسترو» نظام النموذج 
الاشتراكي المدعوم من الاتحاد الوفياتي . وقد حقق هذا النظام الجديد الاصلاح 
الزراعي وتأميم المؤسسات الامركية ... المترجم- 
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الرخلة 'العادية لر اعا ة2 ائ اال ار دي الغا الح 
۲ » اذ انتقل تحدد الملكية الخاصة من ..؟ شكتار الى ۲ 
هكتارا . كما استبدل »> في نفس الوقت » تخصيص القطاعهات 
الفردية ال موف الأضلت الزرافي الأول © نظي جمافين 
للانتاج : : 

ان تو ضيح السمات اليارزة هذه التماذيح الثلاتة م“ ن الاصلاح 
الزراعي مانا من ادراز التقامل.ك الثالية : 
الانتقال . 

ى له الا بالسسبة للطبيعة الاجتماعية السلطة السياسية اسي 
ر 5 والقوىٍ الاجتماعية ا تطبقه . 
هامة لمعرفة بنية وديناميكية ا الاجتماعي E‏ : 

في هذا الاطار العام 4 نحاول أن نحصر أهمية و ملع اس سسسسى 
e‏ التي ي أجريت من قبل تطبيق ميثاق الثورة الزراعية على 
الجزائري . 

ولا بمكن فهم اعلان الميثاق وقانون الثامن من نو فمبر /۸ قشر دن 
الثاني ٠۹۷١‏ الا بالنسبة للتناقضات التي تشكل ديناميكية التكوين 
الاجتماعي الجزائري . 


تناقفض اول : 


ان التناقض الرئيسي هو التناقض الذي يعارض التكوين 
الاجتماعي الجزائري في مجموعه مع الامبريالية . فلم تتوقف 


:ما 


معركة التحرر الوطني التي خاضها ااتحالف الواسع للف _وئى 
الاجتماعية » والتي كانت تهيمن في داخله البرجوازية الدرغي ٠‏ . 
مع الاستقلال . لقد كان الاستقلال نقطة انطلاق اشكل حديد من 
الصراع ضد الامبربالية الفرنسية . 

وقد كونت التأميمات الكيفية الآاولى لخوض النناقفض بين 
النكوين الاجتماعي ااجزانري والامبربالية ٠.‏ فمن سنة ١555‏ الى 
سنة ۱۹۷١‏ مارست السلطة السياسية الجزائرية بصورة مستمرة 
سلسيلة من التأميمات التي تضمنت تدر بجيا مجموع المواد الاولية 
لوسائل الانتاج وتحقيق الانتاج . 

وفي سنة 115119 بعد الجلاء المكثف للمستعمرين » ومن 
الحركة التلقانية للتسيير الذاتي اامهد له من قبل العمال (وخاصة 
العمال الزراعيون) > ومن ارادة البرحوازية الصغيرة الراديكالية 
لمنع تدعيم البرجوازية الوطنية الخاصة .. كل ذلك قد دعم عملية 
التأميم 5 

وقد اصاب التأميم مجموع اراضي القطاع الاستوعمساري 
(/ار؟ مليون هكتار) » مجموعة غير متلاحمة من الؤؤسسات »© 
(الاملاك ا ة Biens Vacant‏ ) وبعض تطاعات الصناعة 
التحويلية (التبغ » الكبريت » المطاحن) . 

في سنه ۸ بعد «(«هضم» المرحلة الاولى تلك © استائفت 
العملية وأصبحت نظامية ه وبين ماي 7 أبار وأكتوبر / تشر سن 
الاول عام 4 كان هناك ٥۸‏ مؤسسة احنبية تعمل في القطاعات 
الخاصة بالصناعة الت<وبلية (الصناعات اليكانيكية والكهربالية » 
مواد البناء والاسمدة والصناعات الغذائية) » وقد أممت كل هذه 
الصناعات . 

ت في م ماي 1 انار ١955‏ »© أمم مجلس الدورة الحديد » 
الفوسفات »© الرصاص » الزنك والرخام . وجرت « معركة 
البترول» على مر حلتينٍ : فمن سنة ۱۹١۷‏ الى سنة .1۹۷ > كنا 
نشهد المرحلة الاولى من الاستفادات لواقف الشركات البترولية 


الما 


والانجليزية (شل) > والايطالية (أوبف) . وفي سنة ١۱۹۷۱‏ 


وأدت الى المشاركة الجزائرية اهذه الشركات بنسبة ١ه‏ بالملة» 
وكذلك الى تأميم الغاز ووسائل نقل المحروقات . 

وقد رافق تأميم القوى الانتاجية سلسلة من الاجراءات مست 
دوائر تحقيق الانتاج من الادنى الى الاعلى . وفي سنة ١955‏ شرع 
بتأميم البنوك (البنكالوطني الجزائري» البنك الخارجي الجزائري» 
القرض يهى «الخزائؤى :6 الكت الزكرئ الجرائرى) الي 
أضيفت الى «المركز الجزائري للانماء» الذي نشأ سنة ۱۹٦۳‏ . 
وانتقلت التجارة الخارجية ووسائل النقل تدريجيا الى اشراف 
الدولة (الشركة الجزائربة للملاحة » الخطوط الجوية الجزائرية). 
وكونت هذه التأميمات تحولا للدولة نتيجة للتراكم الاستعماري . 
وعند هذا المستوى تكون وظيفتها معقدة . فهي تشكل الشرارة 
الاولى للصراع ضد الامبربالية على الصعيد الاقتصادي »© ولكنها 
لا تمثل الا شرط تحرير قوى الانتاج . وبالفعل » فان انتقال 
الملكية لوحدها لا بحل مسألة بنية جهاز الانتاج المؤمم حيث تحتوي 
وظيفته على تطوير التبعية وتخلئف التكوين الاجتماعي الجزائري. 
النكوين الاجتماعي الجزائري والامبريالية ٠‏ 

وكانت نتيجة لسياسة التأميمات توضيحاستراتيجية التصنيع 
حيث ان الهدف المعلن بقوم على ادخال الطاقة الاقتصادية الؤممة 
فى اطار بناء قواعد اقتصاد وطنى مستقل . عند هذا المستوى »© 
يجب تحقيق انتقال الملكية الشرعية بتحويل أشكال التملك الحقيقي 
لجهاز الانتاج . وقد تحققت هذه الكيفية الثانية للصراع ضد 
الامبريالية في اتجاهين : 
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ب الصناعة البديلة - 


ان وظيفة هذا النموذج منالصناعة هو تحديد التبعية التحارية 
مواد الاستهلاك الصناعي . وقد عرفت هذه الصناعة انطلاقة خاصة 
في قطاعات الاحذبة والنسيج : في سنة 1957 كانت الجزائر 
تنتج ۹را مليون زوجا من الاحذية وإر) مليون سنة ۱۹1۸ . 
ومنذ سنة ١5955‏ لم تعد الجزائر تستورد الاحذبة . وفي سنة 
۲ كان سوق النسيج ممونا !ل 16 بالمثة للاستيرادات ٠‏ بينما 
في سنة .۱۹۷ لم نمثل سوى .۲ بالمئة من الاستهلاك . 


ب الصناعة الثقيلة ب 


كانت موجهة نحو الصناعة البتر و كيميائية وصناعة الحديد , 
لكن توطيد الصناعة الثقيلة لم ببدا بصورة حقيقية الا ابتداء من 
المخطط الرباعي الاول (.191 0 ۱۹۷۳) » وقد رصد هذا الاخير 
استثمار اكثر من ٠۲‏ مليار ديئنار جزائري في الصناعة وبصورة 
أساسية في صناعة البيتر و كيميائية ۳١(‏ بالمثة) وه١‏ بالمئة للصناعة 
الحديدية > و بالمئة للصناعات الميكانيكية . وكان الهدف الواضح 
التخطك الصناعي هو تحطيم بنية العوى الانتاحية التي E‏ 
الاستعمار . ولا ينبغي السماح بنمو صناعي فقط » بل اجراء 
تحولات بنيوبة قادرة على التمهيد لتطور مستقل لمجموع الاقتصاد 
الجزائري . لكن ارادة تنفيذ هذا التطور المستقل تصطدم مع البنى 
الزراعية التي تحصر هذا النمو الصناعي . 


تناقض ثاني ب 
ان الزراعة والصناعة » البعيدتين عن تكوين فرعين متکاماہں 


1A۲ 


في الاقتصاد الوطني »© تبدوان متناقضتين ٠‏ 


2 


خالنهو الصناعي بقايله جمود الزراعة وارتدادها ٠‏ 


تطور الانتاج الصناعي تطور الانتاج اازراعي 
۳ را مليار دنار ۳ _- ور؟ مليار دنار 
5/١‏ ار" مليار دنار ١‏ ور؟ مليار دنار 


بمقارنتنا للانتاج الصناعي والزراعي من سنة 1۹٩۲‏ الى سنة 
۷۱ (4) نلاحظ أنه : 

١‏ بينما كانت الزراعة » في سنة 11957 »© تحتل المرتبة 
ذلك » تحتلها انضا . 

؟ بين 1957 و١۱۹۷‏ > ارتفع الانتاج الصناعي نسبة 
٠‏ بالمئة » بينما تجمد الانتاج الزراعي . 

بالنسبة ل «(ششلهو ) (ه) أن هذا الحمود بالقيمة الاسمية 
بخفي ارتدادا حقيقيا : بالنسبة للزراعة » ببدو لنا ان رقبم 


.0۰( مليون دنار هو مبلغ فالض أو نعكس نموا اسميا بسسيطا مع 
تأ خر !جم الانتاج» 5 


س م 


؛ - عناصر البحث الاقتصادي حول اللجزائر عام 1١۷١‏ . وكالة الجزائر » 
الصندوق امرئزي للتعاون الاقتصادي . 

ه ‏ الحدث الاقتصادي للجزائر عام 1۹۷١‏ » في حولية شمال افريقيا ؛ 
العدد العاشر ؛ باريس ۱١۹۷١‏ © منشورات الركز الوطلي للبحث العلمي ب 
۲ :+ صءص 466 ب 616 . 
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ان هذا النمو الصناعي المرنيبط بجمود أو ارتداد الزراعة هو 
غير قادر على التمهيد لتطور النكوين الاجتماعي الجزائري . 
كما انه بعيد عن ان بصفي تقييدات الرأسمالية » بل انه بوسعها. 
وهذا بكون واضحا » بشكل خاص © في مستوبات توزيع الدخل 
الوطني وفي بنية التوظيف . 

بين سنة ١959‏ و۱۹۷۳ ارتفع الدخل الوطني حوالي هر#مليار 
دبئار . وعند هذا الحد © فقد وزع مليار واحد تقريبا على تسعة 
ملابين جزائري ممن بكو ”نون اكثر الفئات حرمانا (الفلاحون الفقراء» 
حثالة البروليتاريا) . بينما وزع هر؟ مليار على الباتين وهم 
ار ملبون ۰ 

فاذا قسمنا السكان الى قطاع ريفي وقطاع حضري » نلاحظ 
ان دخل الجماعات الريفية قد انتقل من كر8 الى ٣ر٤‏ مليار » 
وذلك يعني ارتفاع بنسبة ٠١‏ بالمئة مطابقة للنمو الديمغرافي في 
تلك الحقبة ٠‏ وهذأ لعني كذلك أن الدخل حسب كل شخص .قد 
جمد . وبالعكس » فقد انتقل دخل السكان الحضربين من ١ر۸‏ الى 
١ر١١‏ مليار » وهذا يعني ارتفاعا بنسبة ۲۷ بالئة اعلى بكثير من 
ارتفاع النمو الديمغرافي © اي ارتفاع الدخسل حسب كل 
شخص ») (1) . 

وليس للتصنيع مفعول تلقائي فقط لدعم تفاوت الدخول 
الرمزية لاراسمااية الاستعمارية . فالسياسة الجزائرية. للتصنيع» 
الى تفلي اسا لاء مو س اتا بت كبك تنظبوي. وى 
للرأسمال؛ لها الافضلية بأن «ترسي» قواعد البناء التحتي الصناعي 
الوطني » وفي نفس الوقت »© ان تنتفادى «الامتصاص» المباشر 


1 أ.ء. عكاشه : الجوانب الاجإتماعية للتطور ‏ في المجلة الجزائرية للعمل. 
عدد 18 © فيفري/شياط 1۹۷٤‏ ص ١9‏ ۲۱ . 
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للجماعة العاطلة عن العمل التي تكوان الجزء الهام من قوى العمل 
المهيئة . واذا اخذنا الرقم الاحصائي لعام 1155 كمرجع » فنلاحظ 
أنه من مجموع السكان البالغ عددهم ۸ر۱۱ مليون (ما علدا 
المهاجرين ) ان هر؟ مليون فقط هم من العاملين من الجنس المذكر. 
وعند هذا العدد » كان ...ر٠۸۷‏ هم بدون عمل . وان الاشخاص 
المستخدمين في الزراعة (وهم نصف السكان العاملين) لا بعملون الا 
بمعدل ؟١١‏ بوما في السنة . ان هاتين الظاهرتين شديدتا 
التفاوت في توزبع الدخل الوطني من جهة » وفي امكانية ضعيفة 
للتوظيف التي يقدمها التصنيع من جهة اخرى . وقد بؤديان الى 
نتيجتين هما : الاسراع بالهجرة الريفية الداخلية وارتفاع دد 
العاطلين عن العمل »© وفي نفس الوقت تهميش إلفئات الاكثر اهمية 
من السكان » خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار النمو الديمغرافي . 
وببين هذان المفعولان ان النمو الصناعي لا بتحدد بالتطور » بل 
بالعكس ۰ بمكن أن بكون له كنتيجة لتطور التخلف 


وينتج هذا التباعد بين النمو الصناعي وجمود او ركود 
الزراعة من جهة اخرى عدد معين من الفاعيل التي تؤدي الى 
عرقلة النمو الصناعي ٠‏ 

وبمنع ركود الزراعة هذا القطاع من استهلاك منتوجات 
الصناعة وبشكل مدخلا ضيقا للاختناق . وبتطلب السعي وراء 
النمو الصناعي بالضرورة توسيع السوق الداخلي »> وقد ظهرت 
المشاكل الاولى بصورة ملموسة فى صناعة الاحذية . ففى البدابة 
شغلت كصناعة بديلة دون ان بعترضها اية صعوبات ؛ لكن في 
المرحلة الثانية تحولت الى انتاج جماهيري » وخرجت من الحدود 
الموجبة بالغاء الاستيرادات » واصطدمت بالنظام المشوه للا قتصاد 
الجزائري الذي لم تحطمه التأميمات . 

وقد عرف انتاج الاحذية نموا سربعا ... فمنذ بداية سنة 


كما 


۰ »؛ نلاحظ هبوط الانتاج الناجم عن صعوبات رواج البسااع 
المخرونة الجاهزة» (۷) . ولم بستطع هذا المدخل الضيق للاختناق» 
من غير تحويل البنى الزراعية » الآ ان يتعزز نظرا للنمو السريع 
الصناعات المنتجة للزراعة . فانتقلت الصناعة الكيماوية »© مثلا » 
من انتاج قدره .55 مليون ديئار سنة 1155 الى ٥۲۰‏ مليون ديئار 
سنة ۱۹۷۱ (۸) . 

واذا كانت قلة السوق الريفي تعرقل النمو الصناعي » فان 
ضعف الانتاج الزراعي بكو"ن عامل التقييد بالنسبة للصناعهمة 
الغذائية » خاصة »© تلك التي تكو"ن فرعا هاما وديناميكيا للقطاع 
الصناعي : (سنة 1159 : 450 مليون دينار ¢ سنة ۱۹۷۱ : 
۰ مليون دینار) )٩‏ . 

على مستوى استعمال الفائض الاقتصادي الوطني »© فان ركود 
الزراعة سستلزم تخصيص حزء من العملة الصعبة لاستراد 
المنتوجات الزواعية » ونقدر نسبة .؟ بالمئة من العملة الصعبة التي 
تحسم من شراء التجهيزات الصناعية . وقد زادت اهميية 
الاستيرادات من عام الى عام » ومثال الحليب ما هو الا دليل على 
هذا الاتحاه . 


لب ۹1۲ 1 ۰۰ طن ٠‏ 
اكةة : ر فن 
= ۱۹۷۰ : ۰۰ .ر طن 00١‏ . 





۷ - د٠‏ بن ديمرد : الاستهلاك في الجزائر ‏ في الجزائر والنطور ٠»‏ سبتمبر» 
اوكتوبر ۱۹۷۰ ص ۱۴ ۱۹٩‏ . 

۸ - عناصر البحث الاتتنصادي حول الجزائر عام ۱۹۷۱ مرجع سابق ذكره. 

. المرجع السابق‎ ٩ 

. المرجع السابق‎ ٠ 
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حتى الان »> حاولنا » على المستوى الاقتصادي > ادراك 
الزراعي . والآن بنبغي اعادة النظر فيه بتحليلنا للبنى التي تجعله 


ضروريا . 


اذا كانت التاميمات والتمهيد للنمو الصناعي قد مسسّت فعلا 
بعض الجوانب من السيطرة الامبربالية » فانها لم تصب ذلك الا 
في صورة جزئية » اذ ان البنى الزراعية التي انتجتها السيطرة 
الاستعمارية الفرنسية قد استمرت في ادائها حتى قبيل اعلان 
الثورة الزراعية » وتتكون ركيزتها من الارستقراطية العقارية حيث 
ان وحودها يعتبر متناقضا مع بناء اقتصاد وطني مستقل . 

من الو كد انه في سئة ۱۹٣۲۳‏ قد أممت المزارع الاستعمارية »© 
ان هد ]عدوا القدر فى قد عور بك فيه لاز فاه وجيت 
الانتاج في الريف الجزائري . ومن خلال مدخل ميثاق الشورة 
الزراعية » نرى انه بعطي التوزبع التالي للملكية الخاصة للاراضي 
في شمال الجزائر 20١‏ . 


© 1۹۷۱ نصوص الميثاق والقانون رقم ۱1۷۱ 1198 ۸ توفمبر‎ 1١ 
قد جمعوا في كتيب يحمل اسم الثورة الزراعية » نشره مجلس النواب »© الجزائر؛‎ 
القعة رمم‎ 
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أضئاف الاراضي المستفلة عدد الاراضي فسم من المساحه 


|( % فيه 1 ل 
أكثر من .ه هكتار .0ر1 © بالمة 
من ١.‏ الى 0۰ هكتار °< (V3.‏ 0۰ با ئة 
أقل من ه هكتار REET‏ 1۰ اة 


اذن تتميز البنى العقاربة بوحود : 

١‏ ملكية كبيرة للاراضى ( لانيفوندا) : ” بالمئة مسن 
المستغلين يملكون 5؟ بالمئئة من الاراضي الخاصة . 

؟ ‏ فة هامة من صغار الفلاحين (مالكي الاراضي الصغيرة 
(ميكرو فوندا) : ۷۴ بالثة من الستغلين يملكون ٠٠‏ بامئة من 
الاراضي . 

۴ جمهور من الفلاحين بدون ارض (...ر٥ه)‏ من بينهم 
فقط ۲١‏ الف عامل دائم . 

ان هذه البنى العقارية هي نتيجة للرأسمالية الاستعمارية التي 
وحدت عملية التراكم البدائي التي لم تنجز بعد . وحسب صيغة 
«بنشنهو» لم بطور الاستعمار على مستوى التكوين الاجتماعي 
الجزائري في مجموعه علاقات انتاج رأسمالية حقيقية . أن 
الرأسمالية الحقيقية اي المراقبة الحقيقية والمباشرة للرأسمال على 
مدة العمل 2١١‏ © لم ترسخ في الاساس الا على الاراضي المحتكرة 


١١‏ أ. بنشنهو ‏ الثنائية الريغية او التراكم البدائي غر النام . محاولة 
لاشكالية نظرية جديدة . المجلة الجزائرية للملوم القانونية 4 الاقتصادى--ة 


۸٩ 


من قبل البرحوازية الاستعماربة . اما الجزء الباقي من الرراعة » 
رغم أنه خاضع للرأسمالية الشكلية التي تعمل في الملحال الدائري» 
لم بدخل بصفة كلية في عملية الانتاج الرأسمالي ۰ 

وبفسر هذا الجانب المزدوج من تطور الرأسمالية الزراعية 
بالطبيعة المتناقضة للرأسمالية الاستعمارية . فمن حهة > كان 
القطاع الرأسمالي الاستعماري بحاحة الى تجربدد الطبقة الفلاحية 
الجزائرية لكي يتملك الاراضي و«جيش احتياطي» يمكنه بالحصول 
على قوة عمل الفلاحين المجحر دين بأسعار منخفضة ٠.‏ ومن جهة 
اخرى »؛ كانت الرأسمالية الاستعمارية في مجموعها غير قادرة 
اساسا على تطوير عملية التصنيع الذي نمکن أن دمج جمهور 
الفلاحين المحردين . اذن يستلزم استمرار عدد هام من ملكية 
الاراضي الصغيرة (ميكرو فوندا) التي یا ضر ورا اكثر 
ا . وأخيرا كانت الرأسمالية الاستعماربة بحاحة الى ارتباط 
اقتصادي وسياسي بينها وبين الطبقة الفلاحية الحزاثرية ©» وان 
الملكية العقارية الكبيرة الجزائرية هي التي لعبت هذا الدور ٠‏ وهي 
تملك من جراء ذلك نظاما مبهما بدخل في عميلة الاستتفلال 
الرأسمالي الاستعماري . أذن فهي لا تعمل بصورة رأسمالية 
حقيقية في معظم الاحيان » وان نشاطها ليس مبنيا على السعي 
ورآاء الربح المرتبط بتطور القدرات الانتاحية في الزراعة » بل على 
لهب الربع العقاري الذي ستثمر »© في معظم الاحيان ٠‏ في 
الحلقات التجارية والاموال غير الملقولة . 

وبفسر ركود الزراعة منذ الاستقلال وضعف دخوله في 
السوق الوطنية سقاء هذه البنى الزراعية . حقا ان الأإاص لاح 
الزراعي الذي نادى به برنامج «طرابلس» مباشرة بعد الحرب قد 
Sol a‏ بع هد + وهكذا بقيت البنى الرأسمالية الاستعماربة 

في الزراعة واستيرت 0 القداد ال لمي دورها ا 
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المنظم . «وقد وجد صغار الفلاحين والخماسة والعمال الزراعيون 
0 > بعد البنى الزراعية القديمة › مجردين من لوق 
دبنار على الاقل كل سنة ؛ وهذه المبالغ تتوجه الى المدينة وتتحول 
الى ادوات الرفاهية ومنتوحات الاستيراد») 1۳) . 

وتؤدي استمرارية البنى الزراعية الاستعمارية تلك الى عدم 
التداخل بين الزراعة والصناعة . اذ انه ليس من مصلحة اللملكية 
العقارية الكبيرة ان تتطور فعليا قوى الانتاج وعلاقات الانتساج 
في القطاعات الاقتصادية الاخرى فرصا للاستثمار تسمح بمعدلات 
ربح اكثر وعلى مدى قصير . أما على الصعيد السياسي فان دعم 
قطاع الدولة والخوف من الاصلاح الزراعي » الذي أعلن مؤّ قتا منذ 
عام ۱۹١۲‏ من قبل السلطة السياسية » قد ود هذا الاتحساه 
بعدم الاستثمار . 

ومن جهة اخرى ٠»‏ لم بكن للفلاحين الذين يعملون في مزارع 
الملكية العقارية الكبيرة ابة مصلحة او ابة امكانية لتنفيذ تطوبير 
الارئباف حيث كان المزارعون «نصال الرمح» 
في أوروبا الغربية » ويؤكد ميثاق الثورة الزراعية بشدة على ان 
المستغلين الذين بزرعون الارض ليس لهم مصلحة في زبادة عملهم 
او في عمل استثمارات » لان نظامها نادرا ما يكون ثابتا »> ولیس 
لهم ابة ضمانة تمكنهم من الاستفادة من ثمار جهدهم ... فهم غير 
قادرين على اخذ ابة مبادرة دون موافقة المالك ©» ولا ستطيعون 
التصرف بحرية بوسائل الانتاج » ويبقون في حالة من الضيق 
حتى يتأكدوا » قبل كل شيء » من تجديد العقد الذي يسمح لهم 


۳ - أ. عكاشه : شرط التطور الاقتصادي : المجلة الجرزاائرية للعمل ب 
عدد ٤‏ جوليه / تموز ۱۹۷۲ داص ۱۹٩-۱۱‏ . 
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بمتابعة العيش . وآأخيرأ فان صغار الفلاحين (الللمين بملكون أاراض 
صغيرة جدا) ليس باستطاعتهم استعمال الوسائل الحديثة للعمل 
ماديا وتكنيكيا . فهذه الحالة الراهنة الزراعة » والتي دامت حتى 
عام ۱۹۷١‏ > هي تعبير عن مرحلة الصراع من أجل التحرر الوطني 
المميز باتفاق بين مختلف القوى الاجتماعية التي شاركت في 
ممارسة الحكم . 

ومنذ ذلك الوقت » دخل النمو الصناعي » نتيجة التأميمات 
امبرمجة في استراتيجية التطور الاقتصادي الناهض للامبريالية 
والمقررة من قبل السلطة السياسية » في تناقض مع البنسسى 
الزراعياء التي احدتننها الرأسمالية الاستعمارية حيت اصبحت 
الحالة الزراعية الراهئة متداعية . 

تلاحفل من هذه الحيثية ان الشيء المميز هو صدور المخطط 
الرباعي الاول وميثاق الثورة الزراعية بعد مدة سنة » وهل هذا 
التناقض لا يمكن الا بطريقتين : 

ما بالتخلي عن بناء اقتصاد وطني مستقل والاستمرار في 
النمو الصناعي على اساس الانفتاح الاقتصادي »© وهذا بعني اعادة 
السةوط تحت سيطرة الاحتكارات الامبريالية في شكل حديد . 

وإما تعميق الصراع ضد الامبريالية وذلك بتحطيم البنسسى 
العقارية الوروثة عن الراسمالية الاإستمارنتة © بوان هائين 
الامكاتيتين. ليس هما من مف الا باستادفيا الى ممازسة التو 
الاجتماعية للتكوين الاجتماعي الجزائري . 

١‏ ان القبول بنمو منفتح برتبط بدعم امتيازات اللكية 
الغثارية الكبيرة وهو .من عمل الملكية الفقارية الكيرة ها رمل 
البرجوازية الكمبرادورية . فاذا كانت هذه القوى الاجتماعية تلعب 
دورا مسيطرا في بعض التكوينات الاجتماعية (البرازيل » المغرب 
الخ ...) فان خصو صيات الراسمالية الاستعمارية في الجزائر 
(أهمية ار حوازدة الاستعمار نة الزراعية 4 اتساع استعمار. 
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الاستيطان) › والظروف التي تم فيها الاستقلال (التسيير الذاني » 
تأميم التجارة الخارجية) قد أدت الى الحد من قوتهم الاقتصادية 
وقدراتهم على الضغط على السلطة السياسية . 

؟ ل تدريجيا تكونت في الجزائر جبهة عريضة ضد اللكية 
العقارية الكبيرة . وتمتد هذه الجبهة من الطبقة الفلاحية الفقيرة 
الى البرجوازية الوطنية مرورا بالطبقة العاملة . وتلعب البرجوازية 
الصغيرة الراديكالية » داخل هذه الجبهة » الدور المسيطر . وتضم 
هذه الحبهة قوى احتماعية غير متجانسة أرضا . فما تريده الطبقة 
الفلاحية الفقيرة هو الارض ؛ وما نربده البرجوازية الوطنية هو 
توسيع سوقها ؛ أما ما تربده الطبقة العاملة » أو على الاقل الفئة 
الاكثر وعيا » فهو انهاء كل شكل من أشكال الاستغلال وتصفية 
الملكية الكبيرة » هذا فى المرحلة الاولى »> لكن ما ترنده البرجوازية 
الصغيرة » او على الاقل الفئة الاكثر راديكالية » فهو دعم رأسمالية 
الدولة المعادية للاميربالية . 

لكن مجموع هذه القوى الاحتماعية له مصلحة مشتركة : 
مواصلة الصراع ضد الامبربااية المتأتي من تحويل البنى الزراعية. 
وهكذا بدت الثورة الزراعية ككيفية ثالثة لمعالجة التناقض سن 
التكوين الاجتماعي الجزائري والامبريالئية . فهي تضم الجزء الاكبر 
من القوى الاجتماعية حول ضرورة تصفية الميراث الاستعماري . 
لكن اذا تم الاتفاق على ضرورة التغيير » فان التجزئة ستتم على 
مستوى الاجابة عن الاسئلة التالية : 

١‏ ماذا بتبغى ان تفعل الثورة الزراعية ؟ 

؟ ‏ كيف تعمل الثورة الزراعية ؟ 

٣‏ الى ان ستذهب الثورة الزراعية ؟ 


د چ 
ويشكل ميثاف الثورة الزراعية برنامج عمل يرمي بوضوح الى 
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النقاط التالية : 

القضاء على النناقضات الاقتصادية والاجتماعبة المورونة عن 
ارأسوالية الاستعمارية : «تستطيع الثورة الزراعية » من خلال 
عمل مزدوج على مستوى العلاقات وهياكل الانتاج » ان تقلب عملية 
حصر اللكية العقارىة وتصفية آثار الاستعمار الاخيرة » من حيث 
ان النتائج كالهجرة الريفية الداخلية وتفاقم التفاوت الاقتصادي 
والثقافي بين المدن والارياف © تبدو دون تناقض مع استراتيجية 
تطوير البلاد») . 

ب ان خلق بنى جديدة للانتاج يسمح بدخول مجموع الزراعة 
في السوق الوطنية . «وأخيرا » تحقق التعاونية دخول الزراعة > 
كمهمة اساسية للثورة الزراعية > بإدماج الاستثمار الزراعي الجديد 
في حلقات التموين والتسويق »© محققة بالتدريج انضمام القطاعات 
الزراعية الحالية الى زراعة متجانسة وحدثة» . 

ان ادخال هذه النحولات في ميظور اكثر انساعا يعني : 
الغاء علاقات الاستفلال . «انها مهمة تاربخية »© اذ سبفي على 
الثورة الزراعية ان تحقق الهدف الاساسي للثورة الاشتراكية 
وذلك بإعلاء حدارة الكل بواسطة العمل . أذن يتفي ا اسل 
شكل من أشكال الاستغلال لعمل الآخر »6 واعادة علاقات العمل 
المباشرة » في الفلاحة » المبنية على شعار : «الارض لن بخدمها». 

ولمعرفة تأثير الثورة الزراعية على البنى الزراعية © فانه من 
الضروري معرفة النماذج المختلفة لعلا قات الانتاج القائمة في 
الارياف الجزائربة والطريقة التي ادركها الميثاق . فعلى اساس 
تحليل علا قات الانتاج من الممكن ان نميز ست فثات اجتماعية في 
الارياف : 

١‏ فك الملكية العقارية الكبيرة : تملك كميات كبيرة من 
الاراضي المزروعة بصورة واسعة وتنهب الريع العقاري من 
«المستأجر بن» الذين ستثمرون المزارع 5 

؟ ‏ المرجوازية الفلاحية : تملك الارض ووسائل الانتناج 
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الحدرثة وتستغل العمال الزراعيين . وتثير هذه الفئة من الطبقة 
الفلاحية مشكلة لان وجودها لم بذكر في ميثاق الثورة الزراعية. 
وقد سدو لنا من الضروري ان نحدد بسرعة هذه المسألة . لقفد 
كونت البرجوارية الزراعية قن الحرائسسن اساسا بين ٠١١::‏ 
و1155 » مبتدئة من عناصر آتية من المكية الكبيرة العقارية ومن 
صغار الفلاحين الذين شرعوا فى الدخول الى حلقات الراسمالية 
الزراعية وخاصة في راسمالية القرض . هذه البرجوازيمة 
الزراعية »© التى كان تعدادها بقدر ب ...ر.؟ شخصا سنة 
615 »۰ وب ...ر."# سنة 1169 © قد ترسحت في قطاعين هما: 

زراعة الحسوب المكثفة التي استخدمت الوسائل الميكانيكية 
واليد العاملة المؤجرة على نطاق واسع (في سرسو © سطيف) . 
واذا كانت الملكية العقارية الكبيرة والبرحوازية الزراعية شكلان 
الدعم لهذين النموذجين من العلاقات الانتاجية المختلفة » فانهما 
لتقيان في الواقع > وانه بمكن )لاك واحد ان بستعين » على 
حرءامن اوقيه :4 اطم الا مالل !العمل وان غير فى ت 
باقي علاقات انتاج ما قبل الرأسمالية شكليا . 

الزراعة المتعددة وتربية الابقار : هذا الجزء الثاني من 
السرحواز دة الزراعية المندسثق في معظمه من صعار الفلا حين استمر 
في تطوره بعد الاستقلال بواسطة «قروض الدولة للفلاحين» 
ولذلك فقد لعب الدور الديناميكي خاصة في انتاج الحليب 
وبينما كان بنتج القطاع التقليدي » وبحتوي على ...ر. .9 بقرة؛ 
۲را مليون (هكتوليتر) من الحليب سنة .۱۹۷۰ © كان القتلاع 
الخاص اي البرحوازية الزراعية » ونضم ۰ بقرهة > نتج 


تقرببا ۱۸را مليون من الحليب 0) . وقد كان موقف هتسن 


١‏ عناصر البسحث الاقتصادي حول الحزائر عام 1۹4۷۱ لس مرجم بابق 
ذكره . 
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القطاعين من المرحوازية الزراعية تجاه الثورة الزراعية مختلفا : 
فبينما كان الاول برى أن اراضيه مؤممة او على الاقل محددة › 
كان الثاني لا بخشى ابدا من نصوص اليثاق . 

۲ _ صغار الفلاحين : بملكون جزءا من الارض التي كانوا 
بررعوتها مع عائلاتهم بواسطة وسائل عمل «تقليدية» . 

> _ فقراء الفلاحين : بملكون جزءا من الارض أو من العتاد 
الفلاحي ؛ ولذلك فهم مرغمون على العمل لحساب اللكية 
العقارية الكبيرة او للبرجوازية الزراعية او «للقطاع المسيتر ذاتيا». 

ده العمال الزراعيون : لا بملكون وسائل الانتاج » بل 
يؤجرون قوة عملهم . 

> حثالة البروليتاريا الريغية : لا بملكون الا قوة عملهم‎ ١ 
لكنهم لا يستطيعون تأحرها بصورة داثمة. ان «حثالة المروليتارنا»‎ 

Sous Prolétariat‏ «المستاصلة» ‏ الهامة بأعدادها ‏ والتي 

فقدت حذورها الفلاحية » ستتصرف بصورة ملهمة نحاه الانظمة 
الجديدة التي نشأت منذ تطبيق الثورة الزراعية . 

ان ميثاق الثورةالزراعية لم بمارس هذا النموذج من التحليل؛ 
.ل عمل على تقسيمات فى داخل الطبقة الفلاحية بدلالة معيارين : 
توسيع ملكية الارض > «غياب» او «حضور» المالك في عقاره . 

ونضل يدذلك الى ونع التق خب لفات العالية : 


1 المتغبيون (ير) AbsentéisteS‏ 


() المتفيبون : هم اصحاب اراضي في الريف (ملا ك) بعيشون في المدن › 
بشغتلون بعض الفلاحين الاجراء في تلك الاراضي © وبجدون المنتوج او المحصول 
دون ان بشتغلوا هم في هذه الإراضي . ولذلك بطلق عليهم اسم المشفيبون أي 
الذن: اقلوق اوش عن الو ا .+ ال جود 
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؟ ‏ الملكية العقارية الكبيرة ٠‏ 
E:‏ فلاحون ندون ارض ٠‏ 


وتسرى نصوص ميثاق الثورة الزراعية على هذه الفئات . اذن 
بنيفي علينا ان نحلل كيف بمكن للميثاق ان بول علاقات الانتاج 
بتأثيره على هذه الفئات . 


١‏ القضاء على اللكية العقارية الكبيرة » على العائد وعلسى 
استغلال الملكية الكبيرة 


فبتاميم مزارع اللملاكين الغالبين وبتحديد الملكية العقارسمة 
الكبيرة + فان ميثاق الثورة الزراعية بريد هدم الفئة الاجتماعية 
التي كانت الدع الاساسىئ لبقام التي الاستعيارنة + وبحب ان 
بمكن تأميم اراضي المتغيبين من توقف عملية نقل الابراد العقاري 
نحو المدينة . وفي الحقيقة : تشترط المادة ۲۸ من القانون بانه : 
اتلغى. حق اللكية الممارسن علن كل ارض زراغية أو قابلة: للزراعة 
من طرف كل مالك محسوب غر مستغل حسب القانون الحالي... 
فوسائل الانتاج والتحويل أو الشحن تتبع مصير الارض ااؤؤممة 
كليا من حيث انها ترتبط بها . 

مبدئيا «قضى تحديد اللكية العقاردة الكبيرة على استغلال 
الاراضي الشاسعة وحتى على اساس وجود الربع العقاري . 

مادة 56 : تحدد مساحة كل ملكية زراعية او قابلة للزراعة 
بعاريقة بكون الحد الادنى فيها لدخل العائلة المتو سطة بساعدها على 
العيش من انتاجها فقط »© اى ما بعادل ثلاثة أضعاف دخل عائلة 
العامل في ارض زراعية ومسيّرة ذاتيا والذي بعمل .56.يوما في 
السنة » . 

مادة ۷ : ان المساحة القصوى للارض المسموح بها لكل رب 
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عائلة ان بملكها ملكا كاملا تعادل مساحة «السقف» المسموح به في 
اللدان المعينة © وتزنيك اكثر من مرة عن مساحة الارض المخصصة 
اا ا السن: .+ 

ويتبين لنا من هاتين المادتين ما بلي ٠‏ 

١‏ وبستند معيار التحديد الى الدخل السنوي لعامل 
التسيير االماتى . واذ تنقص المساحة فان هذا الدخل بكرن حصة 

؟ سن[ بتضمن مبدا التحديد على أن المالك لا بمكن له أن نملك 
اكثر من ٥ر)‏ حصص . 

واخيرا بمنع الميثاق اعادة بناء الملكية العقارية الكبيرة بتنظيم 
الابجار أو بيع الارض . 

ونشترط المادة ٩۳‏ انه : «لا بمكن لاحد »> في ابة حال وبأي 
شكل ء٤‏ أن ستعل دصورة فردبة مساحة قصوى من الارض أو 


؟ ل التحديد الجزئي للبرجوازية الزراعية - 


لم تمس اجراءات التأميم والتحديد الملكية العقارية الكبسيرة 
فط انما مستت البرخرازيةالزرافية انها فمن اساسا 
مو حهة ضد البنى الرأسمالية الاستعماربة ؛ وتمثل الثورة الزراعية 
دلت خان عاما ممادنا” للراستهالنة ۾ ومن جيف انها لعفل حسمن 
فثات محددة من خلال علاقات الملكية ومعيار «الاستفادة المباشرة» 
فقد نؤدي الى القضاء على جزء من البرجوازية الزراعية » وبصورة 
عامة »6 لتحدد حزء من رأسمالها 6 وهو الارض ۰ 

ومع ذلك »© فلميثاق لا بريد ان يهدم البرجوازية الزراعية . 
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نهولا هن آل ا ا ا ال الآرفن الا الها يعدن 
خصو صية البر<وازية الزراعية بالنسبة للملكية العقارية الكبيرة 
هو بالضبط ما تمثله اهمية العوامل الاخرى غير الارض ©» مسن 
رأسمالها » وهذا لم تمسه نصوص الميثاق . 

المادة 14١‏ : لا تطبق احكام المرسوم الحالي على «ابجار 
المواشيى» 62468©) المرتبطة بالاستغلال » وكذلك على الاموال 
الزراعية التي يمكن ان تعيش منها وتكون موضوعا لاجراء تأميم 
شامل او حرئي © #وسائل انعاج © التخويل والشسبحن الا اذا كانت 
الانوال الزواعية الي رت بها مواضيوعا النامين كام : 

ونير اخيرا الن اق الغوزة الزرافية ال فلخ اا ةا العاحن 

مادة 96 : ان كل مستغل ستغل مباشرة وشخصيا ارضا 
ا و قائلة الوراعة كيه أن تمن يفال جراد : 


بر نك الميثاق أن لضع 4 غلان الاراضي المحررة من عماية الاصلاح 
الزراعي » نموذجا جدبدا لحق الملكية وانشاء تنظيم جديد للعمل 
برتكز على التعاون . ويضم الصندوق الوطني للثورة الزراعية كل 
الاراضي التي تحب أن بعاد توزيعها ٠‏ وهو نتكون من الاراضي 
الزراعية او القابلة للزراعة التي كانت تمتلكها الدولة والمشاعات 
وبذلك تم تعيين الاراضي التي استرجعت ملكيتها مجانا الى 

المادة ٠١١‏ : «بختار المستفيدون » في كل بلدية من المناطق 
التي طبقت فيها الثورة الزراعية » من بين فئات الناس المذكورين 
حسب الافضلة ¢ العمال الزراعيون الذين عملون في الاراضي 
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سيطين أو صغة مزارعين ومزارع خماسة أو وكلاعء مشر كين في 
انتاج المرروعات بمو حب عقود مبرمة اة صورة كانت 4 أما قدماء 
المجاهدبن وأبناء الشهداء فانهم لم ستفيدوا من اي احراء في 
هذا التصنيف ؛ كما وضعت أملاك الا و صقار 
الغلا حين في البلدية المعينة» ٠‏ 
الزراعية . ولم يعمل الميثاق على نقل الملكية فقط ٠‏ بل وضع كذلك 
نموذحا جديدا لحق اللكية . 
للثورة الزراعية (ص ۰و .ت .ز) هي ملكية الدولة ۰ وه ذه 
تخضع لاي حق يمكن أن يضر بها » أو تكون موضوعا للابجار بأي 
شكل كان» . وتتصف هذه الاراضي اللحقة بالصندوف الوطني 
المستفيد الى «الاولاد اللدذكور» شكل مباشر . وبيرتبطا هذا 
الاستثمار الداثم رعا د معيون من الواجبات التي تحب على المستفيد 
ان يؤديها . 
الادة 55ل . على كل مستفيد من الثورة الزراعية ان بأخذ 
بعين الاعتبار الواجبات التالية : 
الاقامه في «الحخصة»)» التي خُخصصت له ¢ أو في مكان غير 
قابل لان بعر قل استغلال هذه الارض سو اء اکان مباشرة أو 
شخصيا + حسب هذا المرسوم ٠.‏ 
العمل في الارض (أالحصة) الخصصة له مباشرة 
ج الالتحاق بالتنظيمات » تجمعات اصلاح الاراضي » 
وأصلاح الاراضي المعطاة . 
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وتتميز علاقات الملكية الجديدة بتنظيم بعض عناصر اللكيسة 
الخاصة والملكية الحكومية (أو «الدولتية» Etatique‏ | دص 
تكو "ن الدعم الشرعي لتنظيم الانتاج الجديد للاراضي المستعادة ص 
بعتمد تدررجيا على مجموع الزراعة . وفعلا لقد تدارك الميثال 
والمرسوم الذي نص على نظام التعاونية الزراعية اقامة بنى جديرز 
البنى الجديدة : «ان التعاونيات الزراعية والجمعيات الزراعيسة 
شبه التعاونية هى تنظيمات اقتصادية واحتماعية لمنتجين, 
المكونين بصورة اختيارية والوكلين بطربقة ديمقراطية من قبسسل 
مزدوجا : اقتصاديا » بريد الميثاق ان يبدل البنية المزدوجة القط 
الزراعهة الجزاترية (اللاتيفوندوم » ميكر و فندوم) إلا 
بو حدات انتاج قابلة لاستخدام وسائل الانتاج الحديثة بصورة 
الاحتماعية بحيث بكون قابلا لالغاء «استغلال الانسان لاحي سمه 
الانسان» . 

1ت التجمعات شه التعاونية 4 تحمعات الاصلاح ¢ التجمعان 
الزراعية المشاعية 85 2823 تجمعات التعاون الغلاحي, 


(پر) 1111111011122همآ » ملكية كبيرة يعمل بها عمال زراعيون لحساب مالم 


المتفنبه الذي يسغل انتاجها » 
Microfundium‏ . ملكية صغرة محدودة المساحة . المتر جم 


۰١ 


تعاونيات الاستثمار الجماعي 4 وتعاونيات الانتاج للثورة الزراعية. 

؟" ‏ التعاونيات البلدية الزراعية المتعددة الخدمات » التى 
کون دورها تنظيم الانتاج الزراعي (القروض » التجهيز» التسوبق»› 
التخطيط) واعادة تنظيم مختلف قطاعات الزراعة تدر بحيا (القطاع 
التعاوني » قطاع التسيير الذاتي » القطاع الخاص) . 


+ ¥ عبد 


ان ابراز الحكم النهائي على تحقيق الثورة الزراعية بعد قضاء 
عامين من تنفيذها هو حكم سابق لاوانه . وبالعكس فمن المهم ان 
نكشف عن عدد معين من المشاكل التي صادفتها الثورة الزراعية 
اثناء عملية تحفيقها ٠‏ 


المشكلة الاولى : نقص الاراضي . 


أن الدرس الاول الذي يمكننا ان نستخلصه من تطبيق الثورة 
الزراعية هر انها لا تستطيع أن تلبي «جوع الارض» (حاحة الارض) 
لكل الفلاحين من غير ارض ولا بتحسسين التركة العقارية لصغار 
الفلا حين ٠‏ 

لد وصلت المرحلة الاولى من اعادة توز بسع ۷۳.۷٥٦‏ هكتارا الى 
O0 J۰‏ مستفيد . أما المر حنة الثانية “لم تنته بعد . فهلاك 
معطيات جزئية تشير الى انه بتاريخ ۲۰ نو فمبر ۱۹۷۲ جرى تأميم 
۰۳ هكتار وتم تسجيل اکثر من ...1 مستفيد . ولذلك 
نسمتطيع ان نفترض انه في نهابة المرحلة الثانية سيقيم حوالي 
۰ر متعاون على مليون هكتار موّمم . 

لم تقض المرحلتان الاوليتان نهائيا على البنى الزراعية 
للرأسمالية الاستعماررمة »> وائما اصابت جانبا واحدا : 


٠۲ 


(اللاتيفندوم) (يد) . ولم تحل كليا مسألة الفلاحين من غسير 
ارض ولم تؤثر مباشرة على وضع الاراضي ذات اللكية المحدودة 
(ميكرو فندوم) (هدير) ٠‏ 

ويمكن تفسير النتائج المحددة على الصعيد الكمي التي ستؤدي 
اليها عمليات التحديد »© والتأميم واعادة التوزيع » بثلاثة اسباب: 

أت كمنة الار اق القليلة تارا اة مر فرعا ب اذا كانت 
الملكية العقارية الكبيرة تبقى على كمية هامة من الارض الخاصة > 
فلا يجب ان نغفل ان وجود تركة عقاربة استعمارية بالغة قد 
عر قلت تطور اللكية العقارية الكبيرة . 

؟ ب وجود استئناءات عديدة شرغية أو غير شرعية لبادىء 
التحديد والتأميم الكامل . 

يوجد في ميثاق الثورة الزراعية العديد من تنوع النصوص 
اتطبيق مبدا تأميم اراضي المتغيبين البديدي) . فمن جهة »© هناك 
استثناء عام بالنسبة للملكيات الصغيرة (اقل من هر. هكتار مروية» 
اقل من ه هكتار جافة او أقل من .2 نخلة) » ومن جهة اخرى › 
الوطجحي غت إاى:) :والتنظيم المركرئ لحرونة التحرين الوظني 
المصرح بهم : العجزة 4 آباء وأولاد الشهداء » العمال المهاحرون. ٠.٠‏ 

ومن حيث التطبيق فقد استخدمت عدة طرق من قبل اللاكين 
لحاولة تغيير النصوص الشرعية . والى جانب تجديد المشاع فقد 
استخدمت سلسلة من الاساليب اللتوبة . 


(بر) ati fundium‏ 16 رالاتيفندوم) يعني ملكية كبيرة مستفلة » حيث بقوم 





العمال الزراعيون بزراعتها لحساب المالك المتفيب . المترجم ب 
لبدير) 201610111201112 رميكر وفندوم) وهي الملكية الصغيرة محدودة 


(#ا#ركا) المتغيبون : أي الذين يستغلون ارضهم عبر الوكلاء 2٠‏ المترجم 


۰ 


لنأخذ مثالا عن هذه «الاساليب اللتوبة» : سي فلان ... تاجر في 
وهران بملك ١..‏ هكتار من الاراضي المروية وغير المزروعة > في 
المنطقة الثانية من ولابة وهران » فمبدئيا يجب ان تؤمم ارضه بلا 
قيد او شرط . 

الطريقة الاولى : بذهب سي فلان الى البلدية (حيث له 
اصدقاء هناك) فتعطى له بطاقة اقامة » مع انه ليس من المتغيبين» 
وانما مالك عقارى كبير . ولذلك يمكنه ان يحتفظ ما بين © و) و 
هكتار , وسي فلان هذا بمكنه ألا يتوقف عند هذا الحد . 

الطريقة الثانية : انه ستطيع «تحوبل» اراضيه المروبة وغير 
المزروعة الى اراضي غير مروبة وغير مزروعة . وفي ضربة واحدة» 
يستطيع أن بحتفظ بما بتراوح بين ه؟ و۰٩‏ هكتارا . هذا النوع 
من الممارسة بجازف بتضييق المساحات التي أعيدت ملكيتها . 

* ل اختيار كمية هامة نسبيا من الاراضي لكل مستفيد 
(بمعدل ١١‏ هكتارا) . ويفسر هذا الاختيار بالكيفية المعتدلة 
للاراضي المخصصة احيانا » وبشكل خاص خلال المرحلة الاولى» 
من رغبة بناء وحدات انتاج بمكنها ان تستخدم الوسائل الحديثة 
والميكانيكية للزراعة . 

ان اهمية التعاونيات التي انشئت حتى الان لا تكمن في فعل 
الناس المتضائل والذي بمكنه أن يستحوز على مجموع الزراعة 
الجزائرية ؛ وانما بكمن في فعل الجذب تجاه صغار الفلاحين 
اصحاب الاراضي الصغيرة . وفي الحقيقة » لا تستطيع التعاونيات 
تكوين قاعدة ت<وآل فعلي لعلاقات الانتاج في الارياف الا اذا كانت 
نقطة انطلاق أحركة تعاون عامة » واذا لم تتجمد في قطاع بکون 
مهمته فقط توسيع قطاع الدولة في الزراعة »© ولا بمكن التفكير 
في تعاون مستقل عن علاقات الانتاج المسيطرة في الزراعة وعلى 
صعيد التكوين الاجتماعي في مجموعه . 


۲۰4 


المشكلة الثانية : التعاون والمرجوازية الزراعية ٠‏ 


بتميز الوسط 1 الطورات فيه الماويات في E‏ ا 
عر قبل الثورة الزراعية » بل بالعكس »© 
تستطيع أن تقوى بادخالها عناصر اللكية الكيرة العقارية . واذا 
لم تكن التعاونيات مجهزة من طرف الدولة 4 فانه من الممكن أن 
امعط تحت تبعية اللوجوارية الزراعية ۰ 0 بعض يداد 
قسم هام من اراضي التعاونيات . 

ودمكن ان نتكون علا قات انتاج من النوع 1 رأسمالي داخل 
التعاونيات » وهذامارانناه »> فلم «تمتص» الثورة الزراعية الناس 
الذن لا ارض لهم مىاشرة » والذي بمكن أن يصبحوا أحراء في 
التعاوني ٠‏ وبمكننا قراءة المادة ۷ من المرسوم حول التعاونيات : 
« في التعاونيات والجمعيات شبه التعاونية التي تس تخدم من 
الى .ه عاملا وموظفا دائمين » فان هؤلاء نتخيون مندوبا لدى 
دائمين » فان تمثيلهم بتضمن مندوبين اثنين» . 

وفي 0 تستخدم بعض التعاونيات © التي نصبت 0 
التعاونيات ف ان الكبسرى Ee Kabylie‏ فی معطي 
الجمهورية بتاربخ ۲۲ ماي / ايار ۱۹۷۳ ما بلي : «يجب ان بكون 
عثرة )١٠.(‏ مو سميين في تعاونيتنا» 

وهكذا » من البدابة » فان المستفيدين وحدهم ملزمون في ان 


1.0 


بكو "نوا تعاونيات الاستغلال المشترك أو تعاونيات الانتاج © وبمكن 
الا ن اا د اف درا ا نمك + 

وبالفعل تستدرك الادة الثالئة من قانون التعاونيات : بأن 
«التعاونية الزراعية للاستغلال ال تتألف من مستفيدي الثورة 
الزراعية بصورة فردبة بقصد الاستغلال المشترك للاراضي التي 
خصصت لهم وللاستعمال المشترك لوسائل الانتاج الاخرى التي 
ليست من ملكية احد منهم . وبمكن أن ينضم الفلاحون وصغار 
الفلاحين اليها بنسبة واحد لكل ثلاثة مستفيدين» . 

ويمكن ان بكون لتدخل اللاكين الخاصين الى التعاونيات تأثير 
مزدوج 3 

إما بتدعيم عملية التعاون بادخال صغار الفلاحين وازالة 
البرجوازية الزراعية اذا سمحت الوسائل بأن يحتفظ المستفيدون 
بالادارة الفعلية للتعاونية . 

واما ان تسمح للبرجوازبة الزراعية بأن تميد سيادتها على 
التعاونيات . وبالفعل » فان نسبة واحد الى ثلاثة ليس لها الا 
قليلا من المدلول الاقتصادي لانه بمكن ان ستحوذ المالك الخاص 
هر مرات من الارض أكثر من المستفيدين وسائله الاخرى للانتاج 
من الارض لم تمسها عملية التحديد . 

من هذا المنظور » سيعيد نظام التعاونيات انتاج البنية الطبقية 
الحالية للارياف وستبقى بالضرورة عملية التعاون وتجانس الريف 
الجزائري غير مكتملة . وفي الحقيقة » اذا كان قانون الربح بنظم 
نسيير التعاونيات » فان حماهر الفلاحة (للكية الاراضى الصغيرة) 
ستلغى بالضرورة مثلما ألغيت من القرض الزراعي وقت الاستعمار» 
و«تسليفات الفلاحين» منذ الاستقلال . 

وفي الو قت الحاضر » فان الاتجاه الديناميكي الرأسمالي 
الخاص قد عرقل من قبل الدور المسيطر للدولة التي اخذت على 
عاتقها تنظيم وتجهيز التعاونيات . واذا كان الاتجاه في ادخال 
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هذه التعاونيات في علاقات الانتاج الراسمالية الخاصة بحمل في 
طاتة دوو 'اجهاض ا لمحاولة ازالة المئى: الزراعية الموروعة مين 
ا راسمالية الاننتممارية ٠‏ فان محاولة التدولة زو التي يمكتسسن 
ملاحظتها حتى الان تحمل في داخلها بذور حصار عملية التعاون. 


المشكلة الثالثة : التعاون والتندولة (آدارة الدولة) 


حقا انه حسب الميثاق ليست التعاونيات هيئات حكومية 
( أو دولتية) : « مهما ككن الحال » فيان التعاونيات 
الزراعية »© أبا كانت صفة المنضمين اليها ©» هي تنظيمات غر 
حكوهية . فهي تستفيد من الاستقلالية الذاتية للتسيير ولا يتعلق 
تطورها الا بالمتعاونين» . 

أن قرار اعطاء المستفيد بن مکافآت الاستقرار بأموال مخصصة 
وليست «تسليفات» مثلما كان قد حصل في القطاع المسييّر ذاتياء 
انما هو دلالة على ارادة معينة لتحقيق هذه الاستقلالية الذاتية وعن 
عدم تحو بل المتعاونين أل أحراء فعليين ٠.‏ 

ومع ذلك »© فمن الناحية التطبيقية » بشير النموذجح المسيطر 
التعاونيات القائمة ولتسييرها الحالى عن محاولة التدخل المباشر 
للدولة فى التعاونيات . 1 

ان تعاونية الانتاج للثورة الزراعية (ت.1!.ث.ذ.) التي تمثل 
الشكل الاكثر تطورا للتعاون والتي تتطابق مع المرحلة الاكثر تقدما 
للتشر بك في الانتتاج قد كانت »© في اأغلب الاحيان » 
منتقاة من طرف اعضاء تطبيق الثورة الزراعية . ووفي 


() لقد ازتأينا تعريب 18018618811011 بالتدولة التي تمني آدارة واشراف 
الدولة كليا . -المترجم- 


¥ 


نهابة عام 198/9 »© انه من 116؟ وحدة تعاونية مؤؤسسة على 
مستوى الانتاج والتي ضمت ٩۷‏ بالمثة من اللمستفيدين (لقد وزع 
على ۱۱۹۷ مستفيدا 5855 هكتارا فقط) ٠‏ فاننا نحسب التالي : 

تضم ال ۱۳١۹١‏ تعاونية للانتاج (ت.أ.ث.ز) .٠ه‏ بالمثة من 


وتضم ال Ao‏ تعاونية للاستغلال المشجرك ۲۸ بالملة مسن 
المستفيدين . 


الاصنام (هد) والواحات ¢ وهي تضم 1۲0۹ مستفيدا 5 

بدو »© للوهلة الاولى »© ان الانتقال المباشر الى شكل التعاون 
الاكثر تطورا هو التقال «ثوري» . وفي الواقع » بنبغي ان نرى 
في الوقت الحالي » اكثر تقدما بالنسبة لوضعهم الفعلي » على 
تتف دري المتادي ولاوضاع العمل والتسسيير كذلك . ودمكن 
لهذا الابتعاد (عن الواقع) ان بؤدي الى تحوبل التعاونيات الى 
مزارع الدولة ۰ 
الانتاج (ت.أ.ث.ز.) (الاستثمار الجماعي لوسائل الانتاج ومكافأة 
المتعاونين حسب عدد ايام العمل المبذولة) بالظروف الحقيقية 





6 لم 


(ر) الاصنام » قديما ب ايام الاستفمار الفرنسي ‏ كانت تدعسسى 
اورليان فيل ؛ وهي مدينة جزائرية وسلعغ عدد سكاتها 
حوالي ...ر.7 نسمة . وقد تعرضتء هذه المدينة بالذات الى هزتين ارضيتين: 
عام 1486 بلغ عدد الضصايا حوالي الفين ©» وحديئا قي عام .م1١‏ © حوالسي 
٠‏ الف . بالمتر جمس 


۲۰۸ 


لتنظيم امر العمل الذي يبقى فرديا . وفي البداية » فالستوى 
الضعيف لوسائل الانتاج المستخدمة من قبل المستفيدين قد جعل 
بالفرورة تجزئة الحصص المدعومة بالحالات الفردية . اذن بوجد 
تناقض بين أشكال الملكية والمكافأة من جهة وأشكال تنظيم العمل 
من جهة اخرى » ولا يمكن ان يلفى هذا التناقض الا بأن توضع 
تحت تصرف تعاونيات الانتاج وسائل انتاج قادرة على خالق 
الظروف المادية لتشربك الانتاج (جرارات الخ ...) » لكن هذا 
الادخال للعتاد والقرض من قبل الدولة يطرح مشاكل جديدة : 
مشاكل الادارة المالية وادارة التعاونيات . ويطرح الانتقال العاجل 
لاشكال جديدة من الملكية » المكافاة وتنظيم العمل المصاحب لتدخل 
الدولة المضخم في مجال توزبع وسائل الانتاج والقروض مشكلة 
لقدرة المتعاونين فى السيطرة على هذه التغيرات . 

وتمكننا أن نقرأ في صحف «أحداث الجر جحزائر») الامسسوعية من 
تار یح ۷ حانئفيه كانون ۱ا شاني 51/5 ما دلي : «وهكذا نشعر 
بضرورة تأمين التكو بن التقني والتربية الاقتصادية للمستفيدين لكي 
تسسمح لهم ان بأخذوا على عاتعهم مسؤواياتهم كمنتحين متحندين 
سياسيا» . وفى الحقيقة ©» تحاول هيئات الدولة ان تأخذ على 
اها امون اتاو ات وان فعا فن اي الامن © بحت 
وصابتها . وهذا الاتجاه لادارة الدولة للامور هو نتيجة التناقض 
الموجود بين الشكل القانوني للتنظيم الذي لا يطابق الدرجة 
الحقيقية لتشريك الانتاج ولا في السيطرة الحقيقية للمشاكل 
المطروحة من قبل التسيير والعلاقات مع المحيط . وهذه المحاولة 
لادارة الدولةلا بمكن ان تعطي اكثر فأكثر الصفة الشكلية للتعاونيات 
القائمة حاليا » وانما يمكن ان تحاصر توسيع عملية التعاون . 
وبالفعل » ان دخول تعاونيات الثورة الزراعية تدريجيا في قطاع 
الدولة الزراعي ». .وان دتاميكية ادازة الدولة ستترعان مين 
التعاونيات حزءا كرا من تأثير الجذب الذي دمكن ان تكون لها تجاه 


۲۰۹ 


الطبقة الفلاحية » مالكي الاراضي الصغيرة . 
على مست وى التنظيم السياسي » بخلق 
الانتقال المماشر الى الاشكال العلا والمعقدة للتعاون خللا حقيقيا بين 
التعاونيات الموجودة والطبقة الفلاحية (مالكي الاراضي الصغيرة) > 
وهذا ما بؤدي الى صعوبات موضوعية بسبب ادخالها . 
وعلى مستوى العقليات » فان محاولة التدولة 

التي بدأت تتأكد يمكن أن تؤدي الى مواقف عدائية التعاون مسن 
جهة صغار الفلاحين ا مر تبطين بأرضهم (اللوبين) لمد) ٠‏ 

وأخيرا على المستوى الاقتصادي > لا بمكن الطرق المستخدمة 
لدعم التعاون حتى الان ان تمتد الى الزراعة كافة ©» وقد بصطدم 
تعميم التعاون المبني على اساس ادخال القروض والعتساد 
الميكانيكي الحدىث بصعوبتين : الامكانيات المالية للدولة وعدم 
فاعلية مثل هذه الطرق هناك حبث ان الارض تكون نادرة والناس 
عديدون ٠.‏ 

اذن ان تحليل المشاكل التي يصطدم بها التطبيق الجذري 
للثورة الزراعية يؤدي الى السؤٌال التالي : بأبة شروط بمكن 
للثورة الزراعية ان تهدم الملكية الصغيرة (ميكروفندوم) وتحقفق 
الاهداف التي حددها الميثاق : تحانس الزراعة وادماحها في 
الاقتصاد الوطني ؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال بمكنه ولا بمكنه ان بتم الا بوضع 
عملية تحقيق الثورة الزراعية في دبناميكية التكوين الاجتماعصي 
الجزائري حتى بكو"ن حاليا العامل الحاسم للتحويل . 


جه عبر 


(د) اللوبين : تمني قطعة ارض صغيرة . المترجم 
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من الصعب ان نحكم بصورة جدية على التأثير الاقتصادي 
الفعلي للثورة الزراعية في الوقت الحاضر . وفي الحقيقة » لم 
تنته بعد المرحلة الثانية ولم بمض على وحود التعاونيات الا أشهر 
قليلة . ومع ذلك »© فان لها تأثيرا مزدوجا حتى الان : 

لقد ظهرت الثورة الزراعية بصورة ملموسة بعائدات وفقيرة تحاه 
الارباف » وبدقة اكثر تجاه قطاع التطبيق الحالي . وتوجهت هذه 
الوفرة في ثلاث اتجاهات : 

الاستهلاك: مكافأة الاستقرار والمساعدة العينية للمستفيدين 
التي ارتفعت الى حوالي ٠.١.‏ مليون دبنار لعامي ۱۹۷۲ »2 ۱۹۷۳ . 

التجهيزات الاجتماعية ‏ الاقتصادية : الرغبة في مشروع 
للقرى الفلاحية هو في طور الانجاز وبتاريخ ٠١‏ نوفمبر تشربن 
الثاني ۲ كان هناك 59 قربة في طريق الانجاز ©» وقد ألحز 
بناء ۷1۱۹١‏ مسكنا من اصل ال ۷۳۷۸ المسرمحة . 

وقد انشيء قانونيا اكثر من ٠..‏ تعاونية متعددة الخدمات 
...شن . وبتاريخ ۲۰ نو فمبر / تشيرين الثاني ۱۹۷۲ أقيمت 
4 تعاونية متعددة الخدمات بشكل رسمي وارتفع عدد المشافل 
الى ۷.) . 

الاستهلاك الانتاجي : بنبغي ان تسمح المساعدات النهائية 
لاکتساب المواشي 4 والتي تقدر ب .۷ مليون دنار وان تمصي 
التعاونيات المجهزة بأراض غير كافية الى حد اذنى من الدخل 
بنسبة ..5 دينار سنويا لكل متعاون . وقد ترتفع القروض في 
الارياف الى .5 مليون ديار بالنسسبة لميزانية ۱۹۷۲ © 1۹۷۳ . 

وقد ترتفع قروض التجهيزات الى ٠٠١‏ ملابين دنار بالنسبة امام 

. ۱۹۷9 ۲ 

ان الحالة الراهنة التي وصل اليها تطبيق الثورة الزراعية 
بؤدي بالضرورة الى طرح عدد معين من المسائل الاقتصادية العامة 
في أطار تدعيم وتوسيع المساعدة في الزراعة . 
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مسألة النسويق -س 


انها مسألة اساسية بالسسة لمستقل التعاونيات » وقد 
مناسبا فى الوقت الحالي . وتجد التعاونيات نفسها امام عائق 
مز دوج : أما ان تمر بمراقبة الو سطاء الخاصين وتدخل فی دائرة 
علا قات التبادل الرأسمالية الخاصة » واما ان تمر بالديوان الوطني 
للخضار والفواكه .0.۴.1.4 وتخضع لمضابقات الهيئات الحكومية 
Etatiques‏ »> التي لم تصل بعد للتحكم بسوق المنتحات 
الزراعية ؛ ونشير التغيرات السيئة في القطاع المسيّر ذاتيا كيف 
ان التسوبق «العاجز» و«نظام الاسعار المطروح» من القطاع المسيّر 
ذاتيا بأنه قطاع عاحز باستمرار وانه بحول العمال الى أحجراء 

فالالحاح الذي سبدو في الوقت الحاضر في اطار دعم 
التعاونيات هو الحاح لسوق تعاوني ستلعب فيه تعاونيات 
الخدمات الخاصة وتعاونيات متعدده الخدمات الدور الرئيسى . 


مسالة اعادة توجيه التخطيطظ - 


الثورة الزراعية 12010811886108 . لكنمن المستحيل التحكم في 
نطور الانتاج الزراعي دون اد ځاله في اطار مخطط وطني 4 وذلك 
لا كون دتعيين الاهداف الشاملة فقط : وائما باستدراك الوسائل 
لتحقيقها » .ويفترغن ادال الررافة في الخطط قير اطي ية 
اللخطط نفسه . وبمكن التخطيط ااحزاثرى » حتسى الان + ان 


1۲ 


كالية الاستثمارات » وانما حول الاستخهام المناسب لقوة العمل 
الموحودة وتلبية الحاحات الاساسية للسكان . 


توجد هذه المسألة في مركز توسيع عملية تطبيق القلسورة 
الزراعية . وفي الحقيقة » ان المداخيل التي أدخلت في الارياف» 
اطي الا من الزاوسة "الرالسعالية انا انه لا "كرون معمرزة واا 
لا بمكن ان تصلح الا لامد طويل . وكلما انتشرت الثورة الزراعية 
في الارباف ©» زادت وفره الدخل التي بحب ان تنتقل اليهلا 
اند متظون القائدة الكافية او اتطف .كن من ابن متم الدولة 
أن تأتي بالمداخيل الضرورية ازيادة مستوى معيشة الفلاحين › 
لتحسين ظروف العمل » لتنويع الاقتصاد الريفي » لعرقلة الهجرة 
الرئفية 6 كل اشيا السزورية لطر يو (السوق:الوظطني .ولتدعيم 
الاقتصاد الوطني المعادي للامبربالية » لكن بدون فائدة كافية ؟ 

ناك احاننان. نمكن أن تعطى ‏ نظر نا على :هذا السؤال. : 

١‏ اقتطاع جزء من الاستثمارات المخصصة للتصنيع . ولا 
بمكن لهذا الحل الا ان يبطىء النمو السربع للصناعة التي نكو”ن 
عامل ااسيطن فن لاون الانتضاة الوط السفعل : 

ات اقتطاع جرع من مداخيل'الشزائم الاجتعاعية اايسبورة. 
وهذا الحل بكون ممكنا من حيث اللامساواة الهامة التي توجد في 
توزبع الد خل الوطني في الو قت الحاضر : «فمن ؟١‏ مليار دنار 
من الدخل الوطني للجزائر » بوزع ٤ر٤‏ مليار على ۸ر۸ مليون 
جزائري فقط » اي ثلثي السكان » بالنسبة لاغلبية فلاحي القطاع 
التقليدى::والعاطلين..(من. الل (السامروين مم وور با فن 
الدخل بالطربقة التالية : ۸ر۲ مليار من الدنانر على هر۲ مليون 
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شخص من السكان (الفئة المتوسطة) + ۷ر٤‏ مليار على ۹ر١‏ مليون 
شخص من السكان (الفثات العرنضة) . وينبغي أن أوضح ابضا » 
انه من اصل هذا الهرم الاخير فان # مليار تكون من حصة 
۰ر الى ...ر..؟ شخص فقط» )١٠١«‏ . 

فالقول ان. انجاز. الثورة الزراعية شطلت: تصورا جد بدا 
التخطيط وتوزيعا جدددا الدخل » بعنى القول عمليا ان الشورة 
الزراعية تطرح افتضاء تجاوز راسمالية الدولة المعادية للامبريالية 
داشتراكية الدولة . وبما انها نشأت من متناقضات بصطدم بها 
النظام الاجتماعي الاول فيمحاولته لتنفيذ تطور اقتصادي مستقل» 
فانها لا بمكن ان توجد الحل الا فى الثانى . فالقول بأن الشنورة 
الزراعية تطرح اقتضاء الاشتراكية كوسيلة لانجازها الراديكالي لا 
بعنى انها تقود تلقائيا الى الاشتراكية »> وان تحقيق هذا الاقتضاء 
ليس له من معنى الا بالنسبة للقوى الاجتماعية التي قررت الثورة 
الزراعية وللقوى التي تطبقها . 

ورنما بكون الات الهام للثورة الزراعية قد تضدمن افلهار وحود 
التكوين الاجتماعي الجزائري للطبقات الاجتماعية ذات المصالح 
المتناقفضة ٠‏ فهي سمحت بهدم جزء من الوهم الاخوي السائد من 
قبل الوطنية المحافظة . وقد استطاع شبه الاتفاق الذي تصدر 
حركة التأميم والتصنيع ان بترك الاعتقاد في أن القوى الاجتماعية 
للتكوين الاجتماعي الجزائري كانت في مجموعها ضد الامبريالية. 

وفي الحقيقة » خلال هذه الفترة » لم تتجل ابة معارضة 
وحيهة »> وذلك لان هذه الاجراءات لم تمس المصالح الاساسية 
للشرائح المتمتعة بالامتيازات . ومنذ ان تعمق الصراع ضد 
الامبريالية وظهر ليس كصراع وطني فقط بل كصراع اجتماعي ) 
فقد !جردت التقسيمات التالية : 


٠ أء عكاشه : الجوانب الاجتماعية للتطور ب مرجع سابق ذكره‎ ٠٠ 
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منذ البدابة» عارضت ال لكية الكبيرة العقارية الثورة الزراعية 
بحذر . وقد ساهمت بذلك » دون وعي منها ©» بتوضيح 
الابديواوجية الوطنية . وفي الوقت الحالي » تعبر عن معارضتها 
بصورة «زاحفة» »© محاولة عرقلة عملية تحفيق الثورة الزراعية 
وذلك بالتواري وراء التقاليد والدين مستخدمة كذلك خدمات 
ألادارة التي تعمل من خلالها دصورة مباشرة ) في اغلب الاحيان أو 
بواسطة وسيط . 

حفظت البرجوازية الوطنية المواقف الورعة التي تميزها منذ 
ولادتها . واذا لم تكن قد تحالفت مع الملكبسة الكبيرة العقارية > 
فانها » ما عدا بعض الاستثناءات المقربة » لم تلتحق بجبهة أنصار 
ا الزراعية > وهي تتردد بين الدفاع عن اللاكين والمساهمة 

في التغيرات الاجتماعية التي يمكن ان تفيدها بشكل موضوعي 
33 دتو سیع سوق الوطني 4 ومع ذلك فانها اختارت الو قف 
المنطوي ٠.‏ ونکون هذا الانطواء مميزا خاصة اذا حللنا مجموع 
الاستثمارات التي تمت من طرف البر حوارية الوطنية من عام 
65 الى عام ۱۹۷۱ 2010 . 

وقد تكونت ازاء الملكية العقارية الكيرة جبهة مؤلفة مسن 
طبقة الفلاحين الشغيلة » من الطبقة العاملة ومن الجزء الراديكالي 
البرجوازية الصغيرة التي تلعب الدور الى جه . 

ورافق تطبيق الثورة الزراعية » على لاقل جزئيا » حرية 
التسير والمنادرات: السياسية للك القوى الاجتباعية ٠‏ 


5 ل في عام ١535‏ © ارتفع الى ٠١١‏ مليون من الدنانير ٠.‏ وفي عام 
٠‏ ؛4 أعيدت مسألة الثورة الزراعية على اللائحة ؛هبوط الاستثمار بوضوح الى 
۷ مليون هن الدنانير ٠‏ وفي عام 1۹۷١‏ © الاعلان الرسمي للثورة الزراعية . 
هبوط الاستثمارات الى أقل من ٠١.‏ مليون من الدنئر 


"1. 


وفي البدائة ©» ادرك تحفيق الثورة الزراعية اساسا بصورة 
ادارية» متبعا بذلك الطريقة المستخدمة للتأميمات أو للتصنيع؟١).‏ 

ولم تظهر الطبقة الفلاحية »> رغم انها تعتبر صاحية المصلحة 
الاولى » الا على مستوى الحمعية الشعبية البلدية الموسعهة 
A.B.C.E.‏ دون أن تتحدد من ناحية الاهمية العددية وكيفية 
مشار کتها . 

وقد بينت هذه الطريقة الادارية انها غير كافية وغير نافذة 
كبلك اة لوز الرواعية + 

أن شرح مضمون الثورة الزراعية للفلاحين ومنع الملكة 
العقارية الكبيرة قد جعل من الضروري وبشكل تدريجي اأمشاركة 


۷ - المتطلبات المختلفة لتطبيق الثورة الزراعية اعادوا انتاج الهياكل 
الاداربة . 
هادة ٠٠١‏ : ان اللجنة الوطنية للثورة الزراعية قد ترأسها وزير وزارة 
الفلاحة والثروة الزراعية 4. M.A.‏ ؛ وقد تمين اعضاؤها بمرسوم» . 
هادة 1۷4 : «على ممتوى الولاية » فان اعضاء ووكلاء تنشفيذي الثورة 
الزراعية هم : 
كد ااجلس الشعبي الولاني . 
¥ المنفذ الولائي . 
يد المسؤول الولائي ء 
مادة 1۸۳ : «بتألف كل مجلس شعبي بلدي عريض من الاعضاء التاليين : 
ر اعضاء المجلس الشعبي البلدي . 
بد مكتب القسمة ٠‏ 
يد مسؤول القسم المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائربين  0.6.٣.۸‏ 
الانهاف ااام الك الجر وبين" 0 ع0 وة وة 
التحرير الوطني  J.۴.1.N‏ 
كر ممتلو الاتحاد الفلاحي المحلي . 
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العملية للقوى الاجتماعية المعنية في نجاح الثورة الزراعية » التي 
كانت »© من قبل »© لا تشكل سوى دعم بدون فاعلية حقيقية . 

وبدأ الانفتاح السياسي الاول تجاه الطبقة الفلاحية الفقيرة ) 
القادرة وحدها على كشف «الاساليب اللتوبة» » فى ٠١‏ مارس 
١۲‏ : «بنبغي ان بكون الطبقة الفلاحية » في كل الجمعيات 
الشعبية البلدية الموسعة »© عدد من الممثلين المنتخبين سساوي 
نف عدد أعضاء الحمعية الشعمية البلدية او ستة ممثلين كحد 
ادنى مهما كانت الاسباب» (18) . وبحب أن نشير هنا ؛ الى انه فى 
تلك الحقبة » لم يكن للطبقة الفلاحية تنظيمها ووسائلها لتفرض 
احترام هذا النص . ولم تستطع طبقة الفلاحين الشغيلة ان تملك 
اطارا سياسيا تنظيميا بمكنها من ان تصبح قوة سياسية حفيقية 
الا منذ نشوء نظام الاتحادات الفلاحية . 

ما بزال الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائربين 0.0.۴.4۸ »> 
في الو قت الحاضر » في طريق التنظيم ومن الصعب ان نحكم على 
قدراته العملية المستقبلية + ومن الم كف آنه مبيكون للاتحاد الوظنى 
للفلاحين الجزائربين القوي والقادر على تعبئة الطبقة الفلاحية 
الفقيرة الدور الهام للغابة . 

وكانت الحركة الطلابية هى القوة الحضربة الاولى التى دخات 
في المعركة الفعلية لنجاح الثورة الزراعية » منذ بوليو / تموز 
۲ . في البداية > ننظم التطوع الطلابي تلعانيا عام 1۹¥ C000‏ 


قرار اارئیس بومدين رقم 6..؟ / P.C.‏ 

1 بتبفي على الطلاب الذين بكو نون العنصر المملي في الارياف لاجل 
انوع 70102181186 ان بنظموا لاجل التجنيد في خدمة الثورة الزراعية 
الى جانب الفلاحين © العمال ومجموع الشبيبة . هذا التنظيم : لكي يمتد من 
رغبات الاطلاب انفسهم ٠‏ سيعمل تحت شكل لجان التطوع» . 

زان لرن وعدي € 111 / ناآ 


1¥ 


وبعد ذلك بدا بمتد على نطاق واسع . وخلال صيف ۱۹۷۳ توجه 
حوالي ...5 متطوع نحو الارياف . ومع ذلك فقد طرحت مسائل 
عدة حول استمرارية وفعالية هذا التطوع . ونظرا للصفة المعقدة 
للمسائل المطروحة اكثر فأكثر من خلال تطبيق الثورة الزراعية » 
لا بمكن التطوع ان بكون فعالا الا علىاساس عمل التكوين والتوضيح 
السباسن ٠‏ .ومن جهة اخرى: > لا يستطيع التطوع الطلابي: أن 
يستهر وحده وقتا طويلا . واذا لم تتكتل معه قوی حضربمة 
اخرى »© فانه سينحو نحو الاضمحلال . 

كان ببدو » بعد المؤٌتمر الرابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين 
(ا.٠ع.ع.ج.)‏ انه يجب على الطبقة العمالية والمستخدمين ان 
بلتزموا اكثر بالمشاركة الفعلية لتحقيق الثورة الزراعية > وقد 
يستطيع اعلان الميثاق الاشتراكي للمؤسسات وبدابة تطبيقه من 
جهة اخرى ان بدعما المحاولات الرامية الى توطيد التضامن: بين 
عمال المدن وعمال الارناف ۰ 
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التصّلالكادس 


الجزائر عام ١907‏ خمسة وعشرون عامأ 
من التغبرات !*) 


خمسة وعشرون عاما من الانقلابات »© والانقطاعات المتعدده» 
خمسة وعشرون عاما من الجهود » والتحارب »© والترددات 4 
خمسة وعشرون عاما من الانتصارات الاستراتيجية 4 والهزائم 


() ان هدف هذا النص هو نوضيح التدولات الكبرى © الآمال » كذلك 
الشكوك التي احتوتها الثورة الوطنية الجزائرية . 


وقد لشر في صحيفة « لوموند» الفرنسية بتار یح ۲ نو فممر SB‏ 


1۹ 


الحرئية ©» والتساؤلات . خمسة وعشرون عاما حطم من خلالها 
الشعب الجزائري العالم الاستعماري القديم »> وعلى تلك الانقاض 
سيحاول بناء مجتمع جديد وساهم في اعداد نظام دولي جدبيد. 
ان محاولة موازنة هذا الربع من القرن يمكن ان تبدو مخاطرة . 
فالتغيرات تكون. بعيدة عن الاكتمال . وفضلا عن ذلك ©» فهي معقده 
ومتناقضة احيانا . غير ان الجزائر في بعض الجوانب » تغيرت من 
الاساس . 

الجزائر عام 1 : كان تسعة ملابين جزائري «خاضعين 
للفرنسيين» ويشاركون مع أقلية استعمارية من مليون اوروبي في 
ثلاث ولابات «فرنسية» ؛ انه مجتمع ريفي مكثف »© ذو قاعددة 
زراعية ©» بديره «العهد الاستعماري» . مجتمع بالس حيث ان 
العائد السنوي لكل واحد من السكان لا بتجاوز ...ر.؟ فرنك 
تدم » مجتمع أمي حيث أن ١.‏ بالمئة فقط من الاطفال في سن 
الدراسة بذهيون الى المدرسة . 

الجزائر عام 1۹۷۹ : نسعة عشر مليون جزائري » هم مواطنو 
دولة حريصة على استقلالها » تلعب دورا هاما فى أعادة توازن 
العلاقات الدولية ؛ ومجتمع متحفر بصورة واسعة تلعب فييه 
الصناعة والخدمات دورا متفوقا » مجتمع اختفى فيه البسوّس 
الفاحش تقريبا » وبلغ فيه العائد الوطني لكل واحد من السكان 
الى ..ه5 دنار جزائري 4 

بين هذين التاريخين » هناك ثورة وطنية ضد الامبربالية 
تحمل معها مشروعا ثلاثيا من القطسيع : قطع مع السيطرة 
الاستعمارية » قطع مع التبعية الامبريالية » وقطع مع التنظييم 
الرأسمالي للمجتمع . فالتناقضات التي يجب ان تأخذ على عاتقها 
وتسيطر فيها » حصلت التجربة الثورية الجزائرية » رغم حدائتها 
وراديكاليتها » الى مزية صعبة من النموذجية . وبمواصطلة 
الحماس وحسن الالتفات من قبل حركة التحرير الوطني والقوى 


۰ 


التغر المنبوي الثلاني - 


ان الاول من نوفمبر / تشرين الثاني » هو نقطة انطلاق 
لسيرورة مضاعفة من التمركز الوطني والاجتماعي . في الجزائر 
المتهدمة بعمق اكثر من بلاد المغرب العربي الاخرى حيث اختفى كل 
أثر للتقليد الدولاني ‏ 168610116 من الوجود » وحيث اشتغلت 
الرأسمالية بعمق في النسق الحضري والاراضي الزراعية » انتقل 
جماعة من الرجال الشبان » المنتسبين بأغلبيتهم الى الطبقة 
المتوسطة المدنية » الى العمل المسلح » وبالتدرج في مختلسف 
التكو ينات للحركة الوطنية »© التي أسست في نهابة العشر بنيات») 
اقامت اللجنة الثورية الحضرية الجزائرية استراتيجية مبنية بعمق 
على عدم التوازن الذي خلقته السيطرة الاستعماربة . 

وفي أطار ازمة النظام الاستعماري ©» بجب تفجير التناقضات 
واستخدام انفجارها كمنبع للطاقة الثورية . ولقد وجدت الثورة 
الجزائرية أسلوبها : الارادبة » والمهارة في لعب التناقضات 
الدولية » ودبناميكية مبنية على الاسراع بتطور التناقضات الفظّة. 
وبالتحول السبر بع لانتفاضة عام 81 ۰ اصابت الحرب الثورية 
الوطن الجزائري كافة ووحدته حول جبهة التحرير الوطني وجيش 
التحرير الوطني الاغلبية الساحقة من الشعب . 

وفي هذه الاستراتيجية الجديدة المعادية للاستعمار »© لعبت 
الطبقة الفلاحية دور القوة الرئيسية . وكانت قيادة الحركة مؤمنة 
من الاساس بمناضلين من اصل حضري حيث سيطر من بينهم 
عناصر من الطبقة المتوسطة . واذا كان هدف «اعلان عام »١9165‏ 


۲۱ 


هو قبل كل شيء التمركز السياسي الذي ينتقل من هدم الدولة 
الاستعمارية الى «اصلاح الدولة الجزائرية الحاكمة» ؛ فانه قد 
تعمق خلال الحرب بارادة تمركز ثقافي واقتصادي . 

ان «برنامج طرابلس» في جوان / حزيران 11575 الذي تبنّته 
اللجنة الوطنية للثورة الجزائربة يريد في الحقيقة نقل الشورة 
الوطنية المعادية للاستعمار الى مرحلة اخرى : هي مرحلة «الثورة 
الدىمقراطية الشعبية» . 

وبعد سبع سنوات من الحرب »¢ ستظهر تدريجيا المستوبات 
البنيوية للمجتمع الجزائري المستقل . 


الدولة الوطنية ب 


في الخامس من تموز 1155 » وبعد مائة واثنين وثلاثين عاما 
من السيطرة الاستعمارية » خفق العلم الاخضر والابيض الموسوم 
بنجمة وهلال على أبنية الحكومة العامة السابقة فى احتتفال 
شعبي. + ان الدولة الوطنية متوفكة باستمزارية الغؤرة اكور من 
الاستمرارية التاربخية © ومنهمكة باستمرارية وتعميق الانقطاع 
اكثر من تسيير التركة الاستعمارية . فهي تعيد البناء بعمق وتوحد 
المجال السياسي ‏ الاداري : تحويل جيش التحرير الوطني الى 
جيش عصري هو الجيش الوطني الشعبي »© وانشاء دبلوماسية 
فعالة » بإكثار وتكثيف الوجود الحكومي فوق كل اراضي الوطن » 
ووضع انظمة تربط بين الدولة والسكان (المجالس الشعبية 
البلدية » المجالس الشعبية للولايات » والمجلس الشعبي الوطني). . 
غير ان الدولة الوطنية لا تستمد شرعيتها منالاستفتاءات الانتخابية 
ولا من قدرتها على اعادة تر كيز المجتمع الجزائري بصو رة هحومية . 
انها في الحقيقة تريد أن تكون المؤسس للمجتمعع الجديد حيث 
كون رموزه »© آرذيو » الحجار » الالف قربة » الطريق الصحراوي») 


۲۲ 


للمتفيرات البنيوبة بالفعل من خلال الاتفاق الشعبي الواسع جدا. 


دائرة ثقافية جديدة ب 


على المستوى الثقافي »© كانت التركة الاستعمارية ضعيفة : 
فالنخبة الهزيلة قد اخترقتها التقسيمات اللفوية والثقافية وهي 
متجاورة مع عدد من «الأميين مزدوجي اللغة» . وقد اخذت الدولة 
اجهزة ثقافية وابدبواوجية وطنية جديدة (الصحافة > الاذاععة 
والتلفزة الجزائرنة »© المسرح الوطني الجزائري ٠‏ الأرشيف »© 
والدبوان الوطني للسينما ...) والتغير الاكثر عمقا بحدث في 
ميدان الجهاز التربوي . وبذلك بقضى على البنى الموروثة من 
الاستعمار كليا . لقد اكتسب الشعب الجزائري حق المعرفة . 
فالدولة لا تنفق الا ربع ميزانيتها على وسائل التربية . في عام 
89 ؛ بالشسية للدخول الى المدرسة »© هناك اربعة ملابين من 
التلاميذ قد التحموا بالمدرسة ٠‏ و...ر.۷ طاليا التحقوا بالحامعات 
الاربع وبالمراكز الجامعية الستة المنشأة حديثا . وقد اعطي لهذا 
الجهاز التربوي مهمة ثلاثية : «نشر ثقافة وطنية ثوربة وعلمية»»› 
«تعميم التعريب وانتاج اطارات علمية »> تقنية وإدارية التي تحتاج 
اليهم الدولة لتشغيل. مشروع الانقطاع الثلاثي الذي بنحصر في 
المبدان الاقتصادي . 


(جر) هذه اشارة الى المشاريع الصناعية والعمرانية الكبرى التي أقينفت 
حديثا في الجزائر » لترسيخ أسس الاقتصاد الوطني المستقل الذي بعتمد على 
الصناعة والزراعة الممكننة . فمثلا آرذبو توحد بها معامل تصفية الغاز ©» ومعامل 
الحديد في. الحجار © الالف قرية مثال لاثورة الزراعية ... ار ج 


۳ 


الاسس الاقتصادية للاستقلال - 


ان بناء قاعدة اقتصادية وطنية عصربة تسمح بتطور تمركز 
ذاتي مع تجنب تعميم العلاقات الرأسمالية » ذلك هو الطموح 
الم كد للدولة الوطنية » انه طموح مجزأ بصورة واسعة على مختلف 
تركيبات الشعب الجزائري > وقد أنجزت هذه المحاولة لتمركز 
الاقتصاد الجزائري حسب ثلاث كيفيات رئيسية . فبعد مأثرة 
التسيير الذاتي التي وضعت بتصر ف العمال المزارع الزراعية 
الاستعمارسمة ومجموع غير متلاحم من المصانع المتروكة 
(الشافرة) »© اخذت الدولة قيادة عملية التأميم الذي اكتمل 
في جوهره بالهجمة المظفرة في ميدان المحروقات عام 1١۹۷١‏ . 
لقد وضعت الدولة نتيجة التراكم الاستعماري وجزءا من العائد 
البترولي استراتيجية للتطور الاقتصادي واضحة المعالم » وذلك 
ان ضال هيكلية قوى الانتاجية التي تركها الاستعمار وتنفيذ 
التطور المستقل والمخطط لكل الاقتصاد الجزائري . فخ لال 
المخططين الرباعيين  ۱۹۷۰(‏ ۱۹۷۳ © 19195 ۱۹۷۷) وضع 
ميلع قدره .۸ مليون دينار لانشاء نظام صناعي جديد متنوع . 
فاذا أعطيت بعض الزابا «للصناعات المصلاعة» industries‏ 
1118 ببتروكيميائية أي الصناعة المستخرجة من 
البترول ‏ صناعة الحديد والميكانيك > ومواد اليبناء) »> فان 
«التطور بالاقطاب» قد وضع سلسلة معقدة من الصناعهات 
الاستهلاكبة . 

أن هدف هذه «الدفعة» الصناعية القوبة هو ان تجري خلفها 
باقي الاقتصاد الوطني وبشكل خاص الزراعة . وبعد عام واحد من 
طرح المخطط الاول » اعلن رسميا ميثاق الثورة الزراعية ؛ وان 
تطبيقه بشكل مباشر يسمح بتحديد اللكية العقارية الكبيرة وبسط 
مراقبة الدولة » جزثيا » على الانتاج والتسويق الزراعي › وذلك 


"11 


بواسطة تعاونية الانتاج للثورة الزراعية 4 والتعاونيات المتعمددة 
الخدمات . 


التحرك والاستقطاب الاجتماعي س 


لقد أدخل التغير الثلاني للمستوبات البنيوية للمحتمسسع 
الجرائري » بطريقة مباشرة او غير مباشرة » حركة رهيبة للتحرك 
الاجتماعي » وذلك بهدم التباين القديم» والانظمة الاجتماعية البالية 
وأشكال المخالطة القديمة . فكانت الجزاثر عام 1166 »6 تتسسسم 
بمناطقها المنعزلة على نفسها » وقادتها (كاند) الاثرباء 
القليلي الفائدة ‏ »© وبرجوازيتها المدنية المنهمكة بو قارها بمقدار 
ما رأسمالها قالم . وان حزاثر الفلاحين المتعبين من العمل ؛ في 
الاراضي ذات المساحات الضضيقة » لحصاد هزيل »© بدات تختفي 
رودا رويدا . وعوضا عن هذا كله » فهناك حركة قوية من السسير: 
اننا نتدافع في المحطات الخاصة بالطرق أو محطات السكك 
الحدبدبة » وكذلك الاماكن امزدحمة في الطائرات باتجاه مدنة 
الجزائر؛ وقسنطينة > وبشار ٠‏ وباريس وتونس . 


من الريفي الى اللحضري - 


قبل كل شيء » بنحصر التحرك على الصعيد المكاني . ففي 
خلال خمسة وعشرين عاما ©» انتقل مركز الثقل في ١اجزائر‏ من 
الارياف نحو المدن التى كان نعيش فيها حوالى نصف السكان © 
وقد تجرد اهل الريف بأمواج متتالية من طابعهم الريفي . وهذه 
العملية قد بدات قبل عام 15 )»© غير انها ازدادت مع الحرب ٠‏ 
فالعديد من الفلاحين اللاجئين من الحدود او المجمعين قفي 
امح التجوع امن قبل الج الانسمارى الى ر جرا الي 


{o 


فلاحة اراضيهم : انها لذكرى مشؤومة ! وسيكون الاستئصال › 
فی أغلست الاحيان > غير قابل لتبدله . ولقد رافق الاستقلال موحة 
ا :برقي اى ارو الدجول 
في العالم الذي كان قديما ممنوعا من الآخر »© والاستفادة ابضا من 
التحديث المكتسب . اما الموجة الثالثة » فهي مصاحبة لانطلاقة 

وير فض الفلاحون الشسان ان سقوا «معذبو الارض» » كما 
انهم باملون بدوام الأحراء . وتحولت فحاأة ازمة الارناف الى ازمة 
المدن » انها أزمة البنى الحضربة (السكن » السير ٠١‏ التموين 6 
وأوقات الفراغ) التي تخضع لصعوبة متعاظمة من زحمة السكان 
الجدد » انها كذلك أزمة لمدنية هشة . 


ان احدى نتائج حركة التحضر المفاجئة هي في الحقيقة 
اعات الممتدة فی الارياف واتحهت وا اة e‏ تحر 
الل 500 المدرسة ووسائل الاعلام أنماطا جديدة من 
السلوك . فالنظم والادوار انقلبت راسا على عقب » :وهذا ما نراه» 
حيجا ا امن دن ا اا إن اشر ع دله ج ا 

وتخدم حركة التحديث القوية المجتمع الجزائري . في هذا 
ااا كان تطون الساء كل هر فى © وكات الا ن 
الا ل لجاب بالسدروال. ب قد دو الى ال جز 
التربوى- يها فيه الععليع العالي فمن كرات بى مال الل > 
وقد احتلوا مراكز الممسؤّولية . واذأ كان علادد المدرسات كىيرا © 
فمن النساء من هن قذاة » ومحامات ¢ وطبييات ورئسات 


فى 


مصالح . وقد عينت احدى المدرسات مديرة للمركز الجامعي في 
تيارت(ير). غير ان هذا التحديث لا بلعب في اغلب الاحيان الا على 
المستوى الادواتي » فهو ام بدخل بعد في اطارات التشربك الجديدة 
وذلك فى أقامة علاقات جديدة بين الحنسين (على مستوى العائلة» 
اه EN ANS‏ اكوا عقيو اله فياه 
الاعلان الرسمي لقانون العائلة الجديد . وعلى المستوى الرمزي › 
قن المجال الإنقوق فى فة محال ميفنا : و عواجد هدا العافد 
بين الادواتي والرمزي على كل مستويات التحديث وبجر عملية 
التقليد التي هي عبارة عن ححة بوجه المساعي المناقضة للتحديث 
الذي لم بعمم بصورة حيدة . وفحأة ©» عرف التطبيق الديني 
تزاندا معتبرا . فالجوامع تكتظ. 2 a‏ 4 > وتۇدى ا 


تعبنًا الروابط العائلية والاقليمية القدنمة بغابات حدبدة . 


النسرب والاستقطاب الاجتماعي ب 


امد حرر الاستقلال رغة حامحة من استهلاك الخيرات المادية 
والصعود الاجتماعي الذي كان فون ةة بون ميدن 
السيطرة الاستعمارية . وبعد الاستقلال » اصبح 1 الامكانيات 
مجالا لامتناهيا . هذه الروية المجزأة بكثرة من قبل الوعى الجمعى 
تكشف حقيقة التصور الخيالي ؛ فهي قبل كل شيء التعبير عن 
خيبة قديمة العهد . ومع ذلك »© فهي تطابق وما تزال تطابق ؛ وان 
اك اف عليه ن ن ونر افد 
أعطاها قبل كل شیء مهربنا أو لا . فقد كانت «الغفيلات» رامحلات 


(جر) تيارت : اسم مدينة في الجزاثر . دار چ 


يفف 


الاو خالية . فالدولة الناشثة كانت تحتاج الى سد الثغرات 

SS‏ يكون تاجرا 
بسع و ذلك تاي کرب اوک ا تعن خلال 
امتحانات خاصة» والتكوين المتمم في الشر كات أاوطنية» والوظائف 
الحرة و«الاعمال» . 

هذه العملية للصعود الاجتماعي تتجه مع ذلك الى التباطق . 
فبدلا منه » هناك شكل آخر من التحرك الاجتماعي » اكثر اهمية 
بالريفيين الذين تحردوا من الطابع الفلاحي الى ميدان العمل 
الصناعى . 
الاجتماعي المتعدد الاشكال . 

فمن حهة :6 أن «عالم الاعمال» هو عالم ذو نطاقاك غير اكيدة. 
الصناعات الاستهلاكة والبناء لا سدتهان بها . و بنظم مر سوم عام 
الصداعة لا تمثل الا الحزء ااظلاهر من «التلة الحليدبة» 658 طع1c‏ 

وبعمل «عالم الاعمال» في معظمه في دائرة السير »> سواء في 
الاعلى او في الاسفل » واكن على الاخص في ظل الجهاز الاقتصادي 
الذي تديره الدولة » مضاعفا العمليات المالية المربحة في حدود 
الشرعية . انه فورة التمويل السريع . 

أن «عالم الاعمال» بكون طفيليا في عده اتجاهات اكثر مما هو 
مشارك . وقد اعقب هذا التراكم البدائي تكدس الاستثمارات . 
بعد عهد اأرسيدس والفيلات المموهة بأتي عهد تحوبل الديئارات 
الى «عملة صعبة» ‏ 10171865 لاستثمارها في الاماكن الاوروبية. 
وام تعد الثقة موحودة عند رحال الاعمال . 

في الطر ف الآخر > هناك طبقة اجتماعية أخرى تتطور سير بعا : 


A 


هي البروليتاريا الصناعية . في عام ٠۹٠۲‏ : لم يكن هناك الا 
عض النواة من عمال الصناعة . لقد كانت البروليتاريا الجزائرية 
ان A GB GO‏ . وفي عام 
٩‏ ۰ کان عدد عمال الصناعة والبناء ...ر ۲٤۲.‏ © وفي خلال 
خمس سنوات اصح عددهم ...ره؟” » عام ۳ ؛ ففلد 
تضاعف عددهم وانتقل الى ...ر.59 عامل . هذه الطليعة العاملة 
لا تزال فتية ٠‏ أن ثلثي عددها اصبح ميلترا Drolétarisês‏ 
خلال العشر سنوات الاخيرة . وكانت تقوم بالتدريب في العمل 
الصناعي بطريقة سريعة ©؛ وتقيم علاقات جديدة في التنظيم في 
فترة قصيرة . وقد احتازت ابضا تحدبيدات عديدة : قضائلية 
(القطاع الخاص والقطاع العام) » تقنية » تاريخية وثقافية . ومع 
ذلك » فهى ندو الان كقوة احتماعية وسياسية » بصورة مباشرة 
احيانا » وغالبا في اطار الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات 
العمال الناتئحة 2 تطبيق التدسيير الاشترائي للمؤ سسات . 
بين هاتين الطبقتين > هناك فة التجار » وأصحاب المحلات» 
اا 4 والمطاعم » والمرممين الذين زاد عددهم بعد عملية 
التحضر وانتشار نماذج جديدة من الاستهلاك » خاصة العدبد من 
الفئات المثقفة والاداربين والمدرسين وألفنيين . فاذا كان عدد 
السكان النشيطين المستخدمين في التجارة ...ر5م؟ شخصا في 
عام 1۹۷۷ ۰ فان قطاع الخدمات بشغله ...ر.6"؟ ١‏ والادارة 
۰ر ٠.‏ 
هذه الشرائح المتوسطة هي بدون شك الشرائح التي تشعر 
(لقياس .افق ا ا 
للمجتمع و حولت عمق النسق الاجتماعي ٠.‏ وكون الملاحظ لهذا 
الاضطراب الاجتماعي تائها في اغلب الاحيان . وتتجاور المهارة مع 
النضالية »© والمزارعة مع التطوع > والفردية الجامحة مع التفاني 
بالجماعية . وقد انتج المجتمع الجزائري في مجرى التغير شكلا 
جدبدا من الفردية التاريخية التي تكون ثنائية اساسا . وتعيش 


احرف 


الجزائر + بين البنى القديمة لتشربك وساتسل الانتاج التي 
تي هي في طريق التكوين ©» حاضرا 
مهما ؛ بين ثقافة متصدعة حيث لعب التحدىث «لعبة التخسة» 
cache cache‏ مع التقليد في ضوء خفي لتوحيد الآراء بنصف 
نىرە 1008 - 5-5 وحيث الرغية الحامحة للاستهلاك »> في 


تصدعت والماير الجديدة ال 


ميجتمع دعي محتمعا الفاقة ٠‏ قترب من دعوة التمعشف وحدث 
الاشتراكية . فالتفرقة لا تنتقل فقط بين الجماعات 6 وانما في 
اغالب الإاحيان في داخل سالوك كل ذرد جزائري 0 

وكانت هذه العاصفة الاحتماعية ‏ الثقاقية الكبيرة لا بد منها 
وضروربة . فهي في الحقيقة تجعل بالامكان تعميق اعادة ناء 
النسق الاجتماعي > وتعميم الاطر الجديدة التشرنك > ولكلب 
بشرط أن نسرع من ترسب القوى الاحتماعية الشعبية الحددة »> 
وأن تحدث التنفية الثقافية والاندواأوحية . 


الجزائر في وق تالنعقلن الديمقراطي _ 1]926102121811586102 


démocratiq ue 


كان على الثورة الحزائرنة » بعد ان احدثت مجموعة معمدة من 
التغيرات المفاجئة » ان تسيطر على هذه التغيرات وتحتضنها » أى 


تناقمات جديدة - 


لد فجثر استخدام المشروع الثلاثي الانقطاع تناقضات جديدة 
حتى في حال نجاحه . وترتبط بعض هذه التناقضات بالمانسي 
الاستعماري »© بينما ترتسم الاخرى بالآافق . فعلى المسش-وى 
الصناعي ؛ فالارادة في بناء الاسس لاقتصاد مستقل وادخاله 
بصورة واسعة في 0 الدولي ارۇ وس الاموال والتكنو لوجيا 


° 


قد انتحت ثمارها . فمن حيث الكمية ؛ القاعدة الصناعية موحودة 
بل قد فرضت نفسها . لكن من خلال .المخططين الرباعيين »© اسم 
«سواد» «السحل الصناعى» »© بل اخذ «األوانا رمادبة» مختلفة» 
وما زالت وحدات عديدة لا تعطي ابرادا كاملا . فاذا كان التصنيع 
هو حقا احد شروط الاستقلال ©» فهو ليس وحده شکل 
الاستقلال © وانما يمكنه ان بصبح شعاعا لشكل جديد من 

على المستوى التربوي ٠‏ كان تقدم الاعداد بليغا » غير أن تكامل 
الجهاز التربوي في سوق العمل بقي مبهما . اما من حيث شكله 
فقد بقي «عاما» » بينما تزداد الخسائر خلال الدراسة »2 وتبقى 
الصناعة بحاجة الى عمال مؤٌهلين واطارات ماهرة . 

لفد لعبت حركة التصنيع دور الكاشف عن ازمة الا حتماف 
الجزائربة» وهي ليست أزمة ظر فية › وانما ازمة تاربخية حقيقية. 
وكان ازدهار المزارع الاستعماربة مرتبطا بدخول هذه المرارع في 
السوق الفرنسي › غير ان القطيعة المعادية الاستعمار قد أزالتهم 
من اساسهم كليا . من جهة اخرى »؛ هناك الاراضي المنهوكة » 
والاراضي الكبيرة 8 المخصصة للزراعة ©» وهناك 
اراضي صغيرة المساحة حيث بتراكم الناس دائما بأعداد هائلة . 
ومن الو كد » ان الثورة الزراعية قد حلبت معها حياة لائقة ئة الف 
...ر.١٠‏ عائلة من المتعاونين » غير انها لم توقف الازنمة 
حتى الان . 

وب ركد الانتاج الزراعي أو بتفهقر عندما بزداد السكان بشکل 
سرلع . ولهذا كان على الجزائر ان تستورد ثلثي استهلاكها للحبوب 
في الوقت الحالي . 

ولا برتبط ثقل الماضي بالميادين الزراعية فقط »> بل بظهر ارضا 

ي اختيار فروع التكو بن من قبل اأطلاب ۰ في حين تحتساج 
0 الى مدرسين ومهندسين > تبقى «الفروع الهامة» كاالطب 
والحقوق كما كانت في العهد الاستعماري ٤‏ 
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وتمثل تصفية تناقضات الماضي »© والتحكم بتناقضات الحاضر 
ية ماخلة بالنسية امتح الجرائري + لاله يشب ادم 
الل ا٠‏ وذلك بالوصول: الى مجر العمل والن مقاغي 
الدراسة كذلك . فأجيال حديدة كثيرة العدد دائما : لقد تضاعف 
عدد السكان كثيرا في يي خلال خمس وعشرين سنة . أن معدل 
الولادة في الجزائر هو 25 بالمئة » وهو اعلى المعدلات في العالم . 
ففي عام ۱۹۷۷ : كان ۲ر۸٥‏ بالمة من السسكان لم بتجاوز مسن 
ا ؛ وكان المعدل العام للسكان العاملين حوالي ۷ر1۸ بالمئة. 
واقلادعر ف الحرائن خالا فر اة الضعط» الشكالن :ولت 
تجاون تعدل البطالة في المدن اد ٠١‏ بالملة ٠‏ وان اكثر من ثلائة 
أرباع من الاطفال في سن الدراسة بذهبون الى المدرسة » غير ان 
مرونة هياكل الاستقبال لم تكن محددة . 


التغيرات ناخذ على عانفها اعادة إحداث وتعميق الانقطاع ب 


لفد تعيرت القاعدة الاجتماعية للثورة الجزائربة في اال 
خمس وعشرين سنه ٠‏ ولي SS ES‏ 
جد دة 6 وشكل خاص ¢ البروليتارنا 0 والمثففون الحدد. 

ان مخاطرة المرحلة الحالية التى تمر بها الثورة الجزائربة هي 
مر حلة دروز هذه الطبقات من حيث انه موضوعا تاريخيا قادرا على 
ان بوحد حوله المكونات الاخرى للمجتمع الجزائري » وبشكل 
خاص »؛ العالم ااريفي » القادر على اعادة إحداث وتعميق الانقطاع؛ 
وفضلا عن ذلك » حتى لا تسد «اقواس التاريخ» ثانية على الشعب 
الجزائري . 


ضرف 


الفَصَلالستاع 


دراسة نقدية للبرامج الفونسية على مس.دتوى 
التعليم الثانوي!*) 


ان التعليم عبارة عن تطبيق اجتماعي بحتوي على الانتقال 


(جر) ان هدف هذه الدراسة هو توضبح صعوبات النضمال ضد الاندماج 
الثقافي الموروث من الحقبة الاستعمارية . وقد نشرت في المجلة الجزائرية 


للعلوم القانونية ‏ الاقتصادية والسياسية (الجزائر ؛ 1۹۷١‏ © عدد ؟) . 


۲ 


کک ال نة مر بن المواقف التى حف ق نوعا من الايدبواوحية 
المعبرة عن العاير الاجتماعية الصر بحة أو الضمنية 5 
نتمتع باستقلال ذاتي نسسبي » الا انهما غر مستقلين ٠.‏ وتعبكر 
الابديولوجية المنقولة بواسطة التعليم ؛ بشكل خاص » عن اقامة 
نوع معين من العلا قة التي بتعهد بها كل من المدرس والتلميذ تحاه 
المعرفة . 

ناذا كان الخ الفاصل تبن هانين الوظيفتين: كن أن تتا ند 
رغه اب ئن امار حت تقل «اللدوين المر فة الفلسة ان 
المعرافة التقفية: 4 نهدا لا يكن «ابيده بالسية التعلين: الات : 
وي ال مدل اللفة من حي الوا وا اماي 
سياد 

جانب دلائلي حيث تكون وظيفته تحدبد الواقع . فالى هذا 

انت مسررفق حي تكون ر فة دم الاقم من دل 
رو دة طر بقة المعابير ٠‏ وهذا هو الحانب الثاني 6 والاند و لو حسی 
للفة ٠‏ 

هداق لاان قر ان مها عن هکی 4 فا و لفان 
جانبي اللغة . 

ته العدريب على هة هده ال : 
بوانسطة اللقة - 

ويتكون موشوع تفكرنا من الشساكل المطروحة غن علي اللقة 
الفرنسية في الجزائر ٠‏ وتتخمهون دراستنا برامج صفو ف التعليم 
الثازوى 3 وهدفنا هر أن مين مضاعفة الطابع غير اأناسب ليف د 


€ 


. انها قاصرة عن التعليم الصحيح لبنية اللغة الفرنسية‎ ١ 

۲ وانها متناقضة مع مبادىء «الحزارة» Algêérianisation‏ 
و«الدقرطة» 12622061881886102 الو بدة من قبل التنظيم السياسي 
اموجه في البلد . 


- التعريف ١ارسمي لهدف التعانيم الفرنسي‎ ١ 


لا يمكن تحديد مكانة ووظيفة اللغة الفرنسية ألا في اط ار 

١‏ التعريب 4781886102 'آ : بفرض أن الفرنسية هي 
الثقافة » اما الفرنسية فوظيفتها اساسا هي «وسيلة الاتصال» . 

۲ الجزأرة : تلز م » من حهة » الالغاء التدر بجي التعساون 
١:١ 0102‏ وضرورة اعادة النظر فيالبرامج حسب اإشاكل 
والاهداف الوطنية من حهة اخرى . 

۳ الدقرطة : تلزم بالتعليم المكثشف والسريع للاطفال ©» وكذلك 
دشر ثقافة عقلانية وحدثة للتلاميذ 4 والتحكم بصورة فعلية باللعة 
الغعرنسية ©» من حيث انها لغة ناقلة للعلوم والتكنيك من جهة 
أخرى . 
صفوف التعليم الثانوي بصورة واضحة في كراسة «الدلائل 
والارشادات التربوبة» لعام ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ . 

ب ونستطيع أن نقرأ في المدخل ما بلي : 

«بحكم الفشل في مهمته » لا «تددد تعليم اللغة الفرنسية في 


o 


الجزائر في مضمونه ومناهجه الا على حساب هذه الممطيات 
الاساسية . فمن جهة » الاتجاه العام للبلد واختياراته الاساسية» 
ومن جهة اخرى ©» من حيث أن اللغة الفرنسية كانت منتشرة 
كإستعمال »© فينبغي أن تعتبر حاليا في الجزائر كلغة حية اجنبية. 
في هذه الظروف التي تعطيها طابعها الخاص والمميز » بنبغي 
على التعليم ان بحدد اساسا الاهداف اللفوبة ... ويجب تعليم 
التلاميذ لغة او بالاحرى ثقافة بشرط ان بحتوي تعلم اللغة » بكل 
ساطة » انفتاحا على الحضارة ومجموعة من المستندات © وهذا 
الامر سستوجب الندامة حين لا نتبين العبقرية وألقيم الخاصة» . 
لقد كان جانب «وسيلة الاتصال» للغة الفرنسية اكثر تمييزا 
في الفقرة المخصصة لتعليم الفرنسية في الصفوف المعربة . 
«لم يكن لتعليم اللغة الفرنسية أي هدف ثقافي او جمالي . 
ولهذا كان بكتفي بالمستوى اللغوي دون غيره من معيار التأثير» . 


؟ - وصف البرامج النرنسية في التعليم الثانوي ب 


على اساس مبدا المواقف المتباينة ايضا » من حقنا ان نتوقع 
ثورة حقيقية في برامج التعليم » بدلا من برنامج اللغة الفرنسية 
في الجدول القديم للأدب الفرنسي . وكفي أن نطوي صفحات 
الكراسة اكي ندرك انه لا يساوي شيئًا . 

١‏ تحتوي البرامج دائما على قائمة من اأؤلفين توه 
التلاميذ من القرن السابع عشر الى القرن العشرين . 

ببدا الاول ثانوي ©» مزدوج اللغة » بتارتوف ل «موليير» 
ف لاا الى القرن الان عفر تيع« لداب الفارسية © 
«لمونتسكيو» »© منتهيا بالقرن التاسع عشر مع «هوغو» و«زولا» © 
واخيرا في القرن العشرين تظهر في الجزائر مع «الحريق» لمحمد 
دنب . 


۳٣ 


الفرنسي . 

بالنسبة للقرن السابع عشر © ببقى موليير متقدما بمؤلفه 
دون حوان ‏ 31082 ه1008 . 

وبتخلى مونتسكيو عن مكانه لفولتير في القرن الثامن عشر. 

- في القرن التاسع عشر <« نجد أن «ستندال» Stendhal‏ 
بمؤٌلفه «الاحمر والاسود» و«بودلير» 28831106181588 بمؤلفه 
«أزهار الشر» بحلان مكان هوغو Hugo‏ . 

ونرجع مرة جديدة الى البلد » في القرن العشرين »> لكن 
هذه المرة مع مؤٌلف «نحمة» لكاتب باسين Yacine‏ 181669 . 

وتبدا الجولة من جديد في الصف النهائي (أى شهادة 
البكالوريا ‏ القسسم الثاني) . فيبدا التلاميذ بفلسفة «باسكال» 
«الافكار»298681 06 2628668 es‏ > لكي بصلوا الى السوربالية 

. مرورا ب «دبدرو» : «جاك القدري»‎ > Surréalisme 

اما بالنسبة لبرامج سنوات 1956 و1155 و1991 »© فليس 
هناك اي تفير اساسي . غير انه بوجد تفيران تنبغي الاشارة 
اليهما : 

اختصر عدد الؤلفين . 

- ولم يعد يوجد في البرنامج مؤلفو القرن السادس عشر . 

۲ بالنسبة للصفوف المعربة » ليس هناك اي برنامج بعبر عنه 
حتى الان . وبكتفي الكراس بأن يوجه الكتب المختصرة للتعليم 
الاعدادي للمعهد الوطني المتعدد الشعب . 


؟ - نقد البرامج الفرنسية في التعليم الثانوي ‏ 
تتناقض هذه البرامج وغيابها في حالة الصفوف العر”بة مع 
الاتجاهات السياسية العامة للتعليم في الجزائر »© ولم تصب 


۲Y 


أللغة 000 : 

ى الحقيقة »> أن هذه البرامج باأعادة أحداثها الشكل 
الکلاسک لبرامج الاد أله ر نسسي بطر دق فسقة 4 كما دمكن أن 
تو حد و ی الثانوبات الفرنسية 4 ترغم تعليم الفرنسية ان يكون غر 
اخ سوا مل يدوق ادرت على اللغة او على 7 
التكوبن الثقافي والابدبواوجي لتلاميذ التعليم الثانوي 9 

١‏ ان بنية جدول برامج الادب الفرنسي في نظام التعليم 
الكانوئ الفرنسيئ لد معان لان 

بعلن ارق اللي محم رفي طن اة افر نة 
بكل معنى الكلمة . وبكتسب التلميذ الفرنسي في التعليم الثانوي: 
يتملكه بنية اللفة الجارية وبدراسته للنصو ص الادبية التي تطايق 
المراحل المختلفة من تطور اللغة الفرنسية » مستوى جديدا في 
اللغة هو : لغة «الانسانية». . 
المعنوي بالوظيفة الثقافية . وان هدف هذه الجولة ؛ عبر القرون 
التي باشرها التلافيك الفرتسيين في كل شكة + هو ادخالهم في 
ميدان «الثقافة الوطنية الفرنسية» »> ولا بأخذ كل كاتب معناه الا 
الشمس» 4 فولتير 4 وروسو 4 ودندرو فى ((عصر التنورسسر» 
ومبشري ثورة ۱۷۸۹ . ستندال » زولا » هوغو ومجيء المجتمسع 
الجديد : الحضارة الصناعية الراسمالية . 

لقد كانت الوظيفة الثقافية التي تؤديها البرامج الفرنسية 
غير منفصلة عن وظيفتها الابديولوجية . ولم يكن دور تعليم الادب 
الفرنسى هو الم التلافيلا كارت الحقيتي لحضاوة لادم واا 
دمكن بتحد بد عدد معين من الاساطير التي تختصر بها الثقافة 
البرجوازية تاربخ فرنسا . ومن جهة اخرى > فان طربيقة العرضس 
التاربخي هي في معظمها وهمية . ان معظم ار لفات الملتضمئنة في 
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لإحياء الآداب البرجوازية »> وهي : الفردية ©» واحترام الذات © 

۲ اما في الجزائر » بكوان اعادة نسخ البرامج تضليلا لغوباء 
وثقافيا وابدبولوجيا بالنسبة للاختيارات السياسية والاهداف 
التربوية المتواصلة بصورة رسمية ٠‏ 

من حيثك ان التعريب التدريجي للتعليم القانوي 6 ومسن 
الوسط اللغوي خارج المدرسة التي تكون فيه العربية المحكية مطبقة 
مثل اللغة المتداولة (العائلة » والاصحاب الخ ...) © ومن دور 
وسائل الاعلام التي تدعم تكثيف العربية الحدثة © لا تملك 
التلميذ الجزائريحتىولو كان«مزدوجاللغة» الا عدم اكتمالتركيبات 
اللغة الفرنسية المتداولة حينما بصل مرحلة التعليم الثانوي . 
فدراسة اللغة الفرنسية من خلال «تاريخ» ادبها ملك اذن وظيفة 
مختلفة كليا بالنسبة للتلميذ الفرنسي والتلميسذ الجزائري . 
«فالر قصة الرمزبة» hae‏ ع1 عبر العصور حين رغم هذد 
الاخيرة لا تستطيع الا تشدويش قواعدها (أي علم اعراب اللغة 
Syntaxe‏ ) الضعيفة » واحداث ابهامات على مستوى 
مصطلحاتها ١اترددة‏ غالبا . فالدء من دقة اللغة فى القلرن 
السابع عشر وصولا الى هدم تركيبات اللفة في السوريالية ٤ء‏ 
ومرورا بالشعر المعقد عند بودلير لم تكن عملية » هذا أقل ما بمكن 
ان نقوله » فى منظور التدرب على تركيبات اللغة حيث تكون 
الوظيفة مع ذلك مبدئيا «تأمين وسائل لغوبة بسيطة واولية 
للتلميذ لتمكنه من القراءة » وفهم الكلام شفوبا او خطيا مصاغة 
بلغة حديثة غير مميزة أسلوبا وان تعبر بشكل صحيح» . وتبين 
دراسة التوزبيع الزمني لتعليم الفرنسية بشكل واضح الغفموض 
الحقيقي الذي بحدث في التطبيق بين الادب الفرنسي واللفة 
الفرنسية . 

ان توزيع الساعات الاربع للفرنسية © في الاول والثائني 
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انوي اازدوجي اللغة » تكون على الطربقة التالية : 

ساعة واحدة : للتعبير الكتابي . 

ساعتان : لشرح النصوص . 

ساعة واحدة : للاعمال الموجهة . 

اذن فان ثلاثة أرباع ألو قت بكون مر كزا مباشرا على النصوص 
الادبية . وفي الحقيقة » تخصص ساعة التعبير الكتابي اساسا على 
التطبيقات من النوع الادبي : في البحث »© وشرح النص »أو 
تلخيص للنصوص التي تدور حول المؤلفات المطروحة في البرنامجء 

وكان الوضع اساسا في الصفوف المعربة هو نفس الشيء 
اذ لم تكن هناك الا ساعة واحدة أضافية مخصصة القواعد وطريقة 
الكتابة (الإملاء) . غير ان هذا النوع من تعليم الفرنسية هو في 
جوهره غير نافع . وان الطريقة اللغوية للطلاب القادمين من 
الثاثويات هي دمل كاحت عل ذلك ب حك جف العاد سين 
ومعاني الكلمات في المواد الحقو قية والعلوم الاجتماعية » في حين 
ان بعض التلاميذ المتخر جين من االصفو ف العلمية المعرابة » بامكانهم 
قراءة شعر هوغو او بودلير » ومع ذلك بتبين انهم غير قادرين على 
متابعة التعليم العلمي باللغة الفرنسية . 

ولم تكن هذه الطريقة لتعليم الفرنسية غير نافعة فقط على 
الصعيد التربوي» وانما هي ايضا عقيمة وخطيرة كذلك على الصعيد 
الثقافي . وان اعادة إحداث النظام التاريخي للبرامج الفرنسية 
وتصنيفاتها الرئيسية فى مجال الحضارة المختلفة عن محال 
المجتمع الفرنسي لا يمكن ان يودي الا الى تراكم طفيف . 

واذا كان دور برامج الادب في فرنسا هو زج التلاميذ في 
اطار الثقافة الفرنسية المسيطرة »© فانه لا يمكن ان بكون لها هذه 
االوظيفة في الجزائر » لأن التلميذ الجزائري ليس له خطوط 
تاريخية وأسطورية كما هو الحال بالنسبة للتلميذ الفرنسي . 
«فملك الشمس لا بعني شيا » كما أن عصر التنوير ليس شيا 
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عظيما» . لقد كان مدا القائمة التاريخية للمؤلفين قاصرا كليا عن 
المسؤولية الجديدة للتلميذ الجزائري منذ الاستقلال وجزارة تعليم 
التاريخ . 

وتعبر برامج و« افرح اعم لى تركلا الع القاتوق عن 
بقاء بعض الحوانب الثقافية للاستعمار » واستمراربة حزئية لعملية 
دمج التلميذ الجزائري بالثقافة الفرنسية المسيطرة مثلما كانت 
تمارس خلال الحقبة الاستعمارية . غير ان عميلة الدمج هذه » لا 
تستطيع ان تحقق غابتها » وذلك بسبب التباعد اللغوي » والثقافي 
والسياسي القائم بين التلاميذ الفرنسيين والجزائربين . 


١‏ الاندماج الثقافي «بالتواطؤٌ» ب 


من غير شك » من الممكن في أغلب الاحيان إحداث حركة 
الاندماج الثقافي «بالتواطؤ» فتأتي وهمية في معظمها » وذلك 
بالدعم الكبير للتكنيك المبسط والطرق العملية . 

ويمكننا أن نعرف © من «مجلة تعليم الفرنسية في العالم 
عدد ه" » الطريقة المتبعة من تبل المدرسة فى «معهد اامنات 
المعربات في مدينة الجزائر» ما بلي : 

«أحاول »> قدر الامكان » أن اسمع هذه النصوص بواسطة 
الاسطوانة . ومن حهة اخرى »© اشترينا قصة «اوحينى غراندى« 
(بلزاك) ‏ من سلسلة كتاب الجيب ‏ »؛ وبواسطة شرح النصوص» 
وملخصات بسيطة مكتوبة على اللوح »© أعتقد أنهن فهمن «بلزاك». 
وان التلميذات الحيدات قدمن بحوثا عن «زناسمق الوادى» .> 
و«الاب غوريو» 6©05106 . هذا فيما بتعلق بالصف الثاني 
الثانوي... اما فيما بخص الاول الثانوي» فيهتمون ب«لافونتين»» 
ومن ثم بالرومانسية ٠‏ وقد حضر معي تلميذات الثاني الثان وي 
والنهائي أشاهدة فيلم «الراهبة» لديدرو »© الذي عرض في مدينة 
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الجزائر » والذي تخللته مناقشة عن حياة القرن الثامن عشر وما 
قدمه «الفلاسفة» . 

الراهنة ©» وكذلك عن الصفوف المعرابة » من حيث ان تعلم اللفة 
برتبط ببذل الجهد لادخال التلاميذ في الثقافة الفرنسية 
«الكلاسيكية» . كما انه ببين حدود هذا التثاقف . «فالتلميح عن 
بلزاك» يبدو هدفا صعب المنال ©» ويبدو في آخر المطاف أن أقلية 
من التلميذات «الجيئدات» فقط قادرات على الدخول كليا في 
العالم الثقافي للادب الفرنسي الكلاسيكي . 


۲ - التثاقف الجزئي الطفولي ب 


نلاحظ هذه الظاهرة في الصفوف العرابة بشكل خاص . 
وببقى تعليم الفرنسية رهينا للمطابقة الخاطئة بين اللفة / الادب» 
ويجب على تلاميذ الصفوف المعر”بة » بحجة البساطة اللغوية » ان 
يتدربوا على اللغة الفرنسية من خلال النصوص التي يكسون 
مضمونها ففرا بصورة خاصة »© وددون علا قة بالاهتمامات الثقافية» 
والسياسية والاجتماعية التي يمكن ان تكون لهؤلاء التلاميذ صلة 
بين المراهقة وسن الرشد في السياق الراهن للجزائر . ونستطيع 
ان نقرأ في منشور لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي موجه الى 
اساتذة الفرنسية لفروع اللغة العربية » ما يلي : 

«نختار من ااؤلفات اذن نصوصا للشرح حين بتضمن الاسلوب 
صورة واضحة وسسيطة : من رسائل او روابات «فولتر» 'السى 
قصص «دوماس» » من «بانيول» الى الصفحات الحميلة عند 
«ميلود فرعون» › و«معمري» الخ ... فالاختيار ها زال كبيرا . 
ويجب أن نلتزم بالتخلي عن الؤلفين الذين يتخذون صيغة معقدة 
في التعابير القديمة وتأثير الاسلوب وتركيب الكلام » لدراسة بنبفي 
أن شعئ قبل كل شيء دراسة للفة» . 
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وبأخذ تاربخ «الرداء والسيف» في عادات جنوب فرنسا مكانا 
جديرا للاختيار في تبيانه للنصوص » بينما يجب على الصفحات 
الحميلة ل «فرعون ومعمري» الا تحملنا على الخطأ . فهي تنصب" 
في اغلب الاحيان على الوصف الإتنولوجي (أي اصل الشعوب 
وأخلاقهم) للحياة الريفية الجزائرية . ونذكر ‏ خلال مرورنا ب 
التناقض بين فكرة الدراسة التي بجب أن تكون اساسا دراسة للغة 
والمعنى الادبي «للصفحة الجميلة» . 


؟ ‏ انجاه لرفض اللغة الفرنسية - 


قد يؤدي تعليم اللغة الفرنسية هذا على اساس متصلب وضيق 
معا لنصوص ادبية منقطعة عن الميدان الثقافي المحيط » بالضرورة 
الى ردات فعل من جهة التلاميذ . وبكون مو قفهم بشكل عام » تجاه 
الثقافة الاجنبية التي بصعب استيعابها لها » موقفا سلبيا بتجلى 
عتم الاكتراة: جتن قيما بخدن اللعة تفسنها :وان :شاا علي 
التشابه بين اللغة الفرنسية / الادب الفرنسي دكت سيل ی وان 
اميل عامة تجاه الفرنسية . ويظهر اذن ان الاندماج الثقافئي 
«بالتوامق لؤ» والتعلم الممو"ه للغة مرتبطان بشدة . 

لا بؤدي تعليم الفرنسية كما هو مطبق في أاوقت ١ل‏ راهن الى 
ان 0 ناقص فقط »© بل ساعد على نشر ابدبيولوحجيسة 
محافظة تماما تتناقض مع الاختيارات السياسية العامة التي يدخل 
فيا تحول نظام التعليم الجزائري . 

١‏ وتنقل البرامج الفرنسية للتعليم الثانوي الايديوار جب 
التردية والنخبوبة 5litiste‏ نموذجا و ٠.‏ وتكون القيم 
امسجلة قيما «لمسلك الوسط» وللانسان النزنه كما هى عند 
افو لبي توكو ر وا للفزدية ‏ والحمالية ‏ ادال وود 2 
وقيما لاحترام الذات والانطواء على الذات (روسو) . وقد تميزت 
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هذه. الابديواوجية. باستسلامها »> والمؤلفات التي تسمح بتنمية 
التفكير حول المسائل الاحتماعية تكون نادرة . فليس هناك الا مؤلف 
« حيرمئال» 61281 © ومؤلفين لكاتبين جزائربين (الحربق 
ونجمة) اللدين بمكن ان بدخلا ضمن هذه الرؤية . غير أن هله 
الاعمال الثلاثة لا تعادل تأثير مجموع الابديواوحية المحافظة المنقولة 
من المؤلفات الاخرى .. فمن حهة » هذه الاعمال قليلة العدد »6 
وفضلا عن ذلك » فان مسائلها تنصب على مشاكل بعضها بالية : 
وهذا ما بنتزع جزءا هاما من التأثير الابديولوجي «الثوري» الذي 
بمكن ان بكون لها . فلم تعد الرأسمالية والحالة العمالية كما كانتا 
عليه في القرن التاسع عشر »© ولم تعد السيطرة الرأسمالية تتجلى 
اساسا بالطرق الاستعمارنة . 

؟ س لم تكن الاندبواوحيا المنتشرة بواسطة البرامج الفرنسية 
محافظة وحسب »> بل اخذت حوانب مظلمة مميزة:ورحعية انضاء 
أن وضع فلسفة باسكال «الافكار» في برنامج الصفوف النهالية 
ليس مضادا فقط لبدا دبمقراطية مضمون التعليم » بل كذالعك 
لارادة تولو بر التعليم العلمي والتقني . ونستطيع ان نقول » بصورة 
عامة > ان البرامج الفرنسية لا تسمح في الوقت الحاضر بو ضع 
مناخ عقلاني وكذلك بخلق اهتمام بالمواد العلمية . فهي تخفي عن 
التلاميذ ١اوعي‏ بقوانين التسيير وتطور المجتمعات وكذلك تكوين 
مو قف عقلاني تجاه الواقع على حساب ادراك العالم امركز على 
الفرد وفهم «حالاته النفسية» . 

ان التأثيرات الرئيسية الثلاث التي انتجها البرنامج الفرنسي 
وتدرس حاليا في صفوف التعليم الثانوي هي : التعلم الممواه للغة 
الفرنسية والاندماج الثقافي وانتشار الابديولوجية البرجوازية . 

وبكوان هذا الاختلاف المرحلي > بين المباديء المثبتة رسميا 
والضمون الحفة ي لتعليم الفرنسية © وكذلك السافك نين و 
التلاميذ ااا والبرامج التي ينيغي أن تخضع لها » تضليل 
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فعلي . 
وبطرح هذا التضليل سوالا مزدوجا : 
١‏ كيف نعتبره » وكيف نفسره بدلالة الوضع الحالي للجزائر؟ 
؟ ا كيف نكافح هذا التضليل »© وكيف نفكر في وضع برنامج 
عملي للغة الفرنسية تنقل القيم الثقافية والابدبولوجية تطابمق 
الاختيارات السسياسية التي ذكرناها في بدابة عرضنا . 
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لكي نفهم الطابع غير المقبول للبرامج الفرنسية على الصعيد 
اللغوي ٠‏ والثقافي والابدبولوجي »© بقتضي ان ندرك اسباب دعم 
نمط معين من تعليم الفرنسية المميز الحقبة الاستعمارية بعد ؟١‏ 
عاما من الاستقلال . 

١‏ :ست کان تعليم الفرسسية برتجاوب مع هد ف مزدوح اثناء 
الخ الاس رة 

تكوين «نخبة مثقفة» من الشرائح المميزة للشعب الجزائري 
حيث تكون وظيفتها المساهمة فى الادارة الاستعمارية . 

«فرنسة» هذه النخية ودا «بقيم» «الحضارة 
الفرنسية») . 

من هذه الرؤية » كانت البرامج الفرنسية عملية جزئيا (نقول 


حزئيا » لانه اذا كان التعليم الفرنسي قد شكل «ممثلين 
5م » © فانه قد ساهم ابضا ولاشعوريا » في انضاج 


الوعي الشورى لقسم من حركة التحرير الوطني) . 

وبعد ٠١‏ سنة من الاستقلال » لم بحصل اي تغير جذري في 
البرامج . ومع ذلك فقد حدثت تغييرات هامة على كل مستوبات 
المجتمع الجزائري في ذلك الوقت . 

لقد بذل مجهود كبير على الصعيد المدرسي ؛ فلم بعد التعليم 
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محصورا بالنخبة الاجتماعية » بل عم مجموع السكان . 

ومع هذه الحركة المكثفة للتعليم » تعممت عملية التعريب في 
التعليم الابتدائي » ووصلت الان الى التعليم الثانوي والعالي 
وتكونت «نماذج» ثقافية جديدة » وقد عرفت الواد الثقافية اجيل 
الاستقلال تغير حقيقي . واستبدلت الحضارة الفرنسية بالحضارة 
العربية والاسلامية من حيث هي مركز للاستناد الثقافي . 

ونشأت قيم ايديولوجية جديدة على اساس تحول البنى 
الاحتماعية والسياسية للجزائر المستقلة . وقد خلق بناء الاقتصاد 
الوطني المستقل والديمقراطي (كالتسيير الذاتي» والثورة الزراعية» 
والتصنيع » والميثاق الاشتراكي للمؤسسات) مسائل ابديواوجية 
جديدة على الصعيد الداخلي والنضال المعادي للامبريالية على 
الصعيد الخارجي : الطموح الى الاشتراكية »© والثقة بالعلم 
والتكنيك »© والرغية في الفاعلية » وروح التضامن مع الشعوب 
المضطهندة الخ ... وأخذ الوعي الوطني والاجتماعي بتجه اكثر 
فأكثر باتجاه مختلف عن اتجاه «الانسسانية الكلاسيكية» المنتشر من 
قبل البرامج الفرنسية . وازاء التعريب وتغيير خط الثقافة وولادة 
نوع جديد من القيم الابدبواوجية »© فان تعليم الفرنسية لم بطرأ 
عليه تغيير حفيقي . فحتى الان »© لم تود التعدبلات التي حدثت 


انك عام ۲ األى اعداد بر نامج جديد وعملي لتعليم الفرنسية . 
واذا كانت الو الوزاربة قد حددت حيدا أهدافا حدسدة 


لتعليم اللغة الفرنسية »© فيبدو انها غير قادرة على تحقيقها في 
الحياة العملية . 
١‏ اهمية التعاون الفرنسي - 


بتوضح هذا العجز » في بعضه ؛ لسد الهوة بين نمط تعلي 
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والمدرسي للجزائر » من حيث أن تعليم الفرنسية ما زال خاضعا 
اسألة التعاون Coopération‏ „ 


التبعية تأتي من سببين : 


على المدى القصير >٤‏ في النقص الكمي الهيثة التعليميسسة 
الجزائربة في هذا النظام . 

على المدى البعيد »© من المفروض على في الاطار 
الحالي لعلاقات التعاون ان تقبل عددا معينا من الاساتذة 
الفرنسيين > لكي Es‏ في الفروع 
العلمية والتقنية من حيث انها بحاحة متزاندة اليها . 

وتصدر الحكومة الفرنسية العلم والتكنيك وكذاك الثقاف سه 
والاند بو لوحيا للفوى الاحتماعية التي تمثلها » وان احدى مهس سسام 
التعاون الفر نسي هي بالضيط دعم ثقافة فرنسسا وابدبواوسيةيا 
في الجزائر . وهنا » لا بجوز لوم المدرسين المتعاونين بصورة 
فردبة »> وانما نلفت الانتباه الى احدى مهام علا قات التعاون © 
وكذلك الى تحهيز الجزائر بالاطارات التقنية والعلمية » فوحود 
عدد هام من المدرسين المتعاونين بالفرسسة سيین في حزء مله بقاع 
ر انج مقابه راس الفرنسية » الاد > للش التعازلون هم 
الذين بعداون البرامج . ومع ذلك »© فان علاقات التعاون تاسزم 
ضمنا دعم ا أوالاند بولوجيا الفرئنسية المسيطرة في 
الحزاد 

E Sa‏ ولد عرق بين الها ون ن المكونين 
في نمط النظام المدر سي الغرنسي تجعل من الضروري اعادة 
احداث عدد معين من تخطيطات المدرسة الفرنسية من قل 
المدرسة الحجزائرية . 


{¥ 


؟ ‏ اهمية التكوين الجامعي حاليا - 


ان وجود متعاونين بالفرنسية في صفوف التعليم الثانسوي 
ليس السبب الوحيد لبقاء التضليل . فان مدرسي اللغة الفرنسية 
من الجزائربين في الوقت الحالي قد تكونوا في اطار لا بميزهم 
ابدا عن زملائهم المتعاونين . عند هذا الحد » من الضروري ان نرى 
كيف أن التعليم الموزع في الجامعة على الاساتذة الجزائربين لا 
بسمح لهم بأن يعلاموا في الثانويات شيمًا آخر غير الادب الفرنسي 
او اعمس الفولسي . 

ذا كان الصبابه وال ين من الول شتفرظ على ان 'الفرنيتية 
هي لغة اجنبية » «فان قائمة المواد التي تدخل في سلك التعليم › 
بخصوص دبلوم تعليم اللغات الاجنبية لاجازة التعليم باللفة 
الاحنبية (اختيار الفرنسية) » قد بكون محددا وفقا للحق القرار 
الحاضر» . وبشير تحليل مضمون الواد بوضوح الى اننا لسنا 
امام برنامج للغة » وانما امام برناميج للادب الفرنسي الذي تعيد 
انتاج المضمون التقليدي للاجازة في «الآداب» بالجامعة. الفرنسية. 
وبتركز تعليم الاجازة بالفرنسية بصورة رئيسية على ثلاثة عناوين 
نجدها في كل «سداسيات» الخط الدراسي . 

دراسة المذاهب الادبية الكبرى (وتحتوى ستة مواد : 
النهضة » الكلاسيكية » عصر التنوير » الحركة الادبية في القرن 
التاسع عشر » السوربالية » وأبحاث معاصرة) . 

دراسة الانواع الادبية وبحتوي ايضا على ستة مواد : مضاد 
للقصة » المسرح > الشعر ٠‏ الروابة »> القصة » التجربة > والحكابة. 

دراسة المؤٌلفات الادبية الفرنسية والتعبير الفرنسى © 
ويشدتمل على ستة مواد : فالى جانب هذا «الوعاء المكثف» الذى 
بحتوي على ثمانية عشر مادة » ينبغي على الطلاب ان يتابعوا ايضا: 

.خمسة مواد تدوز حول «المسائل الادبية) ٠.‏ 

نسعة مواد حول الموضوع العام وهو «الادب واللغة» . 


fA 


ولم بشر القرار الوزاري الى مضمون هذه المواد الادبية ‏ وهي 
اربعة عشر ل . 
أما حانب اللغة » «احازة التعليم الف نسي» © فهو مختصر 
. فهو لا بظهر الا في ستة مواد موزعة في السداسيين 
0 . 
مادتان في علم اللغة  .‏ ومادتان في تقنيات التعبير الكتابي 
والشفهي  .‏ مادة واحدة في القراءة النقدية  .‏ ومادة واحدة 
في النحو . 
اما من جهة الحضارة »© فهو منعدم تقرببا . وتمثل مادتي 
السوسيولوجحيا العامة (علم الاجتماع العام »© والمنهجية) «زخرفة» 
فقط ٠‏ وليس تكوبنا سوسيواوحياً لقاعدة قادرة على ان تساعد 
الطلاب على فهم علاقة اللغة والادب اللذين بدرسانه كنوع من 
التكوين الاجتماعي ©» وذلك لدعمه . 
فتعليم الفرنسية في الجامعة بدعم اذن الطابع غير المناسب 
لبرامج اللغة الفرنسية في صفوف التعليم الثانوي للثانوبيات . 
وفي الحقيقة ٠‏ انه بشكل اساتذة بتجهون بصورة عفوية الى دعم 
«الواقع كما هو» وإحداث نوع من التعليم في صفوفهم كما تعلموه 
سابقا . 
فمن المؤكد » توضح اهمية التعاون في الجامعة ايضا البعد 
بين مضمون التعليم الموزع على الطلاب وتطور الواقع الاجتماعي . 
ومع ذلك »© فالتعاون لا بظهر كل شيء . 


؟ س النظام المدرسي المتوافق جزئيا ‏ 
حدث ر اع لإ تي وار ساد 


ا 


التي تحرك هذه الاخيرة . فالانديولوحيا المحافظة التي تميز تعليم 
الفرنسية في الوقت الحاضر توجد في بعض الجوانب » على 
الاقل » من برامج الادب العربي . 

فاذا كانت هذه البرامج هامة في حالة الحاحها على ضرورة 
كل مؤلف © قانه دمكن أن نعقير أن أتحاهها العام هو شسبيء 
تعليدى . 
فالمراحل الاسلامية » والاموية . 
الادب الاندلسي وادب المغرب العربي . 

حقا » تسمح هذه البرامج دعملية جد دة من التطابق الثقافى 
حين تكون وظيفتها ابجابية وفي حالة تصفية الاغتراب الثقافي 
الاستعماري . ومع ذلك »© فهذه البرامج لا تعطي عمليا ابة مكانة 
مسائل واتجاهات الادب »© والثقافة والحضارة العربية الراهنة »> 
غير انها تسمح «نتفكيك مر كز ئة») ثقافية هامة . وتكون ھتہ 
البرامج ج مكلفة بقيم ابدبولوجية متجانسة مع العيم ألتى تنعلها 
البرامج الفرنسية (الجمالية » المحافظة » احترام النظام القائم 
الخ ...). انها جزء مما اتفق على تسميته «بالثقافة الكلاسيكية» . 


؟ - المكانة المبهمة للغة الفرنسية في الجزائر في الوقت الراهن - 
لا دمكن ان e E‏ غير التو ا اكد 
جلي > E‏ عن حال سداق SE‏ 


عن التيارات الكبرى التي تحرك الحياة الإاحتماعية ۰ 


10. 


وعلى الرغم من أنه لم يوجد في الجزائر مسائل لغوية » بعني 
صراع بين جماعات اجتماعية متجانسة اساسا على المستوى 
اللغوي . (فالاغلبية من السكان تقرببا تتكلم العربية) » وتوجد 
اختلافات بين الجماعات التي تكون لغة العمل والثقافة هي 
بالفرنسية © وتؤدي العربية بالنسبة لهؤلاء وظيفة مزدوجة . 

أن وحود جماعة هامة من الناس الذين تعملون أنضا باللغفة 
الفرنسية قد بخلق مقاومات موضوعية بهدف تحويل الفرنسية الى 
لغة اجنبية . 

١‏ موضوعيا » وعلى مستوى اممارسة اليومية » تبقى اللغة 
الفرنسية لغة مكتوبة او محكية مسيطرة على قطاعات هامة مسن 
الحياة الاجتماعية : كالادارة » والاعلام (في جزء منه) » وفي 
الخدمات الاقتصادية والتكنيكية . ولهذا » فمن المستحيل ان نعتبر 
اللغة الفرنسية على نفس مسستوى اللغة الانحليزية » والالمانية ... 

؟ ‏ ذاتيا » ان الناس الذن عملوا خلال المرحلة الاستعمارية 
دراسات بالفرنسية قد احتفظوا بارتباط معين للغة والثقافة 
الفرنسية . ولا بمكن ان بتمثل هذا الارتباط الذاتي » بصورة 
عامة وسريعة »> بموقف بتوافق مع الامبربالية الفرنسية . بل 
بالعكس »> فغالما ما استنفدت العناصر «المفرنسة» فى الثقافة 
الفرنسية القيم التي استطاعت ان تحث وتوضح احيانا النضال 
الوطني . وبما أن الكثيرين منهم بحتلون مراكز المسؤولية في 
الجهار ا 1 ..٠.‏ ققد ساهموا في ا 
حيل الاستقلال . 

۳ بالنسسية لحماعة احتماعية خاصة «الحزب الفرنسى» © 
يعبر الارتباط اللغوي والثقافي والابديولوجي لفرنسا في الواقع 
عن ارادة دعم علاقة التبعية الاقتصادية والسياسية. وقد سستخدم 
نقد «الطابع الرجعي» للتعريب »© وتثبيت «الشمولية» و«التحديث» 


o! 


للثقافة الفرنسية كحجة لنشر ايديولوجية تقنو قراطية وأحيانا 
كاستعمار حددك . ومع ذلك لحب ان للاحظ ان «الحزب الف ر نسسى» 
بتجه في بعض الاحيان الى أن بصبح «انجليزبا» اكثر فأكثر . 


1 د ضرورة ملحة تنحول البرامج - 


ببدو ان اصلاح البرامج الفرنسية ضرورة ملحة . وبأتي هذا 
الالحاح من سببين : 

بتزابد التباعد بين البرامج من جهة » والوضع اللفوي 
والتطلعات الثقافية والالد.ولوجية للتلاميذ سنة بعد سنة مسن 
جهة اخرى . 

وازاء هذا التساعد » المدرسون عاحزون عن التطيق 
الحقيقي البرامج الرسمية » وتتعمق الهوة اكثر فأكثر بين هذه 
البرامج والمضمون الحقيقي للتعليم الموزع . ويتضابق كل مدرس 
اذا بحث عن حلول فردية مترددة وان لم يحترم البرامج بشكل 
حازم ۰ وكون هذا الوضع خطيرا » لانه بغامر في أعطاء المدرس 
«حرية خاطئة» و«استقلال وهمي» . وفي الحقيقة » فان معظم 
المدرسين من حيث + و 0 العام لك 


الحالات الفردبة ا تكون اعا مقتصره جدا 3 وذلك من حيث 
هامشيتها . 


وبشكل عام » ان النقاط الاساسية التي يجب ان بدور حولها 
اصلاح تعليم الفرنسية في الثانوي ©» هو في رأبنا الآتي : 

. تصفية الدمج بين اللفة الفرنسية والادب الفرنسي‎ ١ 
فعلى الصعيد اللفوي بالضبط »؛ يجب ان بحدد تعليم الفرنسية‎ 
. الم ضوعات المتوافقة للنظام الواقعي لهذه اللغة في الجزاثر‎ 

۲ أن الفرنسية ليست اللعة الوطنية فى الجزائر © ولييس 
هناك داع لخلق وضع الازدواجية . وبهذه الصفية »> بحب أن 


of 


بكون تعليم الفرنسية كهدف اساسي هو هدف تعليم اللفات 
الاجنبية الاخرى : تعلم اللغة من حيث هي وسيلة اتصال . لكن 
هذا الهدف بحب أن بكون محددا حسب الكانة الخاصة للفة 
الفرنسية فى الجزائر . 

۲ 510 مستوى المصطلحات بصسورة عامة ؛ لا بجحب ان 
اتمحور تعليم الفرنسية على تعلم أللغة الجارية فقط »© وانما تحب 
أن بتحه نحو «سحلين») خاصين . 

_ المصطلحات الاداربة : ما زألت الادارة تعمل اساسا باللغة 
الفرنسية »> ولذلك فسيطرة اللغة الادارية هي ضرورية للخدمات 
العامة . 

_ المصطلحات العلمية والتقنية ٠:‏ ان أستدالة له تعليم بع ض 
اواد العلمية والتقنية > فى الوقت الحاضر » باللغة الوطنية فى 
الحامعة ومعاهد: التكنولوكا 4 وكذلك» وجرد المتماونيق, فى 
الوحدات الصناعية ... يلزم علينا بصورة حتمية السيطرة على 
هذا النوع من اللغة من طرف تلاميذ اارحلة الثانوية . 

لح علو :سوق علم الاعراب والنحو (تركيب اللغة) »> فان 
امهف الر سي لدي بعت ان .عط الم الف تة توم في 
التعلم الصحيح للتركيبات البسيطة للغة الفرنسية . وهنا بحب 
ان بؤخذ الوضع الخاص للفرنسية بعين الاعتبار . فالتلمهيذ 
الجزائري لا بكون ازاء الفرنسية بنفس الموقف ازاء الانجليزية أو 
الاسبانية . واذا كان هذا الموقف مميزا بوحود ناحية لغوية معينة 
تمثل جوانب ابجابية لتعلم اللغة » فهو بطرح ايضا مشاكل 
تحددة 4 ول خافن اة ارت العو نين القر ييه 
والعربية . ۰ 

ان تحقيق هذه الاهداف الثلاثة بلزم الغاء النصوص الادبية 
فييك عن E E‏ كدو I‏ سن 
الضروري ابدالها بدراسة اللغة المكتوبة الحار؛ ة (الصحيفة » 
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ومقالات المجلة الخ 2 


الكلاسيكية للمراقبة (بحث ادبي »© تعليق على النصوص) وابدالها 
بالآتي : 


ب تعميم التمارين التركيبية  .‏ وتحرير الملفات . ب وانشاء 
أو عرض شفهي للعلا قات التي تدور حول المسائل المتعلقة بالقطاعات 
المختلفة النشاط الاجتماعي ٠.‏ 


؟ ب ادخال دراسة الحضارة الفرنسية في البرامج الفرنسية ب 


لا يجب ان يدور اصلاح تعليم الفرنسية على أشكال وطرق 
تعلم اللغة كأداة فقط » بل بحب أن تدور كذلك حول المضمون 
الثقافي والانديولوجي الذي بغلفهما ٠‏ وفي الحقيقة » من الوهم 
إن نعتقد أن اللغة تستطيع ان تقتصر على النظام الاعلامي بشكل 
دقيق . فهي تعني بالضرورة نوعا معينا من الثقافة والحضارة . 

وفي رابنا » يجب ان تأخذ البرامج الفرنسية مكانة هامة في 
دراسة الجوانب المعاصرة للمجتمع وللحضارة » وذلك لسببين 
رئيسيين ٠‏ 

| ان فرنسا بلد مجاور : ومن الضروري أن بعرف التلاميذ 
هذا البلد بصورة دقيقة (البنى الاقتصادية والاجتماعية» 
والحركات السياسية الكبرى »© والتيارات الثقافية والاندولوحية 
الكبرى التي تحرك المجتمع الفرنسي في الوقت الحاضر) . 

ا ان ونيا اد اخ وس هذا الاففيان 6 لا يل 
الدراسة المعمقة » لحانب خاص من ثقافتها ولأسماء كبرى من 
الادب الفرنسي » اهتماما كبيرا » بل بالعكس فهي تكون خطيرة 
نوهد ا ر اتاو في اا الان اس 

وقد تكون دراسة الحضارة الفرنسية بذاتها وسيلة لمنع عمليات 
التمائل الثقافئ والاندماب+الثقافي التي تركها الاستغماز أن تمر 
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في وظيفتها . ولهذا بنيفي ابدال الانتاج الثقافي الفرنسي في 
سياقه الوطني 4 والاجتماعي 4 والتاريخي 4 وأن كتسب التلاميذ 
معر فة حقيقية للحضارة الفرنسية »© وتوعيتهم عن الاختلافات بين 
الجتمع الفرنسي والمجتمع الجزائري . 

أن عملية التماثل الثقافي اللاواعي والاغترابي ٠‏ شبغي ابداله 
بعملية التمايز الواعي المبني على معر فة الواقع الاجتماعي . 

؟ - ومن هذا المنظور » يجب أن يكون اللجوء الى النصوص 
الادبية محددا تحديدا مضاعفا : لا تحب أن تعتبر هذه النصوص 
الا كمثلين لاضاءة جزئية جدا للمجتمع الفرنسي . ويمكن لبعض 
النصوص من النوع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ان تكون 
تقدمة هامة جدا لفهم المجتمع الفرنسي الراهن . ويجب اختيار 
هذه النصوص بحسب تصادمها والقيم الابديواوجية التي تنقلها. 
وفي الحفيقة » اذا كانت الثقافة الادبية الفرنسية المسيطرة هي 
ذاتها التي تعلتم في الثانوبات محافظة و«ثثير الغبار» » في معظم 
الاحيان» فبالعكس» توجد نتاحاتادبية حاملة لقيم «تقدمية»» عند 
Aragon, Vaillant ce aire...)‏ ,220ناالا) ولذلك ۰ فليس هناك 
من سبب لكي لا نستمد من هذا الشكل الآخر للادب بحجة انه 
ليس له مكانة هامة فى ثانوبات فرنسا . 
* ب ادخال دراسة الحضارات الافريقية المعاصرة في اليرامج 
الفرنسية ب 

وفي رأينا » انه اذا كان من الضروري ان نقطع الصلة مع اتجاه 
دمج اللغة الفرنسية والادب الفرنسي > واذا كانت اللغة الفرنسية 
هي لغة الشعب العرنسي قد اصبحت اللغة المسيطرة وغالبا 
الرسمية لعدد كبر من دول افريقيا السوداء بشكل خاص . فانه 
سدو لنا أن دراسة الحضارات والثقافات الافرشهية العاصرة »© 
بنبغي ان تأخذ مكانا للاختيار في البرامج الفرنسية . 
١‏ الثقافة الافريقية المعاصرة حاملة للقيم المعادية الاستعمار ب 
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لقد احدئت المؤلفات الكبرى للادب الجزائري والمغربي وافريقيا 
السوداء » في معظم الاحيان » تشهير الاضطهاد الاستعماري . فهي 
تنقل قيما ابديولوجية نتطابق مع الاختيارات السياسية العامة 
للجزائر وتطلعات الاجيال الجديدة . وفي هذا السسياق > بنبغي أن 
ترجع المكانة الهامة للادب الجزائري »؛ بالتعبير بالفرنسية » ولكن 
يجب الا تحتل في ابقاء الادب الفرنسي . فمن الكد » ان الادب 
الجزائري ذا التعبير ال > او ظاهرة 
تضاف الاد الفرنسي ٠.‏ قور يدخل .في :قيار لغرب الغر سحي 
والافريقي الكبير للادب المناضل ضد الاستعمار الذي استخدم 
اللفة النرسسة ققطرة السيطرة القرسية : 

؟ ‏ اذا كانت فرنسا بلدا مجاورا » فان بلاد افريقيا السوداء 
التي تبنت الفرنسية كلغة رسمية هم مجاورون ابضا . 

وبهذه الصفة »© فانه من الضروري أن تنعرف وضعهم الاجتماعي 
والاقتصادي »© وأنظمتهم السياسية الخ ... وتكون هذه المعرفة 
اكثر اهمية لاننا : 

ا مل العاف اة د وار الصضداقة :والتعاون 
من الخزائن وا فر ا الیو داع + 

والمعلومات التي يمكن ان نعرفها حول افريقيا السوداء » 
وبواسطة الصحافة الفرنسية قد تكون مقتصرة على «سيكوتورى» 
بأنه مصاب «بشبه البارانويا» () ؛ ولم تتوقف الصحافة 
الفرنسية عن تحقير «بوكاسا» كذلك . 


(جر) البرانويا ‏ هو مرض عقلي يتميز بأوهام ثابتة ومنظمة ٤‏ ومن انواعه 
جنون الارتياب وجنون الاضطهاد وجنون العظمة . 

والمقصود هنا ©» ان الصحافة الفرنسية كانت تنهم دائما زعماء افريقيا 
السوداء وتصورهم كشخصيات منحرفة ومريضة » وهذا نشويه لحقيقتهم عند 
الشعوب ٠.‏ المترجموب 
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۴ لم تكن بلدان افريقيا جيراننا فقط . فالجزائر وافربقيا 
السوداء الناطقتان بالفرنسية بنتميان حقيقة الى نفس القارة » لكن 
بأتي تضامنهما من حيث انهما جزء من نفس جمامة البلاد 
المتخلفة » والمستعمّرة سابقًا » والباحثة عن الاستقلال الاقتصادي 
وطريقة التطور السريع . م و 
الطبيعي والضروري ألا بكون م الفرنسية موجها نحو دراسة 
الحضارة الفرنسية ففط »© 0 ندور انضاء وربما على المسائل 
الراهنة للحضارات الافربقية خاصة للتي تتجانس مع حضارتنا . 

ان اصلاح تعليم الفرنسية »© في المنظور الذي بيّناه » يفرض 
تغييرات هامة في التكوين المدرسي لتعليم اللغة الفرنسية وبندرج 
في التصحيح الشامل لنظام التعليم في الجزائر . 
أجراءان ضروربان هما : 

تغيير البرامج جذريا لاجازة (ليسانس) اللغة الفرنسية في 
الجامعة . 

التكوين المتمم للمدرسين في أماكنها . وينبغي أن ينظم 
هذا التكوين المتمم من قبل الجزائريين انفسهم بحكم ان يعطوا من 
جديد للتعاون وبصورة غير مباشرة نتيجة مكثفة كالتي كانت لها 

حتى الان حول تعليم الفرنسية في الجزائر . وبهذا المعنى » فان 
ا التي انجزها القسم الفرنسي في اللجنة المختلطة 
«الجزائرية ‏ الفرنسسية» في ١١‏ و١١‏ كانون الأول عام 1۹۷٣‏ في 
مديئة الجزائر » مهما كانت هامة » فهي مع ذلك تدل على الرغبة 
في مراقبة تعليم الفرنسية في الجزائر من قبل انحراف تكوين 
الكوتين : 

«تعيين في كل معاهد التكنولوجيا للتربية فريق المتخصصين 
في تعليم الفرنسية» . «وضع جماعات من المتخصصين في تعليم 
الفرنسية في مؤسسات التكوين التقني والعال وم المختلفة» . 
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«تكليف بعض الاساتذة من حملة شهادات التعليم المتوسط او 
الثانوي بمهمات التكوين العملي» . 

من هذا المنظور لاصلاح تعليم الفرنسية المتطابق مع الاختيارات 
الاساسية للجزائر » بجب على المعاونة ان تعمل على مستوى 
توظيف مدرسين بکون دورهم تدرس التلاميذ . ويجب أن بكون 
تكوين المكونين قوة مانعة للجزائريين وذلك لانه يمثل قطاع الحل 
للنظام المدرسي ٠‏ 

؟ ‏ ان اعادة النظر في تعليم الفرنسية هو نقد برامج النظام 
المدرسي في الجزائر بصورة معينة . وليس نقد تعليم الفرنسية 
هو اظهار عدد معين من التضليلات لمستوى طرق تعلم اللغة فقط» 
وانما هو اظهار نوع معين من الثقافة وعدد معين من القيم 
الابديولوجية التي لم تكن حكرا للفرنسية » وهذا ما نجده في 
برامج الادب العربي والتعليم الذي تخصه الدولة برعايتها ... 

والسؤٌال الفاصل هو معرفة ما اذا كانت وظيفة المدرسة في 
الجزائر هو الاسراع من تطور المجتمع ااجزائري باتجاه دعم 
الاستقلال الوطني والديمقراطية الاجتماعية » وذلك بتكوين نوع 
معين من الانسنان © [الفاعلية على المستوئ: المهني © والانتباه الى 
مسائل العالم الراهن » والارادة في تغيير النظام الاجتماعي على 
الصعيد الوطني والعالمي) » او اعاقة هذا التطور وذلك بخلق 28 
من الانسان النافذ ؛ لكن المحافظ او الاصلاحي على الاقل . : 
الان » عاشت المدرسة الجزائرية على التناقض الذي يلعب ار 
بعض النقاط دور الاسراع » وعلى نقاط اخرى دور العرقلة . 
فالتطورات التي تمت على صعيد التحول الي سيج 
(الثورة الزراعية »© والميثاق الاشتراكي للمؤسسات ...) قد خلقت 
ظروفا لتجاوز هذا التناقض © حزثيا على الاقل . 
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مدخل 0 
ت 1٦‏ 
كلمة جان سوربه ‏ كنال » في مجلة «فكر» الفرنسية ۲۱ 


الفصل الاول : التكوين الاجتماعي الجزائري قبيل الاستعمار ۲١۲‏ 
الفضل الثاني مده ى رخال وتشالة على الحزائرنين. .٠ه‏ 
الفصل الثالث : مئة عام من النضالات الفلاحية 10 
الفصل الرابع : نظرة الى ماضي الحركة النقابية الجزائرية ١55‏ 
الفصل الخامس : تحول البنى الزراعية ومشاكل الانتقال 

في التكو بنات الاجتماعية الخاضعة للامبربالية : 


مثال الجزائر 1۷۳ 

عاما من التغييرات ۲1۹ 
الفصل السابع : دراسة نقدية للبرامج الفرنسية على 

مستوى التعليم الثانوي ضف 
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كتب صدرت عن « دار الحداثة » 
بروت ل ص.ب 6155١‏ 151 


نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية 
ده خليل احمد خليل 
اصول الاسماعيلية وألفاطمية والقرمطية 
برنارد لوبس - ترجمة حكمت تلحوق 
تاريخ اللغة العربية 
جرجي زيدان ‏ تقديم عصام نور الدين 
ده فؤاد شاهين 
٠‏ سهيل القش _ 
المغرب العربي د ل الطبعة الثانية د 
سمير آمين ‏ ترجمة کمیل داغر 
ل الدولة الاموبة والمعارضة 
د راهيم بيضون 
المتعلقة به 


مراجعة وتقديم ده وجيه كوثراني 
595 تلور الوعي 2 تماذج قصصية فلسطينية 
آمل زبن الدين ب حوزف باسيل 


1 


ممصي 


المرأة العربية عبر التاريخ 
علي عثمان ( توزيع » 
محاوراتث 2 الدين الطبيعي 
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الاساطير والخرافات عند العرب ل الطبعة الثالثة ب 
ده محمد عبد المعيد خان 
حول بعض مشكلات الدولة في الثقافة والمجتمع العربيين 
القانون الدستوري والانظمة السياسية 
د. احمد سر حال 
افغانستان حرب ام ثورة ؟ 
فريد هاليداي , ترجمة وتقديم 
ده سامي الجندي 
مسادىء الطاقة الشمسية وتطبيقاتها 
تاليف: د. سهيل فاضل» والياس الكية 
المادية الجدلية والتحليل النفسي 
فلهلم رايش - ترجمة بوعلي ياسين 
حول القوميات في الدولة العثمانية ( المسألة الشرقية ) 
ماركس - ترجمة جوزف عبد الله 
الاشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند 
ابن خلدون ده عب القادر حغلول ‏ الطبعة الثانية ب 
الماركسية والتراث العربي الاسلامي , مناقشة لاعمتال 
حسين مروة والطيب تيزيني 
ده نايف لوز بوعلي بياسين» ده توفيق 
سلوم » د٠‏ رضوان السيد » نبيل 
سلیمان» فرجالله صالحديب» علي حرب 
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المرأة في الاسلام 


الدولة املو كية ت 


الاعمال الكاملة 


دء هيثم مناع 

جوزيه لويس دي فيلالونفا ‏ ترجمسة 
منصور ابو الحسن 

التاريخ السياسي والاقتصادي 

د. انطوان ضومط 

عبدالله عبد الجزء الاول ب قصص 
هنري ميلار - ترجمة اسامه منزلجي 


مسائل الثورة ٤‏ العالم الثالث 
) الامير دالية والنموذج الت ر كي ( 


المادية الديالكتيكية وتاريخ الادب والفلسفة 


لوسبان غولدمان - ترجمة نادر ذكرى 


البنيوية والتاريخح اضولفو باسكيز ب ترجمسة مصطفى 


اللمسلاوي 


مقدمة فيعلم الادب ده فؤاد مرعي 
المرأة العربية والانتاج 


فرج الله صالح ديب 


في السياسة الاسلامية 


مو نة ري وات 5-6 تر ۰٠ ١ : 4 e‏ ګ 
حديدي 


المنهحية ٤‏ علم الاجتماع الادبي 


لوسيان غولدمان - ترجمة : مصطفى 


المسناق ي 


الاقتصاد السسياسى ‏ مدخل للدراسات الاقتصادية 


فتح الله ولعلو 
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- تاريخ الجزائر الحديث دراسة سوسيولوجية‎ ٠ 
ده عبد القادر حغلول د‎ 
ترجمة : دء فيصل عباس‎ 

علم احتماع القيادة ( العرب والقيادة ) 
٠+3‏ خليل احمد خلبل 

۷ 7 المادية التاريخية والوعي القومي عند العرب 
فرحان صالح 

8 - تاريخ العرب الاجتماعمي ‏ تحؤل التكوين المصري من النمط 

الاسيوي الى النمط الرأسمالي 
أحمد صادق سعد 

بوانت کر ف راس سوير ابو حمدان (رواية) توزيع 

.5 ل الاستشراق والاستشراق معكوسا 
ده صادق جلال العظم 

٤۱‏ - ادب السجون ‏ نزيه ابو نضال 


بصدر قريبأ 


١‏ ميادين القرابة ‏ مارك اوجيه 
ترجمة وتقديم فيصل جلول 
؟ ‏ مفاهيم الجماعات في الاسلام 
ل٠‏ رضوان السدد 
“" اقصى درحات العزلة ‏ الطاهر بن حلون 
ترجمة نيله ناصر 
الروابة والواقع ‏ محمد كامل الخطيب 
ه ‏ تطور اللكية في الاسلام ب نموذج اراضي السواد ‏ 
محمد علي نصر الله 
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عه را ا 

ب ونك االشطر ازل في تقل الاسم مقر ية المبائسة 
لتحليل. المجتمعات الاوروبية » الى مجتمعات لم تعرف نفس النوع 
بن التظور. ,, و ينطق هدا على مغيرع الاقطاع. وعدا النوع مين 
الممارسة يودي لما الى تعنيف الواقع الاجتماعي تحت الدراسة 
حتى بدخل في قالب تم تجهيزه مسبقا » واما الى تعنيف المفهوم 
نقسه الاوسيعه توسيعا شوه معناه الاضلى . 

وكمن الخطر الثاني في ان بستئتج المرء عدم وجود اي 
تطور على الاطلاق من عدم وجود تطور اجتماعي شبيه بالذي جرى. 
لاورونا ..وبذلك يتم الرفض لاي تحركية التكوبنات الاجتماعية 
الشاسة بالتى الاحتيافية شر الأورويية + وخاسة الج زار ية منهاء 
وبقع في هذا الخطأ الركودي تفسير فالنسي الذي بعتمد على 
مصطلحات العتاقة وهو تفسر لا بخلو من ان ذكرنا بالتفرقة 
القدعمة : شعوب ذات تاربخ وشعوب بلا تاربخ 6 او الازدواج بين 
مات ایوا وجات اة فى التسيير. البديزض: + 





ادا لان 
للطباعة وَالنشروالتوزيع ش.مم. 
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